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عام ىموضوي زنل الا ره المرلية » 
با سلوب رو يفيه الها لت س اش رويطل 


تأليف 


١‏ الكو ركسعم 
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دمشق - سوریا 


بس 


الأبصار » وهو اللطيف الخير ء 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعشه اه للناس كافة معلم؟ 
وهادياً ونذيراً وبشيراً ٠‏ 

اللهم جنبني مزالق الردی » و اهدني بفيض من نورك إلى المق الذي 
لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وهبني بیان أجلتي به حقائق الکون 
وخفیات الأمور آمام کل باحث حر" » لا بسخر العلم لسابق ارادته # بل بسخر 
رغبته وارادته لمقتضيات علمه ۰ 

فإنما عليك وحدك اتکالی في كل أمر ٠‏ ومنك وحدك الاستمداد في 
كل سعي وجهد ۰ 


يرن دي الاب 


من الفلسفة الشاملة التي تتبنی تفسيراً معينآ للوجود والحياة بأسرها » وفروعاً 
من التطبيقات الاقتصادية والاجتماعية التى تنهض على أساس من تلك الحذور ٠‏ 

ومن ثم يختلف أسلوب الدعوة ما بسن أصحاب هذا المذهب 4 وأصحاب 
المذاهب الأخرى ٠‏ 

فأصحاب الذاهب الوضعية المختلفة . لا ييلكون أن يقدموا أفكارهم 
ومنجزاتهم للناس إلا على آنها اقتراحات يرون آنها صالحة ٠‏ آما دعاة المذهب 
الشیوعی » فإنما قدمون مذهبهم للناس على أنه, حتميةو ضرورة » أي على أن 
الزمن وطبيعة الحياة کفیلان بفرضه على الناس » لان واقع الکون والحياة 
الانسانية ينهض على الأسباب التي تجمل هذا الذهب حتماً لا مناص من 
الخضو ع له !۰۰ 

وهنا تكمن خطورة هذا المذهب ٠٠!‏ 

ولا بد" أن آنادر الى تفسير هذه الجملة » قبل أن أضيف اليها شيئاً آخر : 

لست أقصد بالخطورة » أن تكون الحذور الفكرية والفلسفية لهذا المذهب » 
حقيقة ثابتة » يصدقها العقل والمنطق السليمان » فيكون في ذلك ما يبحمل الناس 

ان" هذا الاحتمال » لا بنطوي على خطورة ما » بل هو إن كان ممكناً » 
وبحب اذا خضعنا لمنهحية البحث الموضوعى أن تفرض أنه احتمال ممكن ب 


عع ۷ 


أقول : بل هو ء في هذه الحال موجب طبيعى لدراسته بدقة وتجر”د » حتى اذا 
رآينا في أعقاب ذلك أنه حق في ميزان البحث العلمي النزبه » تسسكنا به ودعونا 
الناس جميعا اليه ٠‏ آما اذا رآینا » على أساس من الميزان ذاته أنه باطل ووهم » 
تجنبناه ودعو نا الناس جميعاً الى تجنبه ٠‏ 

أجل ۰۰ إن احتمالا” » من شأنه أن بدفعنا الى الدراسة والتنقيب » لا رب 
أنه يدعونا الى الغبطة والرضا » أكثر من أن بدعونا الى نعته بالخطورة المخيفة ٠‏ 

إذن » فما هو مبعث الخطورة في هذا المذهب ؟ 

إن مبعث الخطورة فيه » أنه بجر كثيرآ من الناس » ذوي الثقافة المحدودة » 
بدافم نفسي مجرد » لا الى الاقتناع به » بل الى الانبهار به ثم الاستسلام له ٠‏ 

كم من أناس » وقفت بهم ثقافاتهم عند حدود معينة » ولم تتحرر شخصياتهم 
بعد ء من عوامل التهويل والانبهار » اذا ما تكرر على مسامعهم : أن المذهب 
الشيوعي ليس کالذاهب الأخرى » مجموعة أنظمة سطحية » بل هو تسیر جديد 
قامل للکون اا باس‌ها » یقوم علن منهج ی ی هسو اموي 
الجدلية » في تعقب التطورات الماذية » والاحداث التاريخية ‏ انساقوا من أزمكة 
أنفسهم القابلة للانبهار الى الخضوع له » ثم الانصباغ به ۰ 

تلك هي الخطورة ۰۰۰ خطورة انجذاب النفس الى الثي» » بعيدا عن 
العقل ورقابته المنطقية الواعية ۰۰۱ 

فما هو علاج هذه الخطورة » خطورة استيلاء الفكرة » أي” فكرة » على 
النفس » بسلطان الانبهار والتهويل » قفزآ فوق رقابة العقل والمنطق ؟ 

لا علاج لها »> سوى ابقاظ العقل والفکر الى النظر والدراسة » بروية 
وموضوعية وعمق » دون خوف من المذهب على آنفسنا » ولا خوف منا عليه ۰ 
سعنى أن علينا أن نوطن أنفسنا على الانصياع للحق الذي شته المنطق الصافي 
للم ء ولا علينا حينئذ أن تتقبل هذا المذهب » اذا اقتضی المنطق ذلك » 


عة لاحم 


أو نرفضه اذا دعانا المنطق الى ذلك ۰۰ عندئذ تنقشع عوامل الانبهار عن النفس » 
وترتد” غائلة المذهب عنهما » ليسلك الطريق الطبيعى الذي هو المرور بالعقل 
والمنطق آولاه » ۱ 

وانني لأذكر جیداً » آنني أثناء دراستي الجامعية الأولى » رأنتني آنساق 
شيئاً فشيئاً الى هذا الانبهار النفسى الغامض ۰۰ فلقد كنت كلما ناقشت في 
بعض الأنظمة الشيوعية الاقتصادية أو الاجتماعية » قيل لي : ان لهذا النظام 
جذوراً من الفلسفة العلمية التى تستوعب تفسير الكون كله ء ان هنالك قانون 
الديالكتيك الذي کشف أخيرآ عن أمسرار الحياة وحل التناقضات » لذا ليس 
من السهل أن تناقش أنظمته الفوقية بهذا القدر من البساطة في البحث ۰۰۱ 

فلقد كان لهذا الكلام الذي بردد على سمعي » سلطانه الخفي على نسي ۰۰ 
ولقد كنت أقول بيني وبين نفسي : إذن فالامر أدق مما أتصور ؛ ولا ريب أنه 
يغوق فهمي السطحي حقاء ورايت أن السالة بسبیل إلى أنتتسللشيئا فشيئآ الى 
مكمن بقيني العقلي بوجود الله عز وجل وما يتبع ذلك من الحقائق الكونية ٠‏ 
فما بدريني ؟ لعل هذا الذي سسّونه « الديالكتيك » فتح جديد في آفاق 
العلم بأسرار الكون وما وراءه : إذن فكل ما أحمله في عقلي من العلوم 
والاعتقادات قابل لأن بعاد النظر فه !۰۰ 

فما الذي رد" عنى غائلة هذه الخطورة التى أخذت تطوف بنفسي حينآ 
57 . _ِ 

إن الذي رد"ها عني رداً صحيحاً » هو الإقبال على قراءة جذور هذا المذهب 
بما أمكنني من الدقة والأناة ٠‏ 

ولم أكن أقصد بتلك القراءة آنذاك » إلا أن أتبين الحق » الذي كنت 
وطنت نفسي على اعتناقه » دون أن ألتفت الى أي شيء قد يقصيني عنه » سواء 
كان أسسرة أو بئة أو مدا من مجتمم ۰ - وتلكك هي طبيمتي التي کنت ولا 


۹ب 


آزال معتزآ بها ٠‏ ولكني لا أكتم القارىء أنني كنت أقرأ هذا المذهب في 
نجوة من الناس » خوفاً من تعليقاتهم وتفسيراتهم التي كنت في غنى عن سماعها 
والدخول في مناقشات معهم بسببها ٠‏ 

ولقد بذلت جهودا فكرية شاقة » بصدد استيعاب قوانين الجدلية » كما 
يجب استيعابها » ولقد كنت أكبر خلال ذلك » أولئك الذين يعتنقونٌ هذا المذهب 
ویدافعون عنه » وأكثرهم شباب لا يزيدون على ما أنا فيه من المستوى الفكري 
والثقافي » إذ كنت أظن أنهم لم بعتنقوا مذهبهم هذاء الا" وقد هضموا 
أساسه الفلسفي هضماً تاماً » وفهموه فهما دقيقاً !۰ ولم أعلم » الا فيما بعد » 
أن آکثرهم » إنما هضم المذهب في نفسه فقط عن طریق الاعجاب والانبهار » ولم 
يدخل شيء منه في عقله عن طريق الفهم والاقتناع ! ۰۰ 

لقد كانت ثمرة قراءتي الدقيقة لجذور هذا المذهب » آنني لم أعد منه الا 
بخفى حنين !۰۰ لقد دخلت ف قراءته » وأنا أحمل معى جعبة العقل والمنطق » 
فارغة مهيأة » ليس فيها أي اخلاط من شأنها أن تعيقني عن القناعة والفهم » 
فعدت بها فارغة كما كانت اللهم الا" من أحكام جزئية يؤيدها المنطق » ولكن 
لا ترتب عليها آي شيء ذو بال ۾ 

عدت » لأجد بقيني بالله وصفاته » آتم رسوخا » وأقوى ثب‌اتا » في تربة 


Kx xk كما‎ 


إنني أقرر أن معظم المثقفين من الناس » سمعوا بضخامة الأساس الفلسفي 
الفكري لهذا المذهب » دون أن بقرآوا منه شيئآ ذا بال ٠‏ رأوا بأعينهم قبة عظيمة 
تنهض عليها أحكام اجتماعية و نظربات اقتصادية » دون أن بدخلوا الى هذه 
القبة فينظروا الى ما فيها : وربما دون أن بلمسوا حتى جدران هذه القبة 


6 تنمت 


بل إنني أقول : إن كثيرا من المعتنقين لهذا المذهب والداعين اليه » لم 
يقبلوا من قراءة أسأسه الفلسفي هذا الا" على عناوين حفظرا بعض مضموناتها 
السطحية » وراحوا يقارعون بها أفكار الناس » ويهيمنون بها على نفوسهم ٠‏ 
ولماذا فعلون ذلك ؟ وفي سبيل أي منفعة أو غاية ؟ 

تترك علم ذلك لمن يريد أن بلاحقه ويبحث عنه ٠‏ فليس هذا محور ما نتحدث 
فبهالآنء 


ونحن الذين آلينا على أنفسنا » أن ننقاد للحق الذي ین لنا بمنظار المنطق 
السليم عن الشوائب » أب كان » لا تصدنا عنه رهبة ولا تأسرنا له رغبة » ما الذي 
بحب علينا فعله والحالة هذه ؟ 

إنه واجب واحد » لا خيار لنا فيه » هو أن نضع كل ما تدعى اليه » تحت 
بوصلا اليهما هذا البحث ۰ 

إننا بهذا نتقى غائلة اطهو لین والخادعين » اذا تبين لنا أن الأمر تهويل 
وخداع ؛ ونضع أنفسنا موضع الشكر لهم والاتباع لدعوتهم » إذا تبين لنا 


0 


راق وف راذا اا ان جن اويل + کا ارا اشخای 
وكل الذين آلتقي بهم على مقاعد الدرس أو في المحاضرات والدروس المفتوحة 
العامة » في كل مناسية ٠‏ 

ولكن شعوري بهذا الواجب ازداد » بل ربما تضاعف » في المدة الأخيرة » 
عندما رآیت أن هناك من يلعب للمغامرة بعقول الناس وأفكارهم » بورقة 
واحدة » هی الحدلية » هذه الكلمة السحرية التى لا شتا مكررها » ليجعل منها 
البرهان القاطع على صحة كل دعوى يريك اقامتها » وعلى ابطال كل ركن 
بريد ابطاله » كأن الناس جمیعاً » قد اتتهوا من دراساتهم العلمية للاشیاء الى 

اا 


أن الجدلية ميزان علمي ضروري لا انيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه > | 
فحق لمن شاء أن يجادلهم على آساسه و آن يحاكمهم الى سلطانه ۰۰۱ 

فأنهضني هذا الشمور » لهذا السبب ‏ الى كتابة هذا البحث عن القيمة 
العلمية الموضوعية للمادية الجدلية » مستعملا ‏ والله بعلم ويشهد ‏ الموازين 
نفسها التي استعملتها ذات يوم للبحث في القيمة العلمية الموضوعية لليقين 
بوجود الله وخالقيته للكون ۰۰ وما بتبم ذلك ۰ فلئن أوصلنا هذا الميزان الى 
آن المادية الجدلية حقيقة علمية ثابتة » فلا مناص لنا عندئذ من أن نستبدل شتا 
جدیدا بيقين قديم + أما إن أوصلنا هذا الميزان الى أن المادية الجدلية » شکل 
كلى أو جزئى » ليست حقيقة علمية ثابتة » فلا ماص لنا من التمسك بالق 
التساكانء. 

وإنك لترى أنني أسميت هذا الكتاب « تقض أوهام المادية الجدلية » ۰ 
فلتعلم أن اضافة الأوهام الى المادية هنا » إضافة حقيقية على بابها » وليست اضافة 
بيان مجازة ٠‏ أي ان المطلوب في هذا الكتاب تقض ما قد يكون وهمآ من 
مقولات المادية الحدلية وقوانينها » فأما ما هو حقيقة حقيقة ثابتة وليس بوهم باطل » 
فمن الخيانة بمكان أن نشتغل بالأحابيل التي تستهدف نقضه » بل يجب دعسه 
واليقين به ٠‏ ۱ 

وهكذاء فأنا لم أقرر » بادىء ذي بدیء » أنني أمام مجموعة أوهام » 
وآن" على أن آبادر الى نسفها ٠‏ بل القرار الذي كتبت هذا البحث على أساسه » 
هو آننا أمكام دعوى علمية فلسفية تستهدف وضع تفسير لقصة هذا الكون 
بما فيه تاريخ الانسان » فما هي حقيقة هذه الدعوى ؟ 

و کما أن علي" آلا“ آذهب فريسة الانبهار بهذه الدعوى وضخامتها » كذلك 
ما ينبغي أن تذهب هي فريسة حکم عشوائي جائر منا » وقرار سریع سابق على 
النظر العلمی الحرد ۰ 

إذن » عليئا أن نشمر عن ساعد الجد » ونبحث في تجرد وموضوعية 
متحررة صافية ٠‏ 

۲ 


وهذا هو القرار الذي قادئي الى كتابة هذا البحث » الذي أضعه بين بدي 

الإخوة القراء على اختلاف ميولهم ومشاربهم ٠‏ 
x Kx xX‏ 

ترى من هم الذين » بعرضون عن مثل هذا القرار » ويأبون ال" اعتناق 
ما سبق لهم أن اعتنقوه » وان كان ذلك قد تم بعيداً عن حكم العقل وسلطانه ؟ 

إنهم طائفتان من الناس : 

الطائفة الأولى » تتمثل في أولئك الذين دأبوا على التذرع بالقيم والأفكار 
والمذاهب ء للوصول الى منافعهم وأغراضهم وآمالهم ۰۰ وما أكثرها » وأكثرهم ٠‏ 

الطائفة الثانية » تتمثل في أولئك الشباب‌الذین شقادون من مكامن الشهوات 
في تفوسهم » بعد أن تستثار فيهم تلك الشهوات باشعال نيرانها المهيجة التي 
تغشي على صفاء العقل والتدير الفكري ٠‏ 

فأما الطائفة الأولى » فليس في شيء من بحوث هذا الکتاب ما يجديهم » 
ويدفعهم الى تغيير أفكارهم وواقعهم ٠‏ فليس حدشي موجها اليهم بحال 
من الأحوال ۰ 

وآما الطائفة الثانية : فإنني آدعو آفکارهم فقط الى أن تتحسس الحقائق 
ثم تذعن لها » مسواء عليهم أأخضعوا سلوکهم لاذعاناتهم الفكرية » آم لم 
بخضعوه ۰ إن كلا“ منا قد يكون مضطراً » لاسباب شتی ‏ الى الاندفاع في سلوك 
لا تومن سلامته » فلا يكون هذا الاضطرار » بطبيعة الحال » موجباً لتغيير 
الحقيقة الثابتة في ذهنه ٠‏ 

خير" لهؤلاء الشباب » أن يحتفظوا بحرياتهم العقلية والفكرية » على أقل 
تقدير إن لم يجدوا آنفسهم » قادرين على التنسميق بين أعمالهم وأحكامهم العقلية » 
في هذا الوقت ۰ 


۳ 


فان احتفاظ الانسان بقراراته العقلية » وأفكاره التي يستيقنها » سيفيده 
كثيرا » إن لم يكن الآن ففي المستقبل القريب ٠‏ 

حمانا الله جميعاً من ذل" رغبة نفسية تطغى على حرية العقل » ومتعنا بأعظم 
نعمة عرفتها الانسانية » وهی : حرية الفكر و اابحث الموضوعى ٠‏ 

دمشق في صباح الثلاثاء الواقع في ١‏ جمادى الآخرة سنة ۱۳۹۸ 


الموافق ل ٩‏ آبار سنة ۱۹۷۸ 
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تيف بالقکر دیا لکنیی ونطوره‎ 


من هِرقليط ی مارک وان 


ترت بل نکی نطوو 
من‌هرقلیط الىماركن وان 

ميلاد الكلمة وفیلسوفها الأول : 

1« الديالكتيك » كلمة يونانية » ولعل اشتقاقها الاصلي من « ديالوج » 
بمعنى : محادثة ٠٠‏ محادلة ٠٠‏ مجاذبة أطراف الكلام ۰ 

ولقد أصبحت الكلمة مصطلحاً علمياً ‏ لاول مرة:. ف أواسط الالف 
الأول قبل الميلاد » تعبر بها الفلسفة الإغريقية عن واحد من التصورات الكثيرة 
للكون والطبيعة ٠‏ ولعبل الفيلسوف الاغريقي « هيرقليط  »‏ + ق الميلاد # 
من أبرز من ساهم في ایجاد المصطلح العلمي لهذه الكلمة » وربطها بالمعنى الهام 
الذي لاحظه في أشياء الطبيعة كلها » ألا وهو : كل شيء بتغير » وجري > 
ویتطور من حال الى آخری » فهو في حالة صيرورة مستمرة ضمن ذاته 237 ٠‏ 

وكان هو وأمثاله برد"ون بذلك على من كان بتصور العكس : آي آن جمیع 
الأشياء و الظاهرات جامدة الذات والمحتوى » فهى لا تتغير ولا تتحرك ۰ وقد 
أطلق على أصحاب هذا التصور فيما بعد” اسم « الميتافيزيائين » » كما أطلق 
على طربقة تحليل الطبيعة والظاهرات على هذا الاساس اسم : « الميتافيزيائية ٠»‏ 

غير أن هذا المصطلح القديم للدبالكتيك » لم يكن يدل" على مذهب 
مادي" ضيق » حوي مقومات وتحليلات خاصة » نتشكل من مجموعها اتجحاءه 
خاص أو فلسفة مستقلة عن الذاهب والافکار الأخرى التي تندرج جميعاً في 
ميدأواحد هو الاقرار بالمادة ووجودها سواء مستقلا عن الوعي الانساني 
أو تير مستقل ۰۰ ١‏ 

بل لعله لم يكن يعني في تصور أصحابه آکثر من مغسمون عام » بتسع 

(۱) انظر المؤاقف للعضد الايجي وشرحه للشريف الجرجاني : ۱۵۱/۲ فما بعد ۰ وشترح مطنالع 
الانوار للاصفهاني ص ۱۲۲ و ۱۲۳ ۰ 


لفكرة الحركة الميكانيكية » أي القائمة على علل وقوى خارجية » كما كان يتسم 
من باب أولى لفكرة الحركة » أو القوة الذاتية » في الشيء : « الديناميكيا » ۰ 

وعلى هذا فان لهيرقليط شركاء كثيرين في الأخذ بهذا الفهوم العام 
للديالكتيك من أمثال زينون ( ه قءم ) وأفلاطون ( ه و > ق۰م ) الذي اعتمد 
الديالكتيك طريقة مفضلة في النظر والفكر ۰ 

ولكن « الديالكتيك » عند هيرقليط » كان يحوي بدونه رب أفكارآ 
وتصورات زائدة على القدر المشترك بينه وبين غيره » لعل من أهمها : نظرية 
توالد أشياء أو جزئيات جديدة ٠‏ بدوافع ذاتية كامنة في ضمنها » تحل" محل 
أصولها » ضمن الكل الواحد ٠‏ ولذا شاع عنه تمثيله للصيرورة المستمرة التي 
يتصف بها الكون بتدفق النهر » يقول : « نحن لا نستحم بالنهر الواحد 
مرتين » بل إن مباهاً جديدة تجري من حولنا دائما » ٠‏ 

وقد انتشر هذا الرأي بين العلماء والفلاسفة » ولاقى قبولا” لدى كثير منهم 
خلال مئات السنين ؛ ولكن بعد أن هذبوه وطوروه بما بتفق والظواهر الطبيعية 
المتجددة ۰ فقالوا إن كل ما في الكون ينقسم الى مادة وقوة ٠‏ فالحجر و الخشب 
والمعادن مثلا” » مادة » والحركة والكهرباء والحرارة قوة ٠‏ ولا بد" أن كلا 
من المادة والقوة مختلفان » ولكنهما في الوقت ذاته متلازمان ٠‏ إذن فكل شيء 
يتحرك ويتغير حقآ ‏ هذا قاسم مشترك بينهم جمیعاً - ولکن هل بقوة ذاتية 
كامنة في المادة آم بقوة خارجية تلازمها ؟۰۰ هذا محل بحث و نظر ۰ 

والمهم أن تعلم أن مفهوم « الديالكتيك » خلال مدة طويلة من الزمن لم 
يكن يعدو طريقة معينة في الجادلة العلمية كما هي عند أفلاطون » أو التاكيد على 
أن في المادة قوة ذانية تحرك ذراتها الصغيرة جدا « ذاك الذي كانوا یسمونه 
"بالحزء الذي لا يتجزأ » كما هو عند هيرقليط ٠‏ 

x‏ 3# ور 
الديالكتيك عند هيجل : 
ولا ظمر الفيلسوف الألماني المشهور جورج هيجل ( ۱۷۷۰ ۱۸۳۱ ) 


۸ س 


بعث المفهوم عن هذه الكلمة : « الديالكتيك » بعثاً جديداً » وبدل قدراً كبيرآ 
من الجهد » في سبيل تجليته والدفاع عنه ٠‏ وجمع - في نطاق تحليله والاستدلال 
عليه كثيراً من منجزات العلوم الطبيعية والعلوم الانسانية وأفكار ما وراء الطيعةه 

وقبل أن ألخص لك الفهوم الفلسفي الذي اتخذ هیفل من « الديالكتيك » 
أدق تعبير عنه » يجدر أن آضم بين يديك المحور » أو اللباب » الذي تطوف حوله 
فلسفته هذه ء فلعل فيذلكعو نا عل ىتبسيط تصوراتهوأفكاره التي لاتخلو من التعقيد: 


يتمثل لباب فلسفته كلها في آن وجود الشيء » أي" شيء » على الصعيد 
الخارجي » انما هو ثمرة الابداع الفكري” له ٠‏ فالفكر سدع الثيء صورة” 
ومثالا » ثم يدفعه الى الصعيد الخارجي حقيقة مطابقة لذلك المثال ٠‏ ونقول على 
وجه التقريب : كما أن الوجود الأصلي للشجرة كامن في نواتها » والوجود الأصلي 
للبناء كامن في خارطته » والوجود الأصلي للانغام التي تنبعث من العزف على 
الآلات المشاهدة كامن في مدو"نة اللحن : « النوتة  »‏ کذلك الوجود الأصاي 
لأي شيء من الموجودات التي نراها من حولنا » كامن في جذورها التي أشرقت 
قبل كل شيء مثالا وتصوراً في ساحة الفكر ٠‏ 
وهو في تعبيره عن الفكر » لا يقصد فکرا جزئیاً يتمثل في فكري أو فكرك 
أو أفكار الآخرين ٠‏ وإتما بقصد الفکر بمعناه الكلى ۰۰ أي الحقيقة الكلية لمعنى 
كلمة « الفكر » فتشمل عندئذ التدبير الالهي » على نحو تندرج فيه شتى مظاهر 
الفكر الجزئية المتفرعة عنه ۰ فهو يريد بالفکر الكلي أو ما يعبر عنه بالوجود 
المطلق » ما كان يعبر عنه بعض قدامى الفلاسفة بالعقل الأكبر ٠‏ 
إذن فالفکر الكلي هو مظهر تجلتي الموجودات في مرحلتها المثالية الأولى » 
ثم تتجسد في وجودها الخارجي صورة" مطابقة للاصل في مرحلتها الثانية ٠‏ وهذه 
الموجودات في مرحلتها المكرية الأولى تكون متشابكة متآلفة بحيث لا وجود 
لمعنى التشاكس والتناقض فيما بينها » حتى إذا برزت الى ساحة الوجود الخارجي 
لهرت حواجز التناقض و التضاد بين كثير منها ٠‏ 
۱۵ سه 


ثم إن الفكر لا تنقطع علاقته بها » عندما تتحول » منفصلة” عنه » إلى عالم 
المحسوسات الخارجية ٠‏ بل بظل الفكر بأخذها ويرد”ها في منهاج تطويري لانهاية 
له ۰۰ بأخذها إليه مشروعاً للتحسين والتطوير ٠‏ ویرد"ها الى الوجود الخارجي 
تجربة نافذة ٠‏ ثم لا يلبث أن بآخذها إليه ثانية ليضيف اليها تطويراً جدیداً » 
دعيدها الى ساحة الوجود الخارجي ف طور أكمل ۰۰ وهكذا دواليك ٠‏ 

ولا يخفى عليك أن المقصود بالأخذ والرد" هنا » إنما يتمثل في تسلط 
الفكر على الموجودات الخارجية ابتغاء تطويرها من حال الى حال ۰ 

وهنا يعمد هيغل الى « الديالكتيك » = الحدلية » ليصور لنا منه السبیل 
الوحيد الواصل مابين الفكر والموجودات الخارجية » بل ما بين الفکر و نوازع 
الروح والوجدان أيضاً ٠‏ فعلى هذه السبيل المعبدة وحدها تنواصل حركة الأخذ 
والرد" من الفكر الداخلي الى الموجودات الخارجية أو إلى عالم الروح والوجدان» 
وبالمکس ٠‏ 

هذا هو اللباب المتحصل من فلسفة هيغل ۰ 

والآن نحاول أن نلخص البسط الفلسفي لافکاره التي تطوف حول هذا 
اللباب قي النقاط التالية : 

^١‏ - ان بين الفکر والوجود المطلق وحدة حقيقية تتسامی على كل 
ما قد يبدو من مظاهر التغاير بينهما ٠‏ ذلك لأن الوجود المطلق ( وهو الوجود 
العارى عن قيود التشخصات الجزئية ) لا يتحلتى إلا في الفکر » فهو بذلك : 
و« مساو تفه فحني کما آنه لیس غر مساو لثي» آخر ۰۰ إن تمينا ما آو 
مضمو نا *بدخلان عليه فوارق أو بضعانه مختلفاً عن شيء آخر » لن بحافظا عليه 
في نقائه الاصلی » (۲۱ فهو الوجود الکبیر الذي تختفي فيه التناقضات لاختفاء 
ا السلب والایجاب منه » ولاتصاد الوضوع والمحمول فيه » انه البوتقة 
العامة التي بتحد فيه كل شيء مع غيره ۰ 


(۱) هيجل لفرانسوا شاتلييه ص ۷٤١‏ ۰ والنص الذي بين قوسين لهيجل من كتابه علم 
المنطق ۷۱/۱ ۰ 


کے 


وواضح أن جقيقة هذا شأنها لا تعيش إلا في الفكر » فهو روح هذا النوع 
من الوج ود والباعث لتحلبه ۰ 

ولا كانت هذه الحقيقة : « الوجود الطلق » هی سر" ظهور الوحودات 
الختلفة فیما ميد ؛ وباعث تجلياتها ى میزان الحس والشعور » كان لا بد من 
کون الفکر شریکاً له ؛ أي للوجود المطلق »> في هذا السر ۰ 

إذآ ؛ فإن كلا من الفکر والوجود الطلق - وقد قلنا إن بينهما وحدة 
حقيقية بنظر هیجل - بحققان في الأشياء تجلیاتها وظیورها في عالم الوجود 
الحسي » فبدون الفكر لا نتحقق وجود مطلق » وبدون الوجود الطلق لا بنحقق 
الوجود الخارجي » ذلك لأن الوجود الخارجي انما يتم نسیجه على منوال 
منطلقه الأول الذي يتم في الفکر ۰ 

۰ ولكن كيف تم ظهور ؛ أو صتم . الحقيقة الموجودة وجودآ خارجياً , 
في بوتقة الوجود الطلق ؟۰۰ 

يتم ذلك حسب ما تقرره فلسفة هیجل » من خلال اللحظات الدقيقة 
والسريعة التي بتنقل فیها الشيء ؛ بين الوجود الطلق والعدم الطلق ٠‏ والعدم 
الطلق # شأنه کشأن مقابله : الوجود الطلق _ مستقره في الفکر وحده ۰ 
إذ هو كما يقول : « خواء ۰۰ ولا تعیین" وانعدام مطلق للمضمون ۰۰ ان الفرق 
بینه وبين الوجود الطلق ليس آکثر من الفرق بين : الفکر في شيء ؛ و الفکر 
في لا شيء » > وهذا التتقل الذي نتحدث عنه هو ما بسمی بالصيرورة ۰ 
وإذآ فان حقيقة الشيء الوجود إنما تبرز الى ساحة التشخص » خارجة من عالم 
الفکر  :‏ الوجود الطلق - عن طريق تلاحق الذرات الصفيرة للمادة أو الثيء » 
هاربة من الحدم » لاجتة الى الوجود » وهو تلاحق مستمر ء بقول هیجل : 

« الحقیقه ليست لا الوجود ولا السدم ۰ بل هي کون الوجود قد انتقل 


)0۱ من کتساب عسلم النطق لهیجل القسم الأرل ص ۷۲ ۰ 
زفق المرجم السابق ٠‏ ولبلاحظل القارىء آنني انما أحرص على وضع صورة دقيقة وامينة لتصورات. 
هيجل ٠‏ ولست بصدد تقويمها لا بتصويب ولا تخطىء ۰ 


عت 1 


۳ # بيترتب على ما سبق » أن جميع الوقائع والموجودات الحسية المتناثرة 
حولنا » بكل ما قد بکتشمه الانسان فيها من التحليلات والقوانين الطبيعية - لیس 
في حقيقته أكثر من ظواهر سطحية متناثرة » وقد تبدو متناقضة ؛ لها من ورائهما 
جذور كلية عامة » هي في الحقيقة روحها وباعثها والجامع المولف بين أشتاتها ۽ 
وهي كامنة حيث یکمن الوجود المطلق أي في أعماق الفكر ٠‏ 

وإذا فلا بوجد كير قيمة لما یجریه العالم في مخبره من أدلة تجريبية » 
بصل بها الى تحليل ظواهر الوجود ضمن نطاقها السطحي الذي لا تتعداه ٠‏ 

ان الفيلسوف الذي تتمثل مهمته في سبر أنموار الأشياء لربط الظولهر 
بجذورها ؛ يجب عليه أن بعلم بأن شهادة الوقائع ‏ كما تفهم عادة ‏ غير موثوق 
بها » وان عام التجربة مرفوض » هو وتعاليمه لتو”هما ٠‏ ذلك لان التجربة 
العلمية على وجه التحديد ليست أكثر من المادة التى تثقتات منها الآراء 
المتناقضة والمصدر الذى تتغذى منه تلك الحوارات الكاذبة » التى لا بنفك كل 
واحد يكرر فيها التاكيد على ما يمتقد 290 . ۱ 


وبقرر هيجل » مشددا على هذه النقطة » « أن الحس العام اذا كانت تسزقه 
فلا بد" إذآ من فرض وجود عالم آخر غير هذا العالم ‏ بقصد عالم المحسوسات 
والموجودات المشخصة ألا وهو ما وراء العالم ٠٠‏ موضوع القول الكلي » 
بتعرف اليه الانسان تجریباً عندما يتخلص من أهوائه ٠‏ غير أن ما یجعل وجود 
ذاك العالم ضرور » هو سعي ومطلب لا تجربة وتطبيق » قفي وراء هذا الواقع 
الذي يتبدى بسهولة مفرطة » لا بد" من وجود واقع ثابت منتظم » الوصول اليه 
عسير » وكثافة وجوده تمنح القول الفلسفي قوامه ٠‏ وان لم يكن الأمر كذلك » 
فلا يبقى سوى الاستسلام للظلم والعنف ) 299 ۰ 

(۱) هيجل لفرانسوا شاتلييه ص 5ه ۰ 


۰ ۵۵ الم جع السابق ص‎ (Y) 
سد‎ 55 


ويرى هيجل أن قرار الفلسفة ومطلبه العظيم» انما يتمثلان في اختراق‌حدود 
هذه التجازب والموجودات الخارجية » التي لا يكاد بصل الباحث فیها - بالطريقة 
المعتادة ‏ الى شيء غير صور المشاكسات ومظاهر المتناقضات » وما بدو من 
سعي بعضها الى تحطيم بعض في طريق من العتف والآلام ٠‏ فاذا ما تمت العودة 
بماالى جذورها الأولى » أي الى ساحة الوجود المطلق في الفکر » ظهر عتدئذ 
تالف ما كان مختلفاً واتحاد ما كان متناقضاً » فزالت بذلك الأنانيات وقضي على 
العنف ٠‏ 


ونظرا الى أن آکثر الناس لم بلتفتوا الى هذه الحقيقة : وحسبوا الصلم 
مشعلا" لا بصلح أن يهديهم الا" الى آخر ما تقف عنده حدود الوقائع والتجارب 
والمشبخصات ؛ فقد جعلوا الوصول الى تلك النقطة قصارى غاياتهم وأعلى مطلب 
لهم + ول وصلوا اليها » لم بحاولوا أن يتقدموا خطوة واحدة بمدها : حيث 
ظنوا أن ذلك هو آخر ما بمکن للعلم الوصول اليه ۰ 

فکان من آثار هذا التصور الخاطیء أن اعتقد فریق أن هذه الوقائم 
والوجودات بما تحتوي عليه من قوانینها الطبيمية هي كل شيء ۰۰ ومن العبث 
البحث عن آشیاء آخری وراء‌ها » ومن هنا ار مولاء على الدین ومعتقداته 
ورجاله ٠٠‏ بینما ذهب فريق آخر الى أن ثمة آسراراً تکمن خلف تثار هده 
الوقائم وأحکامها الطبيعية » ولكنهم لم يملكوا» أو لم يبحثوا » عن سبیل منطقي 
بوضلهم الیها ٠‏ فتخیلوها وهماً » واعتقدوا بها غيبآ وأطلقوا علیها اسم : 
« ما وراء الطبیعه » فکان من آثار ذلك ما انتهت اليه الفلسفة « الربیه » مسن 
شكوك واضطرابات » وما انتهت اليه الفلسفة « الكنطية » من أخيلة وأوهام 

الا" أنه قد آن للفلسفة أن تضع قرارها موضع التنفيذ » وأن تتدخل لحل" 
هذه المعضلة وانهاء سبيل العنف ۰۰ يقرر هيجل ذلك بأسلوب بتجلى فيه قدر 
کسیر من الاعتداد » والتنويه بالعرق الألماني الذي يخصه بكشير من المزايا 
التي لا براها في غيره ٠٠‏ 

عت لاست 


وقد تیسر السبيل آمام الفلسفة لقيامها بهذا الدور العظيم في نظر هيجل » 
بعد أن أخرج للناس منطقه الفريد الذي أصبح معدا لاستيعاب كل مفاهيم 
الفكر وحقائق الكون ومتطلبات الروح » دونما حاجة الى التخبط في متاهات 
الیتافیزقیا وظلام الريبة والشكوك : 

« إن النطق الموضوعي بحل“ محل" الميتافيزقيا القديمة التي كانت تاليف 
علسيا عن العالم » قوامه لذفکار وحد‌ها ۰ والمنطق الموضوعي يشمل ابضا 
الاقام الاخری من وراء الطبيعة » بمقدار ما كانت هذه تحاول بالاستناد الى 
صيغ الفکر الخالصة » إدراك موضوعات خاصة تستمدها من التصور » مشل 
التفس » والعالتم والله » وبمقدار ما كان الاساس في طريقة اعتبارها الاشیاء یقوم 
على تحدیدات الفکر ذاته ٠‏ فا منطق ( بقصد هیجل بالمنطق منطقه هو ) يدرس 
عذه الصیغ و التحدیدات » دون الرجوع الى التصور في موضوعاته وبواقیه » 
وبفحص طبيعة تلك الصيغ والتحديدات وقيمتها » من أجل ذاتهاء ( أي في 
واقعها الموضوعي ) » وفي ذاتها ( أي ضمن نظام الشعور ) ٠‏ وقد كان علم 
ما وراء الطبيعة المتغاضي عن هذا الفحص » بجلب على تفسه هذا اللوم بحق » 
لاستخدامه تلك الصيغ دون نقد » ودون البحث سلفاً فيما اذا كان بمکنها أن 
تکو"ن تحدیدات للشيء « في ذاته » فقط » أو تحدیدات للعقل فحسب ۱»۰۰) ۰ 


إذاً ففلسفة هیجل لا تنبذ عالم ما وراء الطبيعة و الروح » ولکنها تفتح سبيلا” 
منطقيآ اليه » لقد غدت ساحة ما وراء الطبيعة إذآ داخلة فضل هذا النطق ضمن 
حدود العلم » وتلك هي غابه فلسفه هیجل ۰ 

۶6 ل ولكن ما هو أبرز ما ستاز به مدا المنطق ؟ وما هى الأداة التى 
ستعملها منطق هيجل لاقتحام ظلمات النفس وأغوارها ؛ ولد" رواق العلم إلى 


(1) علم المنطق لهيجل ترجمة انطوان برمان وانظر : هيجل لفرانسوا شاتلييه ص ٠ 4٩‏ 


مت ۲6 سب 


أبرز ما يمتاز به منطق هيجل هو « الديالكتيك » » الديالكتيك ف كل من 
النمج والحقيقة » في الوسيلة والفاية ٠‏ فهيجل هو وررث كل من هيرقليط 
وآفلالون ٠‏ لم بقتصر على جدلية الأول ني الظواهر الطبيعية » ولا على جدلية 
الثاني في المحاورة ومنهج البحث ٠‏ بل اكتشف ‏ على حد" حدسه الفلسفي 
أن الديالكتيك يساوي الحركة المتغيرة » ممتدة من آعمق أعماق الشعور ودنا 
المجردات » لتنتهي عند علاقة ما بين الماهية والجوهر ٠‏ فهذه الحركة المتغيرة 
والمغيرة ‏ طبق نظام سنشرحه بعد قليل ‏ هي التي تستوعب كلا“ من الشعور 
والكون والروح ٠‏ أي فهي التي توجد ما بين الشعور والروح كلياتهما المتطورة 
لاع کا ات ی غ ار انين الور وال ردا ال 
المتشخصة كلياتهما وحقائقهما التي تتطور من التحريد الى التحديد والتعيين + 
' فالديالكتيك إذا قانون لا بد" من اعتباره في « القول » ولا مد" من اعتباره في 
حركة الفکر والروح » ولا بد" من أخذه بعين الاعتبار بصدد فهم الطبيعة ٠‏ 
وصلة ما بين هذه الجوانب وثيقة جدا » بل هي آشبه ما تكون بزوايا أربعة 
من غرفة واحدة » یشم منها جميعاً الى آرجاثها من النور ما يكفي لفهم كل 
ما فيها وتحليله على وجهه الحقيقي ٠‏ 


إن رحلة الکشف عن أي حقيقة تکمن في ساحة الطبيعة » أو تتجلى 
ني علياء الروح » انما تبدأ ‏ بنظر هيجل ‏ من أطروحة مجردة تنشأ في أعماق 
الفکر ؛ « الوجود المطلق » وتلك هي مرحلة نظام الثيء في ذاته  »‏ أي نظام 
الشعور ‏ ۰ ثم تنعکس الى الواقع لتتحول الى « ماهية » وتلك هي مرحلة 
نظام الشيء » من أجل ذاته ٠‏ إذ تتولد من ذلك الوجود الطلق حقيقة ذات 
حدود وتعیینات خارجية » تتشخص وتستبين بوساطة نقائضها التي تلامس > أو 
تحتك بأقصى حدودها المحيطة بها من سائر أطرافها ٠‏ ثم ترتد " هذه الماهية الى 
الفکر » » لتترکب مع الوجود الذهني » فتغدو « مفهومآ » ٠‏ وتلك هي مرحلة نظام 
الثي» من أجل ذاته » وی ذاته معا ٠‏ 


تب ۲۵ س 


إن المرحلة الأولى تسمی « أطروحة » ۰ والمرحلة الثانية » وهي مرحلة 
الظهور الخارجي تسمى « تفياً » أو طباقاً ء والمرحلة الثالثة » وهی مرحلة تطابق 

وكل طور من هذه الأطوار الثلائة ».ينفي ذاته ‏ إن صح التعبير ‏ لیندمج 

تلك هي أطوار الحركة الجدلية أو « التناقضية » من الفکر الى الطبيعة ثم 
من الطبيعة الى الفكر ۰ والقانون ذاته يتتكرر بصدد آطوار الحركة الجدلية من 
الفکر الى الروح » فهي تسیر خلال هذه الابقاعات الثلائه # على حد تعبير 
بعضهم ‏ من الوجود الطلق » لترتقي صعدا الى عالم الروح » حیث الفن" و الدین 
والقيم الجدالية والانسانيه الختلفة » ثم لترتد في تر کیب آغنی الى الفکر ٠‏ 

إلا" أن هذه الحركة الثلائية ذاتها » تتکرر » لنقدم في کل مسرة تركيبآً 
آغنی من الأول 

فالفهوم الذي ارتد" الى الذهن تركيبا # وهي خاتمة الحركة الثلاثية كما 
أوضحنا » يتحول مرة أخرى » بعد تعديل ذهني فيه » الى أطروحة » أي 
كان الأمر متعلقا بقضايا الطبيعة ‏ أو الى القيم والتجليات الروحية » اذا كان 
الامر متعلقاً بشي: من مقولات الروح ٠‏ حتى اذا أخذ شکله وأيعاده واستبان 
جدبداً آعلی درجة و تعقیداً من مفهومه الأول ٠‏ وهکذا دواليك ۰ 

۰ - ما الذي نصل إليه » اذا ما فهمنا جيدا هذا النطق الذي بنادي به 
هيجل ؟ 

نصل الى تتيجة » هي أن الفكر الانساني عامل كبير ( بنظر هيجل ) في اقامة 
بنيان متماسك للحقائق بأشكالها الطبيعية وني إفاضة روح الحركة والنمو في 
الموجودات ۰ 

ست ۲ س 


غير أن هذا لا بعنی أن هذا الفيلسوف ينكر وجود الموضوعات الخارجية 
المستقلة عن وعي الانسان ۰۰ لا ۰ بل انه ليشد على تقرير أن الطبيعة موجودة 
E‏ بات بر وت اه التي تنشئها علماً هي من نظام الموضوعية ٠‏ 
وانما الذي بعنيه » هو أن الفلسفة _ والراد هنا فلسفة هيجل # تکشف عن 
علاقات منثورات القوانين الطبيعية والفيزيائية ببعضها » وتربطها بسُفاعلها الكلي 
الأسمى الذي لا يستبين الا بميزان الفلسفة والمنطق » فيتضح للفكر السبيل 
الأمثل من أجل شد التجارب الطبيعية التناثرة الى بعضها في نظام ميكانيكي » 
ليبدع شالا آنم وأغنى » وليرقى بها الانسان الى نظامها الكلي وغاياتها 
الثلی في حياة الانسان » وضمن هذه الحدود تحلی ابداع الفكر الانساني 3 
وفاعلیته في علم الطبيعة ٠‏ أي إن فاعلیته تنجلی في تجاوزه الجزئیات التي كثسيراً 
ما تبدو متعارضة » لحاقاً بالروح الكلية الكامنة خلفها او لفة بينها ٠‏ 

يقول هيجل مصورا هذا المعنى بمثان طريف : « إن في الروح أغواراً يستلتها 
من صميمه ؛ ليدفع بها الى الخارج » ولكنه في عسلية الدفم هذه يبقيها عند 
حدود الشعور تصورا ٠‏ هذه الأغوار وجهل الشعور فيما تتعلق بما يقوله حقاً 
هي شيء واحد مع تواصل السامي والوضيع الذي تعبر عنه الطبيعة بسذاجة 
ف العضوية ؛ عندما تربط بين جهساز الكمال الأسمى : جهماز التناسل » وبين 
جهاز التبول ٠‏ فالحكم اللامتناهي بوصفه لامتناهيا » قد يكون اكتمال الحياة 
المدركة ذاتها ٠‏ ولكن عندما يبقى الشعور بإلحياة في نطاق التصور » فإنه 
تصرف تصرف وظيفة البول » ٠270‏ 

وبهذه الملاحظة بظهر الفرق جلیاً بين مثالية هيجل » و الثالیین الذاتيين ٠‏ وهم 
الذين يوون أن الموجودات انما توجد في إحساس الانسان » فإذا لم يدركها 
الانسان بحواسه » فلا وجود لها ٠٠!‏ 

۷ - والان » وقد أدركت طبيعة المنطق الذي أخضع به هیجل جميع العوالم 
الشاردة فيما وراء الطبيعة ‏ بنظره - للبحث العلمي وقوانين الفكر و النظر بت 
(۱) فينومينولوجيا الروح لهيجل , نظلا عن « عيجل » لفرانسوا شاتلییه ص : 14۹ ۰ 

الات 


أبن هو مكان الديالكتيك في منطقه ؟ 

قد بخيل اليك لأول وهلة » أن المنطق ليس آکثر من منهج » وإذا فان 
هیجل انما يعتمد على الديالكتيك في النهج الفكري فحسب كما كان بفصل 
آفلاطون ٠‏ ولكن الواقع ليس كذلك ۰ إن الديالكتيك عند هيجل حركة على 
النحو الذي بينته قبل قليل ٠‏ وهو يقرر أن هذه الحركة تبدأ من الوجود 
المطان متمثلا" في الفكر » متجهة الى سائر مظاهر الوجودات الخارجية » والى 
سار الكاحاسي والقيم العلوية » ثم عائدة الى منطلقها الأول ٠‏ وهذا هو معنى 
قوله : « إن الحقيقة هي الحركة من ذاتها والى ذاتهاء في حين أن المنهج هو 
المعرفة المستقلة عن الذات » “١‏ فالديالكتيك بنظره إذآ نظام كل من الفكر و الروح 
والطبيعة معآء 

وإذن فحديثه عن الديالكتيك ( نظرا الى أنه يقدم تجربة عقلية عنها ) حديث 
اخبار وانشاء معا ٠‏ فهو يخبرنا عن النظام الذي يسير الكون وفقه » طبقاً لما 
براه حدسه الفلسفى في ذلك ء وهو في الوقت ذاته يوجهنا الى الأسلوب الأمثل 
بنظره لتفهم هذا النظام على خير وجه ۰ كما أنه ينبهنا خلال ذلك الى « العلة 
الغائية » التى تكمن في أغوار هذه البنية الكونية » والتي يجب أن نضعها » من 

۴ » نصب آعیننا » ونحن نرقب صيرورة الأشياء والأحداث ا » ونمد”ها 

به‌سنية التحرك والتطور بواسطة آفکارنا 1 آخر ‏ آلا وهي الوصول الى فهم 
العلاقات الخفية التي تربط التجارب العلمية المنثورة » بل « العمیاء » في كثير من 
الأحيان » 'ببعضها ء ثم الفي بها صعدا نحو روحها الكلية الواحدة التي تؤلف 
بين أشتاتها » ثم ترتفع بها وبالانسان والعالم أجمع الى سدة الكمال المطلق ۰۰ 
إلى الله عز وجل ۰ 

إن رسالة الانسان ‏ والانسان الكامل بنظر هيجل هو الفيلسوف الباحث 
عن الحكمة الخفية في الكون ‏ تهيب به آلا“ يقف من وقائع الكون » كالذي 
بقف في سذاجة بالغة أمام فرقة موسيقية يعزف أفرادها إبقاعات وألحاناً يبدو 

(۱) الرجع السابق ص ٤١‏ وآنظر الدفاتر الفلسفية للينين ج ۲ ص ۰۱۳ 

1-7 الك 


أنها متخالفة متعارضة » على آلات موسيقية شتى ۽ ثم لا يفقه شيئآ مما بری 
أو يسع : الا" أنه أمام مظاهر سمعية وبصرية متناقضة !۰۰ ذلك لأن من اليسير 
عليه:لوآا راد » أن بتجاوز حدود هذه الظاهر » ثم بصي الى شعوره الذي 
بهديه الى تلك الروح العلوية الجامعة لتلك الأشتات ٠‏ ولعله لن بهتدي بشكل 
علمي الى ذلك الا بعد أن بطتلم على » مدوتنة اللحن » « النوتة » التي تتجلتی 
فيها الوحدة الحقيقية الكاملة » ويتبدءى فيها معنى الوجود المطلق » الذي بحي 
في فكر كل عازف على حدة ؛ ليقودهم جميعآ ‏ كل من طريقه ‏ نحو غاية 
كلية ذات تجل" متسق متكامل ۰ 


شرق الانسان التأمل » منشورات اللوم والقواين وتجاربها ‏ ليقف من 

ورائها على « النوتة 4 ۰ على مدو "نة اللحن العلوي الکامل لعزوفة هذا العالم » 

وليستلهم منها سل السعادة الكلية التي تنبثق مه للانسان من تج متعادل لفهوم 
كل من « الأنا » و « اللا" أنا » معا ء 

ومن هنا » فان هيجل ممن بالدين ومؤمن بالله تمالى ولا ريب ٠‏ ولكنه 


« ٠ءأن‏ يكون التاء د بخ الكلى هو هذا النمو » أن نکون سيرورة الروح 
الخ فا کل حركات تاربية مد نات هو الل راي ل و 
وجود الله في التاریخ ٠‏ إن هذا النور وحده هو الذي بستطیم أن بوائم بين 
الروح وبين التاريخ الكلي » والواقع معناه أن ما حدث ويحدث كل يوم » ليس 
قائماً بمعزل عن الله » بل هو جوهراً من صنعه هو ذاته » ۰ 

x XK x 

)0 ولكنه ايمان من نوع طريف يقرب المسافة بين المنكر للخالق والموقن بوجوده > بل ریما يزيلا ٠‏ 

اذ ان مساحة الوجود المطلق عنده تولف بینهما وتزیل مما بینهما اي تناقض أو تشاکس ۰۰۲ 


س ۲ سے 


الديالكتيك في منظار الا ركسية : - 

يقول الا رکسیون : 

إن هیجل وضع الديالكتيك » ولکن منکساً على رأسه » فجاءت الارکسية 
وأقامته منتصباً على قدميه ۰۰۱ 

تلك هی خلاصة ما اتتهى اليه الديالكتيك من تطور » على آبدي الماركسيين» 
ومن وجهة نظرهم ٠‏ فلنبسط هذه الخلاصة بالقدر الذي لابد" منه » لبيان 
الجدلية الماركسية على حقيقتها دون أي تزویق أو تشويه : 

تطورت الجدلية الهيجلية » تطوراً سريعاً غير متوقم على أبدي ثلاثة فلاسفة » 
هم بحق أبطال الفلسفة الماركسية وبناة أساسها الاعتقادي ۰ أولهم كارل ماركس 
( ۱۸۱۸ ب ۱۸۸۳ ) ثانيهم فريدريك انجلس ( ۱۸۲۰ - ۱۸۹۵ ) وثالثهم فلاديمير 
إنلتيش لینین ( ۰-۱۸۷۰ 1454 ) وان كان دور هذا الثالث تطوبراً آكثر من أن 


بكون اشتراكا في الوضع والبناء ٠‏ 
الخط العريض المام الذي سارت ف داخله عمليات التطوبر الجزئية » 
لنظرية هيجل هو ما يلي : 


إذا كانت الأشياء في صيرورتها وتطورها الخارجى انعکاساً لما يجري في 
الفكر أو الروح عند هيجل » فان ما يجري في الفكر أو الروح ليس الا اتمكاساً 
لصيرورة الأشياء وتطورها في الخارج عند ماركس ورفاقه ٠‏ أي إن الفکر 
والروح أصل عند هيجل وأشياء* المادة من ثمراتها » سنما أشياء” المادة هي الأصل 
عند الماركسية » و الفکر والروح من ثمراتها > ۰ 

فابهما الذي أقام النظرية مستوية على قدميها » وآیهما الذي تكسها ۰۰۴ 

لا شأن لنا بهذا السؤال ولا بالجواب عليه في هذا المقام ٠‏ كل ما يهمنا 
هو أن نبرز الصورة الجديدة التي آلت اليها فلسفة الديالكتيك عند 
الماركسين في موضوعية تامة م ٠‏ 

. ۲۹ انظر : القضايا الاساسية في الماركسية لبليخانوف : ص‎ )١( 


E ی‎ 


انطلاقاً من الخط العريض الذي قلنا عنه : إنه يوجز التضيرات الجزئية 
المختلفة التي أدخلت على أفكار هيجل في هذا الموضوع » يمكننا آن‌نوضح 
التفصيلات التالية: 

: تری الماركسية أن جدل الأطروحة وطباقها وتركيبها ( وبتعبير اخر‎  ”١ 
الأطروحة ونفيها ونفي نفيها ) لا يتم بين الفكر والمادة كما بقرر هيجل »بل يتم‎ 
وذلك وحده هو‎ ٠ ضمن المادة ذاتها دون أي عامل خارجي من فكر أو غيره‎ 
سر تطور الكون والموجودات المختلفة التي لا تعدو أن تكون من جنس المادة‎ 
وهو نطور مستمر » يسير باتجاه داثري » ولكن لا على معني‎ ٠ أو من ثمراتها‎ 
أنه تکربر لحركة دائر بة ضمن خط لا يتبدل » بل هو سير لولبي " بکرر الدائرة‎ 
ذاتها كل مرة » ولكن على صعيد آعلی"من سابقه ؛ فمن هذه الرحلة الدائرية‎ 
التصاعدة يتحقق معنى التغير والتطور الدائمين في العالم وأشياء المادة التي هي‎ 
٠ كل أشياء الوجود‎ 

والدستور الفلسفي الجديد لذلك » يقرر أن الذرة مثلا" ‏ وهي أصغر 
أجزاء الادة والتى كانوا بسمونها الجزء الذي لا يتجزأ # محشوة بالوحدات 
المادية المتناقضة المتصارعة » بعضها صائر الى الفناء » وبعضها متجدد صاعد 
نحو البقاء » ومن صراع ما بينها يتماسك وجودها ویمتد" نموها ٠‏ ويتحقق 
هذا التناقض في العلوم بأشكال مختلفة ٠٠‏ فهو ببرز في الرياضيات ضمن الزائد 
والناقص » وفي اب سين اس ورد" الفعل » وف الفيزياء بالتيار الموجب 
والتبار السالب »و ف الكيمياء باتحاد وتفكك الذرات » وف علم الاجتماع 
بصراع الطبقات ٠‏ 


و تحرله صراع الاضداد هذا ء ضمن الابقاعات الثلاثة ذاتها التي قررتها 
فلسفة هيجل اي U‏ 
ومستقلة عن الوعي الانساني ٠‏ انها انبثاق ٠٠‏ مشروع اتجاه نحو لاکمل ٠‏ 
وطباق انيا « وهو النفي الأول » ويتجلى في الانمكاسات التي تأتي ردا أو 

کل 


تتيجة للانبثاق » أي للأطروخة » وتختلف هذه الانعكاسات أشكالا” » كما 
أسلفنا »وت ركيب الا « وهو نفي الئفي » ويتجلتى في بلوغ تلك الانعكاسات 
ذروتها ٠‏ !نها عندئذ ترتد” عائدة الى الأطروحة » حيث تتحول الاطروحة الى 
حقيقة غنية ثابتة ٠‏ ثم ان هذه الحقيقة ما تلبس تحت سلطان « صراع الأضداد » 
أن تنبثق منما أطروحة جديدة » أي تتهيا تلك الحقيقة لان تحمل بذور مشروع 
جديد أكثر تقدمآ وغناء من سالفه » فينعكس عنها الطباق » ثم يرتد إلى الاطروحة 
بتركيب جديد » وهكذا بتحرك الخط الدائري المتصاعد في منهج لولبي » 
بدفع ذاتي نحو التطور المستمر الذي لا انقضاء له ٠‏ 


ولاضع أمام القارىء أكثر من مثال على هذاء أبدؤه سثال مبسط : 


إن انبثاق حبة الحنطة في الارض عن عوامل داخلية متجهة نحو الا نبات» هو 
فا نعنيه بالأطروحة » فاذا انعکس عن تلك العوامل النبات الاخضر التصاعد » 
فهو الطباق » أي النفي الأول ٠‏ ثم إذا عاد النبات سنبلا” متراكباً من الحنطة 
فذلك هو التركيب » آي تفي النفي ٠‏ انه تركيب الاطروحة مع النتيجة التي جاءت 
معا متوافقة ۰۰ ثم إن حبات تلك السنبلة ما تلبث هي الأخرى أن يتحول كل 
منها الى أطروحة من جديد ٠٠‏ وهكذا دواليك ٠‏ 

ونستهدي بهذا الثال » لتفهم هذه الفلسفة في مثال "خر أدق ٠‏ 

إنه صراع الخلايا في جسم الإنسان أو الحيوان ٠‏ فالخلية الواحدة تنبثق 
من داخلها عوامل تفتشتها وفنائها بعد حين ۰ هذه هي الاطروحة ٠‏ ذلك لأنهيا 
تحنل سوجب ذلك شه عوامل ظهور خلية جديدة أخرى ٠‏ وهذه العوامل »> 
إذ سدأ ميلادها هی الطبباق : فاذا انبثقت من تلك العوامل الخلية الحديدة 
التي تکل محل سابقتیا فذلك هو التركيب الذي يسمونه أيضاً بنفي الفي * 

۲ ما الذي تلاحظه من الفرق بين الهيجلية والارکسية » في قانون هذه 
الرحلة الدائربة » بين الأطروحة والطباق والتركيب ؟ 

بت ۳۲ 


هنالك ثلاثة فروق هامة يجب أن نلاحظها ٠‏ 

أولها : أن ما عرفناه في 'النظرية الهيجلية من نظام : الشيء من أجل ذاته » 
والشيء في ذاته » بختفي هنا تماماً + فالكل هنا داخل تحت : الشيء من أجل ذاتهء 

ذلك لأن محال : الشىء في ذاته إنما هو الشعور » أو هو الفكر المطلق » 
وانبا تنطلق لک وم ميد هط من فاك هت ن ةر اعت 
والعسليات التي تتم على صعيد الوقائع والشاهدات المادية ٠‏ آمّا في الفلسفة 
الماركسية فالحركة كلها تدا وتنتهي في أعماق المادة ذاتها » فلم يبق في ميزانها 
إلا ما هو : من أجل ذاته » وهو شيء مستقل عن الفكر والوعي ء كما أنه 
بقوم بوظائفه ويسير في تطوراته بشكل حتمي + دوسا حاجة الى قيادة فكر ٠‏ 
وهو من ناحية آخری خاضع للمعرفة الانسانية في أدق شؤونه ومكنوناته ۲۷ ۰ 

ثانيها : أن حركة الاطروحة والطباق والتركيب » تنبعث عند هيجل من 
عيطق و اخ الى دائرتين مختلفتين ٠‏ أولاهما دائرة ما بين الشعور والروح » 
حيث تحيي فیها حقائق الدین والفن والقيم الانسانية والحمالية الختلفة ٠‏ 
والثانية داثرة ما بين الفکر و الطبيعة حيث تنمو فیها الوقائع والمشاهداتالمادية 
بتطوراتها التي لا تنقضي ٠‏ 

أما هذه الحركة الثلاثية عند الارکسین » فلا شأن لها بما بِينْ الشعور 
والروح اطلاقاً » وانما هي رصد لصراع الأضداد ضمن المادة من حيث انا 
مادة ٠‏ أما دور الفكر و الشعور فثانوي لاحق ٠‏ 

ثالثها  :‏ وهو بأتى نتيحة لا سبق أن نظرية هيجل لا تستبطن الحاداً » 
بل تژ کد على وجود الخالق جل جلاله » وعلى أن جميع المخلوقات من صنعه 
وبتدبيره ٠‏ وان كانت فكرته عن الله تعالى إنما تسیر وفق نظريته الشاملة ٠‏ أما 
الديالكتيكية الماركسية فإنما تنهض على تألیه المادة وحدها ؛ إنها بدون ريب 


(۱) انظر المادية والمذهب التجريبي النقدي للينين : ۰۹۳-۹۰ 


سس ۳۳ بت نقض أوهام ( ۲ ) 


تنكر وجود الخالق عز وجل : وتكفي نفسها مشكلة أعظم برهان على وجوده : 
ألا وهوالر وح والفکر » عندما تقرر أن كلا“ من الروح والعقل » أثر من آثار 
المادة» على النحو الذي سنشرحه بعد قليل ۰ 

يقول ماركس : « الدين زفرة الكائن المثقل بالألم » وروح عالم, لم تبق 
فيه روح » وفكر عالم لم ببق فيه فكر ٠‏ إنه أفيون الشعب ٠‏ إذن فنقد الدين هو 
الخطوة الأولى » لنقد هذا الوادي الغارق في الدموع ٠230‏ 

۳ - ذلك هو لب الديالكتيك الكامن في المادة والباعث لحركتها وتطورها » 
في نظر الفلسفة الماركسية ۰ إلا أنه قائ بدوره على قوانين هي مسر" فاعليته 
وحياته » إن صح التعبير ٠‏ فما هي هذه القوانين؟ 

إنها القوانين التالية » نذكرها و نبين فكرة موجزة عن كل منها : 

| « قانون تحول الكم الى كيف » : 

من المعلوم أن لكل شيء جوهراً » وظواهر ٠‏ فجوهر الشيء ؛ ما بعطي 
الشيء ذاتيته » أو بتعبير آخر : ما يكون به الشيء هو . وهو داخل في قوام 
الذات نفسه ۰ وأما ظواهر الثيء فتجلياته الواضحة » وهي ليست أكثر مسن 
خصائصه التي تعد" وكأنها كسوة للجوهر ٠‏ 

هذه الخصائص ء آو الظواهر تنقسم في مجموعها الى مقولتين أو مفهومين : 

آحدهما يعبر عنه بالكم » والآخر يعبر عنه بالكيف ٠‏ 

فمقولة الكم هي تلك الظاهرات التي يحددها العدد أو الحجم أو القياس 
أو الوزن ٠‏ ويجدر بك أن تعلم أن ما يعبر عنه بالكم ینقسم الى ما بسبی : كا 
متصلا* وكمآ منفصلا” ٠‏ فالكم المتصل تعبير عما بحدده الحجم أو القياس وربما 
الوزن في بعض الاحيان من التراكمات والأحجام التي تعد" - زادت أو نقصت _ 
شتا واحداً ٠‏ والكم التفصل تعير عما بمحداده العدد مما تؤثر الزيادة الطارئة 
عليه أو النقص منه في تغيبر عدده ٠‏ 


۰ ۵۷ - ۵۳ : وانظر الدفاتر الفلسفية ۲ ص‎ ١5 : كارل ماركس‎ )١١ 


سب ۳6 سس 


ولسوف نحتاج الى معرفة هذا التقسيم » عند مناقشة.هذه الفلسفة 
فيما بمد ۰ 

اما مقولة الكيف فهي عبارة عن ظواهر آدق وألصق بالجوهر ذاته » إذ هي 
السمات الجوهرية للشيء التجاوزة لضوابط العدد والحجم والوزن ونحوها ٠‏ 


کاللیو نة و الصلابة والبرودة و الحرارة و القوة و الضعف والبقاء و الزوال ۰۰ الخ» 


تقرر المادية الماركسية أن التفییرات التى تطرأ على.كمية الشيء » تؤثر أخيراً 
في تغيير كيفياته ٠‏ فالحجارة التى تتراكم شيا فشینا في مجرى النهر » تتحول » 
عند حد" معين من تطو"رها الكمي إلى كيفية جديدة لم تكن من قبل » إذ إنك 
تنظر فترى ركام الحجارة وقد أصبح سدآ ١‏ ۰ والاء الذي تشتد سخوتته 
شيئآً فشيئاً » تطرأ عليه تغيترات تتعلق بالكم » إذ ترتفع درجة حرارته من 0۰ 
الى ٠‏ الى ۷۰ درجة وهكذا ۰۰ ولكنه ما إن يتجاوز المائة حتى يتحول الماء 
من جراء ذلك الى بخار » أي الى كيفية جديدة ٠٠‏ ومعلوم أن السبيل الى تغيير 
كيفيات العناصر الكيميائية المركبة » إنما یکمن في تغيير تناسبات الذرات المتقابلة 
العائدة الى تلك العناصر ٠‏ عن طربق الزبادة والنقصان في عدد الذرات ۰۰ 
وهكذادواليك ٠‏ 


الا" أن التغير في الكيفية » لا بتحقق بتدرج تبعا لما يتم من التدرج في 
شین اک كنا قد سور واا مون کی اع حاف لتو لا كسية که 
بمثابة التهییء والاعداد لولادة كيفية جديدة منتظرة ٠‏ حتى إذا جاءت اللحظة 
الحاسمة » تم التغيتر الكيفي فجأة وبقفزة » الا" أن شكل هذه القفزة تختلف 
ما بين حالة وأخرى » حسب اختلاف الطبيعة التي هي موضوع التغير » فما 
بحدث في الطبيعة » « الميتة » غير العضوية » يكون مختلفاً عما يتم في الطبيعة 
الحية ؛ على حد تعبيرهي 29 ء 

© الس فة دوجن آلخجر الذي رن مه وهر 


(؟) القضايا الاساسية في الماركسية لبليخانوف : ص ۳۷ ٠‏ ما هو الديالكتيك تاليف ع٠‏ کورسانوف 
ص ۳: الموجز في الادية الديالكتيكية لبودوستيك وياخوت : ص ۸٩‏ و ۸0 ۰ 


و سے 


فهذا أحد القوانين الثلاثة التي تنضج على نارها عملية الديالكتيك السابق 
ذكرهاء 

ب « قانون وحدة الاضداد وصراعها » : 

لقد ثبت أن كل شيء متغير متطور » ذلك قدر مشترك بين جميع المعاني 
والتصورات التى عبر عنها دعاة الديالكتيك قديماً وحدثثاً ٠‏ 

ولكن ما هو العامل الأساسي على هذا التطور ؟ تجيب الماركسية على 
هذا الؤال » بأن مصدر التطور في كل ثيء إنما هو أضداد موجودة متزاحمة 
ضمن الشيء الواحد » بل ضمن الوحدة الصغيرة المحتزآة من الثیء » والعامل 
الباشر للتطور هو الصراع الذي تم بين هذه الأضداد ضمن مدا المادة 
مهسا ضوّلت وصغرت ٣‏ 

ولا كانت هذه الأضداد توجد وتتصارع ضمن وحدة » ولا تتعاش 
متجاورة منفصلة بعضها عن بعض ( كما تقول كشير من خصوم الماركسية ) 
فقد كان المآل الحتمى هو التطور ٠٠‏ أي تجاوز كيفيات سابقة قديمة إلى 
كيفيات أخرى ٠٠‏ وعدا دواليك ۰ إذ هو السبيل الوحيد لحل" التناقض بعد 
طول احتكاك وصراع ٠‏ 

وتطيل الماركسية البحث في إثبات أن كل ثيء في العالم المادي يحتوي على 
تناقضات داخلية » وتتخذ من المكتشفات الحديثة في عالم الطبيعة والفيزياء 
خر شاهد لما على ذلك ٠‏ إن اكتشاف الفيزياء ‏ مثلاه لبنية الذرة المعقدة 
التناقضة » إن دل" على شيء فإنما بدل" على هذا القانون الذي تعتبره الماركسية 
العمود الفقري لنظريتها الشاملة في الديالكتيك ٠‏ 1 

إذآ فهذا هو القانون الثانى من القوانين الثلاثة التي يعيش الديالكتيك في 
حماها » و سیر « مخلدا » تحت سلطانها * ۱ 

جح « نفي النفي » 5 والحقيقة آن هذا القانون » هو في الوقت ذاته صد" 
الركن الثالث من الدائرة الديالكتيكية ذات الايقاعات الثلاثة التى سبق بيانها » 
إذ هو المعني تفر بالتركيب الذي ياني بعد كل من الأطروحة والطباق ۰ 


کا عت 


وإذا توخينا الدقة العربية في التعبير عن هذا القانون فلنعبر عنه ب « نفي 
النافي » ۰ ذلك لأن الطباق هو الانمكاس الأول للأطروحة » كالنبات الذي ينو 
من البذرة بعد استهلاکها ۰ ثم إن اللسئيلة إذا أبنعت واستصلبت ف أعلى النبات » 
تشکل من ذلك انعكاس تولد من الانعکاس الأول » ولما كانت السنبله المليئة 
ناسخة لدور النبات التطاول على وجه الارض : حاز أن نطلق علیها آنها نسخت 
ذاك الذي كان قد نسخ الحبة إذ بذرت في التراب ۰ وكلة « تفي النفي » أو 
« تفي النافي » ليست إلا تعبيراً عن ذلك ٠‏ 


هذا القاتون نهار نقتا ام اه اللا کي فا ره 
یمتاز ‏ فيما تر رئسيه ‏ بما دلی 


أولا” # الاستمرار الدي لا توقف له » فهو دستور التطور الدائم : ورمز 
الجدةة الناسخة لكل قديم » فما من كيفية إلا وهی تحمل في باطنها بدور 
نسخها بما هو آنم وأفضل ٠‏ عندما تحين اللحظة الطبيعية المناسبة ٠‏ 


انیا س ليس معنى نسخ القديم أو نفيه من قبل الظاهرة أو الكيفية 
الجديدة » القضاء على عناصره كلها بما فيها الصالح وغيره ٠‏ بل هو تفي من 
شأنه أن يحتفظ بأفضل خصائص القديم » ويمتاز عليه بخصائص لم تكن ٠‏ 
لذا فان « تفي النفي الديالكتيكي فترض النفي والمحافظة على حد سواء » 40" 

ثالثاً ‏ لا تسیر عملية نفي النفي سيرآ مستقیماً مطرداً » أي بدفع ميكانيكي ؛ 
بل بشکل داثري » بحیث برتد" نفي النفي الى آطروحته الاولی » ولکن بش‌کل 
أغنى وأفضل » وعند كل دفع ديالكتيكي تتکامل دائرة آخری آعلی من مستوی 
الداثرة التي كانت قد تمت قبلها » فهي كما قلنا داثرة لولبية متصاعدة مستمرة ٠‏ 

وتری الارکسية في نظرية التطور وانتخاب الاصلح التي طرحها داروین 
آکبر ثروة في محال الاستشهاد على صحة هذا القانون وحتمیته » على حد 


نعبيرهم + و 


. ٠١١ص‎ : موجز المادية الديالكتيكية لبودوستنيك وياخوت‎ )١( 


سس ۳۷ 


6 سام إن لهذه القوانين الددالکتبکية » مستلزمات ومقولات شتی » 
تتمسك بها الماركسية بصلابة » وترى أنها من أبرز آثار الديالكتيك ومکتسباته» 
إذ هي التي تكسبها صفة الشمول وتجعلها تملك نظرة متميزة إلى الكون كله ء 
بطبيعته ووقائعه وتاريخه ٠‏ فلنستعرض آهم هذه المستلزمات والمقولات : 

الادة هي اساس الوجود وينبوع الحقائق : 

ذلك هو حجر الزاوية في الفلسفة المادية بكل ما لها من عمق وشسون ٠‏ 
فالمادة هى أول الموجودات وأقدمها ‏ في نظر الماركسيين ‏ وإذا فان كل 
الموجودات التى ظهمرت فيما بعد » نتيحة وثمرة للمادة » كالروح والمكر 
والاحساس ونحو ذلك ٠‏ 

والمادة إذآ موجودة خارج وعي الانسان » مستقلة » في الوجود ؛ عن 
إدراكاته » إذ هي أسبق من وجوده ووعيه وإدراكه ٠‏ يقول لينين : « إن المادة 
تثير الاحساس بالدماغ والأعصاب والشبكية ۰ الخ » يعني بالمادة المنظمة تنظیماً 
معينآ » ولا برتبط وجود المادة بالاحساس + فالمادة هي الشيء الاولي » 
والاحساس والمكر والشعو هي النتحات الارقی للمادة المنظمة بشكل 
موا )۰ 

ثم إن مفهوم الادة واسم جدا » انه آوسع المفاهيم » إذ هو يشمل جميع 
الأشياء و الظاهرات المنبثة في العالم ٠‏ ومن أهم خواصها وآرزها أنها موجودة 
وجوداً موضوعياً » أي مستقلا" ومتفصلا” عن ذات الانسان وفکره ۰ 

و الادة لا تملك خاصة واحدة فقط » أو عدداً محدداً من الخواص » بل 
إن لها من الخواص ما لا بحصره العد » إنها ‏ في نظر الماركسية ‏ غير متناهية ٠‏ 
وإذن فمهما قدم العلم اکتشافات جديدة عن الادة وذراتها وجسیماتها » و 
يعتلج في داخلها » فلن يكون ذلك في يوم ما دحضاً للمادة » أو إعلاناً عن عده 
وجودها ٠‏ ذلك لأن تلك الجسيمات نفسها بكل ما قد تنبثق عنه هي الأخرى 

(۱) المادية والذهب التجريبي النقدي للينين : ص 1۳ ۰ 
الات 


مادة ٠‏ لأنها تملك خاصيته الكبرى وهي وجودها الموضوعي الستقل عر 
الذات ٠20‏ 

ملازمة المادة للحركة : 

قد تبدو الادة أمام أبصارنا » قي مجموعها الكلي ساكنة كالحجر الذي 
لا تحرك من موضعه مثلا” ٠‏ وقد بكون هذا صحيحا » لأول وهلة ٠‏ ولكنا 
لو أمعنا النظر في هذا الحجر الساكن » لوجدنا أن في أعماقه حركة لا تهداً. 
فذراته التي تالف منها تتنقل فيه بلا انقطاع » كما أن جزيئات هذه الذرات 
و آلکتروناتها هي الاخری لا تنوقف عن الحركة الدائبة » وتجري عملية المدم 
للكثير من هذه الحزیثات والذرات تحت عوامل الطبيعة.وتقلباتها دون أن 
تعر ۰ 

وكذلك جسم الانسان » فعلی الرغم من أنه قد یجلس هادا لا يتحرك » 
ولکن کل ذرات جسمه تظل تتحرك ۰۰ الدم لا يفتر عن الدوران المستمر » 
والخلايا بين جدید پنشاً وینمو وقديم یضمحل ویفنی ۰۰ 

بل إن کل ظاهرة من ظواهر الطبيعة لیبت في واقعها العلمی الا سرة 
الحركة »۰ فعرارة ال اء مثلا ليست إلا ثرا لحركة جزيئات الماء » والتيار 
الكهربائي ليس إلا آثرا لحركة الالیکترونات ۰۰ والتفاعل الكيميائي لیس الا 
تتيحة اتحاد أو انفصال « الأبونات » : شوارد الذرات ٠‏ 

وتقرر الارکسية أنه لم تكن آبدا حالة كانت فیها المادة بلا حركة ۰۰ 
« إن الحركة هي نمط وجود المادة ٠‏ في أي زمان أو مكان ٠‏ لم توجد أبدا مادة 
بلاحركة»ء ولايمكن أن توجد» ۲ ۰ 

سرمدية العالم ووحدته : 

« إن المكان بلا نهاءة » والزمان سرمدي » لذا كان العالم أيضاً ينبسط 
() انظر الدفاتر الفلسفية للينين: ج ۰۲۸/۱ 

(؟) انجلس في « ضد دوهرنغ » وانظر المادية والمذهب التجريبي للينين : ص ۱۷۱ ۰ 

نانك 


في جميع الجهات بلا نهماية » الى أعلى والى آدنی » الى اليمين والى اليسار » وف 
الزمان أيضاً » لم تكن له بداية ولن تكون له نهاية » ٠‏ 

وتلك هی احدى الأسس أو الثمرات الهامة للمادية الديالكتيكية ٠‏ 

فالادة قددمة ٠»‏ أزلية » وهی منذ فجر وجودها الذي لا آول له ء تتحرك 
وتتطور ؛ فالحديد من المادة انم هو أشكالها وأطوارها وظاهراتها ٠‏ أمأ هي 

وكما أنها سرمدية الذات » فهى ستکون أبدية الذات أيضاً : ستظل 
تستبدل ظاهرة بأخرى وطوراً بغيره ولكن جوهر المادة باق بتحدی الزوال + وما 
#لزمان والمكان الا الشكلان الأساسيان لكل الوجود ٠270‏ 

ثم إن العالم واحد ٠‏ هو هذا العالم المادي الخاضع لاحساس الانسان 
وشعوره ۰ فليس وراءه أو قبله أو بعده عالم آخر » مما يسمى عالم الغيب 
أو نحو ذلك ۰۰ إن أجرام السماوات ليست في حقيقتها إلا من جوهر هذه المادة 
التي نعرفها ٠‏ فلا بد أن يكون ما وراء ذلك من آجزاء هذا العالم ذاته ٠‏ 

الوعي وظيفة لمادة عالية التنظيم هي الدماغ : 

الوعي هو الأفكار والإحساسات والتصورات والإرادة ٠‏ وهي > جميعها من. 

وهدا بعني أنه لا وجود للوعي ولا يمكن أن بوجد بدون مادة ٠‏ 

ولكن هذا لا بعنی أن الوعى من خصاثص الادة ومستلزماتها » وأن كل 
مادة ينبغي أن تتمتع بالفكر ٠‏ بل يجب أن نصلم - على حد ما تقرره الماديه 
الديالكتيكية ‏ أن الوعى إنما هو من تتاج مادة عالية التنظيم » إنه تاج 
نشاط الدماغ » فالوعي هو وظيفة الدماغ ٠‏ من أجل هذا كان التفكير من 

۰ ۷۷ الدفاتر الفلسفية للينين : ج أ ص‎ )١( 


e‏ س 


خصائص الإنسان النابعة من نشوء الشكل الأعلى للمادة » خلال عسلية التطور 

بقول إنجلز ۰۰ أدرك أن العالم الحسي الذي ندركه بواسطة إحساسنا 
هو الحقيقة الوحيدة » وآن شمورنا وتفكيرنا مهما ظهرا آرفع من الحسوس » 
بظلان من اتتاج المادة : من انناج عضو في الجسم هو الدماغ ٠‏ فلیست المادة 
تاج العقل » بل العقل نفسه ليس إلا التتاج الأعلى للمادة » هذه هي بالطبع 
المادية النقة » )> ۰ 

ويقول لينين : « المادة هي ما ينتج الاحساس بفعله في أعضاء حواسنا ٠‏ 
المادة هی الواقع الموضوعى المعطى لنا في الاحساسات » وهكذا دواليك » 29 ۰ 

والنتيجة ( فيما تقرره الماركسية ) هي أن الوعي انما هو من نتائج المادة 
وسراتها » وليس شبتاً آخر منفصلا” عنها كل الاتفصال » كما يتصور المثاليون ٠‏ 
واذاً فليس ثمة ما يدعو نا الى البحث عن مصدر الروح والوعي » كما لا حاجة 
للاستسلام لاعتقادات غيسية لتحل اللعز و تطمتن الباحث ۰ ان جذور المادة و الوعی 
شيء واحد » لأن الثاني ثمرة الأول ٠‏ فالعضوية الحية تتکون مثلا" من عناصر 
کالکر بون و الهیدروحن والاوكسحين والحديد والكبريت وغيرها ۰ وهمده 
العناصر تفسها غالبا ما تصادف ف الطبيعة غير الحية أيضاً ٠‏ 

ولكن فما هو الفكر أو الوعي ادا ؟ 
ذلك لأنني عندما أنظر الى الكتاب » أعي الكتاب في ذهني » فقد انتقلت إذا 
صورة الكتاب » بعد وجود حقيقته بشكل موضوعي في الخارج ؛ الى ذهني ۰ 
إن الفكر ليس إذا أكثر من نسخ وانعكاس للواقع ٠‏ وبالتفكر یماد اتتاج 


(۱) فيوبارخ ونهاية الفلسفة الخلاسيكية » لإنجلز ٠‏ وانظر : القضايا الاساسية في الماركسية 
لبليخانوف : ص ۱۱ ۰ 


(۲) الادية والذهب التجريبي النقدي للينين : ۰۱۳۹ 


۳ E 


الواقع ويجري رسمه وتصويره ۲۳ ۰ 

اللفة هي روح الفكر : 

وترى المادية الماركسية أن الدماغ لا يودي وظيفته العليا إلا اذا عاش 
صاحبه في مجتمع إنساني » وكانت مصطلحات اللغة سائدة فيه ٠‏ فبالاصطلاحات 
اللغوبة التي تطرق سمع الإنسان معبرة عن معانيها ومضموناتها » تتجرد تلك 
الساني في الذهن وتحيى فيه مفهوماتها » فيستطيع أن يبني عليها الأحكام 
ويستخرج منها النتائج ٠‏ 

آما إذا فقدت اللغة » فلا بد أن تفقد معما رابطة الجماعة وروحها ٠‏ ولا 
وجود للتفكير البشري خارج الجماعة ٠‏ 

وإذن فبالكلمات المنطوقة فقط تصبح الفكرة واقعية ٠‏ ومهما بقيت في رأس 
الا نسان فإنها تكون ميتة مستحيلة المنال بالنسبة للناس الاخرین بل هي تكون 
آلية غير قابلة للاستنتاج والترابط بالنسبة لصاحبها أيضآ © ١ ٠‏ 

تفاعل السبب والمسبب : 

ليس بين السبب والنتيجة اتفصال كلي في المفموم » في نظرية المادية 
الماركسية » إن بين السبب والنتيجة تفاع لا” مستمرا » إذ ما تكاد النتيجة تاتى 
ثمرة لسیبها » حتى تقوم النتيجة بدور السبب وتاخذ فاعليته » بحيث یمد تاره 
الى أشياء كثيرة منها سببه السابق ذاته ٠‏ فالمادة مثلا” سبب في ظمور الوعى » 
إلا” أن الوعي بدوره .يؤثر في المادة ويساهم في تطويرها وایجاد سبل الاستفادة 
منها ٠‏ فبين السبب والنتيجة إذا جدلية مستمرة ٠‏ 

يقول إنجلز : بوجد في المجتمع تفاغل عام قوامه أن السبب والنتيجة 
نتبادلان الأماكن على الدوام ٠‏ إن ما يكون في بعض ظروف المكان والزمان سبياً 
يصبح في ظروف أخرى تنيجة والعكس بالعكس ٠‏ 


۰۸۰ انظر الرجع السابق صن‎ )١( 
۰ 54 : الرجع السابق‎ )۲( 


س 


وتوكد المادية الديالكتيكية أن حركة الأسباب والمسببات لا تنبثق الا من 
قوانين الطبيعة ذاتها ومقتضياتها الكامنة فيها والتي تجمع بين الضرورة والمصادفة 
بآن واحد ۰ 

آي فلا وجود لا سسى بالعلة الغائية في تفاعل الاسباب والمسيبات بعضها 
في بعض ٠‏ إن انجلز يهزأ من كل تفسير لحركة الطبيعة وأسبابها يستهدف القول 
بالغابة » ذلك لأنه لا معان لتخيل هذه الغابة في سير الطبيعة : بعد معرفه 
الدوافع الطبيعية الکامنة في الادة ذاتها ۲۱۱ ۰ 

حرية الانسان ضمن ضرورة القانون الطبيعي : 


برد" الماركسيون بهذه المقولة التى يعدو نها احدى مقولات‌الادية الديالكتيكيةء 
على خصومهم الذين ينكرون عليهم حشد الطاقات للثورة الاشتراكية والسيطرة 
على و سائل الانتاج » ما دام آن القا نون الديالكتيكي حاكم بطبيعته ولا سد" 
من مجيء النتائج طبقاً لقتضاه ٠‏ 

ترد" الماركسية على ذلك بآن هذا لا بعنی أن الانسان فقد حرته وفاعلیته 
تحاه المادية الدبالکتکية وحتمیتها ۰ ذلك لان حركة الانسان انتفاء مصالحه 
و اندفاع الظلوم لتخلیص حقوقه جزء لأ يتجزأ من قانون الديالكتيك ذاته ٠‏ 

الا" أن الانسان يفقد حرته فعلا” ‏ بنظر المادية الماركسية ‏ عندما يريد 
أن يقارع بها قانون الطبيعة وأحكامها الحتمية المبرمة * 

قول إنجلز في « ضد دوهرنغ » : 

« لا تكمن الحرية في الاستقلال الموهوم عن قوانين الطبيعة : وان في 
معرفة هذه القوانين » وف الإمكانية القائمة على هذه المعرفة لارغام قوانين 
الطبيعة بصورة منهاجية على الفعل من أجل أهداف معينة » "° ۰ 


43 انظر الدفاتر الفلسفية : ج١1‏ ص لاه ٠‏ 
۲ ضد دوهر الح : ص ۱۳۷ ۰ 


س 4۳ س 


ويحاول بليخانوف أن يزيد المسألة ايضاحاً فيضرب الأمثلة التالية قائلا” : 
« إن الدواء ضروري ليكون العلاج ناجعاً » والتتفس ضروري للحياة . والرحلة 
الى ایجینا ضرورية لجمع الديون » کل هذه ضروریات مشروطة ٠‏ فعلينا أن 
نتنفس إذا أردنا أن نعيش » علينا أن تتناول الدواء إذا أردنا أن تنحرر من المرض 
وهلع جر ...6 ٠20‏ 

العرفة والحقيقة الموضوعية : 

بری بعض الفلاسفة المثاليون أنه لا بسكن معرفة العالم ٠‏ ومما يستدلون به 
على ذلك أن جوهر الثيء منفصل عن ظاهراته » فلا يسكن التوصل بواسطة 
دراسة الظاهرات » الى معرفة الجوهر > أي الى معرفة الشيء بذاته وحقيقته ٠‏ 

ان الادین الدبالكتيكيين دون على هذا التصور ردا عنيفاً ء وصرون 
على أن بين ظواهر الشيء وجوهره اتصالا" وثيقاً » ذلك لأن الجوهر تعبير عن 
الصلة الداخلية لماك الوضوعي » ولانه آساس تنوع الظاهرات ۰ آماالظاهرات 
فهي مظهر الجوهر » أي الشکل الخارجي لتجلیه ٠‏ 

وبناء على ذلك تتضح الخطوات التي يجب السير فيها لتحقيق المعمرفة ٠‏ 
:إن الخطوة الأولى تتشل في ضرورة تكديس الوقائع واستعراض الظواهر 
وتجميعها » وأداة هذه الخطوة التجربة الخاضعة للحواس ٠‏ 

ثم بأتي دور الخطوة الثانية على أعقاب ذلك ٠‏ إذ يبدا العقل بتحليل تلك 
الوقائم ومقارنتها فيما بينها ومقابلتها بعضها ببعض ؛ واذا هو قد وصل الى 
استنتاجات معينة منها » فهذه هي الدرجة الثانية للمعرفة ٠‏ وآداتها المعرفة العقليةء 

وتركز المادية الديالكتيكية على أن الجسر الواصل ما بين هاتين الدرجتين 
من المعرفة والذي يتكامل به معنى المعرفة لكل من الظاهرة والجوهر » إننا تش 
في النشاط العلمي المتمثل في التطبيق » فمن خلال التطبيق المستمرتحيا النظرية 


(۱) القضایا الاساسية في الماركسية لبليخانوف : ص ۰۹۸ 


ساي 


وتنمو المعرفة ثم تترسخ الى أن تضرب جذورها في أعماق الجوهر ٠‏ فبين النظرية 
والتطبيق تفاعل دبالكتيكى ذو أهمية بالفة٠‏ 

ذلك لأن التطبیق هو الذي يجعلنا تثق بأحكام حواسنا » لدی اجتباز 
الخطوة الأولى في طريق المعرفة » فبالتطبيق تتخلص من أوهام « اللاآدرین » 
الذين لا يطمئنون الى أحكام الحواس » التي تخدع صاحبها بالفعل في كثير من 
الحالات ٠ ١‏ واذا قلنا : « التطبيق » فهو شامل للتطبيقات الشخصية الحزئية 
والتطبيق الاجتماعی العام ٠‏ 

انطلاقاً من هذا التقرير عن المعرفة وسيرها وغايتها » يستبين الجواب على 
الس ال التالى : 
هل للحقيقة الموضوعية وجود ٠.5‏ أي هل يمكن أن يتضمن الفكر 
موضوعي قبل وبدون أن.تصبح حقيقة يتضمنها الفکر ؟۰۰ 

لا تتردد الارکسیه فى الاجابة على هذا السؤال بایجاب ٠‏ فالحقيقة 
الموضوعية موحوده ۰ لگ نها ليست وليدة الفکر 4 و انما هي انمکاس اليه من 
واقع موضوعي » وما الحقيقة الا تطابق المضمون الفكري للواقع الخارجي ٠‏ 

وهذا معنى قولهم : إن الحقيقة الموضوعية لسست رهناً بالانسان » ولكنها 
مع ذلك لا تسمى حقيقة الاعندما تكون في ذهن الانسان ٠‏ 

ولكن كيف السبيل ‏ من وجهة النظر الماركسية ‏ الى أن نتبین الحقائق 
الوضوعية التى في أذهاننا » وأن نطمئن الى أنها ليست أوهامآ لا مصداق لب 
في الخنارج ؟ 

ان السبیل الى ذلك هو الرجوع الى التطبیق الاجتماعي » فنشاط الناس 
العملى هو السبيل الوحید لاختبار صحة أو کذب آرائنا و نظرباتنا وتصوراتنا ٠‏ 

۰۱2۲ - ۱۳۰ انظر الادية والمذهب التجريبي النقدي : « مقیاس المارسة في نظرية المرفة » ص‎ " )١( 


EOS 


فإذا أثبت التطبيق الاجتماعي ما يتفق مع أفكارنا وآرائنا » فقد دل ذلك على أن 
أفكارنا :هذه حقيقة موضوعية » أي أفكار ذات جذور مطابقة لها في تربة 


التطیق ۰ 
ولکن » آفیسکن الافکار ابدرة المبرة هن السقيقة الوضوعية ان تصل 


اليها وتستوعبها دفعة واحدة ؛ بكل أطرافها وحدودها وبدون تقييد » أي 
بصورة مطلقة » آم إن الأفكار البشرية لا تدركها الا بصورة تقريية نسبية ؟٠*‏ 

تلخص الجواب على هذا السؤال » في أن الحقيقة المطلقة » أي الكلية 
القائمة بذاتها » انما تتركب من الحقائق النسبية » وانما تتركب الحقائق النسبية 
من ثراكمها وتكدسها في الذهن ٠‏ ولا يكون ذلك في لحظه خاطفه » بل من خلا 
طريق للمعرفةمعقد ؛ تاريخي ؛ لا نهاية له ٠‏ والبشرية لن تنهيه آبدا ولن 
تتصزه أبدا (۱) ۰ ۱ ۱ 

إن الفکر اليشري يمن اذن بالحقيقة الطلقة التى تدل" علیها آجزاوها التي 
هي الحقائق الصغيرة النسبية » ویسمی للوصول اليها من خلال عملية المرفة ٠‏ 

ولكن كيف يؤمن الفكر بما لم يصل اليه ۰۰۴ ومن أين يعرف أن من وراء 
هذه الظواهر الجزئية النسبية حقيقة مطلقة يستوعبها الذهن حتى يندفع 
للوصول الیها؟۰۰ 

تلك عقدة » ليس هذا مجال بحثها ٠‏ وانما مكان الحديث عنها بغض الفصول 
اللاحقة في هذا الكتاب ٠‏ 

المادية التاز يخية : 

وهي من آخطر النتائج المترتبة على المادية الدبالكتيكية ء المتعلقة بالطبيعة 
وأحکامها ٠‏ بل هی الغابة التی أقيمت لها الفلسفة المادية السایق ذکرها دعامه 
` 1 


. ١84 : وما بعده , والوجز, في المادية الديالكتيكية‎ ٠١١ : المادية والمذهب التجريبي النقدي‎ )١( 
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ومن أجل ذلك رد دعاة القكر الماركسي « المادية التارىخة » بالبحث » 
ويفصلونها عن أساسها الذي انبثقت عنه شانها في ذلك شأن كثير من المستلزمات 
الأخرى التي سبق ذكرها ٠‏ ويرتبون عليها نظريتهم الاقتصادية التي أفاض في 
ببانها ماركس في كتابه : رأس المال ٠‏ على الرغم من أنه لم يتمكن من انجاز 
البيان المتعلق بأهم ركائزها » آلا وهي نظرية القيمة الفائضة ٠‏ 

فما هو المراد بالمادية التاريخية » وكيف كانت واحدة من مستلزمات الفلسفة 
المادية التىفرغنا من بان خلاصتها ؟۰ 

إذا كان الفکر الانسانی شكلا” معقداً ساميا من آشکال المادة » ليس الا » 
وإذا كانت الحياة ‏ أو ما يسمونه بالروح ‏ هي الأخرى من بعض ثمارها 
و تتاتجها ‏ فلا بد" أن تكون هذه الرحلة التاريخية الطويلة التي قطع الانسان 
الى اليوم ما قطع من أشواطها » هي أيضاً من ثمرات المادة وآثارها ٠‏ إذ التاريخ 
بكل ما يتضمنه من فكار وعلوم وآداب واقتصاد وفنون ودين » ليس إلا من 
تتاج الحياة والفكر اللذين ليس كل منهما شيئاً آكثر من نتاج المادة ٠‏ 

واذاً فلا بد أن تخضع حركة التاريخ الانساني للقانون ذاته الذي خضعت 
له حركة المادة في آطوارها و تقلبا نها ٠‏ إنه قانون صراع الأضداد » بدا من 
الأطروحة البسيطة ‏ الى الطباق » الى الت ركيب ٠‏ وهكذا دواليك ٠‏ 

فما هي الأطروحة التي تبدأ منها حركة المجتمع الانساني وتطوره ؟ 

إنه ليس شيئاً آکثر من قوی الاتتاج ووسائله ٠‏ ومعلوم أن وسائل الاتناج 
هذه بدأت في أطوارها الأولى بأدوات بدائية بسيطة كالفأس و الححارة ونحوها ٠‏ 

فقوى الانتاج التی تملکها الانسان ووسائله التى استفادها من الطبيعة » 
أرغمت الناس على الدخول في علاقات اتناجية متادلة ٠‏ وكان ذلك مۇشرا زمناً 
وتطوير أسباب الرفاهية في الحياة ٠‏ 

سب 6۷ سب 


إن الأطروحة هنا إذآ » هي وسائل الاتناج البدائية » وما نتبعها من علاقات 
اتناج بسيطة بدائية أيضآ » يكون الناس في ظلها شركاء قي اكتساب طعامهم 
وستید کاتهم > حیث تعود وسائل الانتاج للقباية أو العشير د بآسرها » وذلك هو 
شکل الحتمعات البدائية القدسه ۰ 

ومع مضي الزمن تزداد وساگل الانناج تقدماً وتعقدا . مع بقاء علاقات 
الاتتاج متخلفة كما هي مر خی لقن الت رة وك 
تظمر بذور التناقض بين وسائل الاتتاج وعلاقات الاتتاج في أحشاء هذه 
لالز وة حك لا يلف أن كر اشا هنبا الصراع » بظهور النفي الأول : 
« الطباق » ۰ والنفي الأول هنا : هو ظهور الاقطاع » في ظل الملكية الفردية 
التي لا بد أن تقضي ب بدافع من تطور وسائ الانتاج وتقدمها س على آشسکال 
الملكية البدائية لية القدبية المتمثلة في اشتراك أفراد العشيرة أو القبلة في ساثر 
ما كانت تحصل عليه من الأطعمة والمنتوجات ٠‏ وتشترك فى هذه القفزة من 
اا الى الان وبا کیره كواله مايا من یی وین وال 
الانتاج ء لا مجال لبسطها في هذا الصدد ۰ 

إلا أن هذا الطور الجديد للملكية . ما يلبث أن بحسل هو الآخر في أحشائه 


بذور نقيضه » حيث تترعرع وتنمو سيرآ نحو 'قفزة آخری بتحقق فيها نفي النفي 
« التركيب » ۰ 


اذ تظمر ف ظل الاقطاع طبقه ۱ و الذین ستعبدهم 
الاقطاع بما سلكونه من الأسباب ٠‏ وشعر هؤلاء الستمبدون آلا" مصلحة لهم 
في العمل في ظل تلك الحياة الجائرة التي تذهب جهودهم هدراً لغيرهم ٠‏ وما هو 
إلا أن بظهر في المجتمع رأ الال التجاري نابعاً من الاقطاع ذاته . وتظهر مصه 
الطبقة البورجوازية التي تبحث عن كادحين متحررين من نير الاقطاع : لكي 
تنعاون معهم في إنشاء ورشات عمل وحرف ضخية ٠‏ فتوحد المصالح الجديدة 
بين البورجوازية والطبقة الكادحة « البروليتاريا » : وما هو الا أن تحين اللحظة 
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المناسبة للقفزة التالية . حيث تثور البورجوازية بمعونة الجماهير من الكادحين 
والمستعبدين على سيطرة الاقطاع ٠‏ فيكون ذلك ایذاناً بتحقق تفي النفي 
« التركيب » إذ ينتني الاقطاع . وتعود الملكية الى حالتها السابقة العامة . ولكن 
في تركيب أغنى وأفضل وأكثر انسجاماً مع تطور قوى الاتناج ووسائله ٠‏ وسود 
المجتمع رخاء الى حين من الوقت ۰ 

إلا أن هذا التركيب ذاته ما يلبث أن يصبح أطروحة بتولد عنها تني » 
ثم تفي في يكون أسمى وأغنى من هذا التركيب ذاته ٠‏ 

إذ تحل البرجوازية مع الزمن محل الاقطاع : وتقوم بما كان يقوم به سلفها 
من الاستعباد و الاحتکار وامتلاك جهود المستضعفين » من جراء عوامل كثيرة 
مختلفة لا مجال في هذا المقام لسردها ٠‏ فهذا هو النفي الأول (۲۱ ۰ 


و مود التناقض بين البر جوازية « التى هی هنا الرأسمالية الجشعة » والطبقة 
الكادحة المستعبدة التي كانت ذات يوم درعا لها + وني اللحظة الناسبة ومم 
تفاقم النظام الرآسمالي بحل" عصر الانتقال الى الترکیب الجديد » انه عصر 
الشيوعية الطلقة » الذي يبدأ بمرحلة بناء طويلة الامد ٠‏ حيث تتحقق خلال ذلك 
تحولات في الاقتصاد والعلاقات الاجتماعية والسياسية والأفكار والثقافة ٠‏ 
ويكون مفتاح ذلك كله الثورة الاشتراكية التي تقودها الطبقة الكادحة » والتي 
تنتمي بإقامة دكتاتورية البروليتاريا » لتتولى بدورها تسيير الثورة الاشتراكية 
نحو مصيرها الحتمي آلا وهو الشيوعية المطلقة ٠‏ حيث تذوب الفوارق الطبقية 
نهمائيا والى غير رجعة » ويتم إنقاذ البشرية من الظلم الاجتماعي » من كل 
اضطهاد و استغلال » وتتوطد دعام السلم والعمل والحرية والعدالة والسعادة 
لكل الشعوب ۰ وتزول الحاجة الى قيادة الدولة ورقابتها » فتثتهى الدولة تفها » 
وتزول دكتاتورية البروليتاريا ٠‏ وآنذاك تم‌دا حركة التاريخ البشري بعد طول 


)١(‏ انظر : أنتي دوهرنغ : ص ۱۵۵ - ۱۵۸ وانظر راس الال الكتاب الأول » المجلد الثالث 
ص ۰ فما بعد ١‏ 
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تسيار وصراع » ويلقى عصاه آمناً مطمئنآ في ظل ظليل من الشيوعية الوارفة ٠‏ 
إذآ » فخطوات : الأطروحة » الطباق » التركيب » التى جعلها الماركسيون 
دستورا لحركة المادة وتطورها » تطبق هی ذاتها على الحركة التاريخية لنشأة 
الجتمعات الانسانية » وبالدرجة ذاتها من الحتمية التى يعطونها لهذا الدستور ۰ 
أي إن الوعي الانساني لا يقوى على الوقوف في وجه هذا الايقاع الثلائي الذي 
لا بد أن ينتظم وفقا له سير الكون كله بقسميه الطبيعي والاجتماعي ٠‏ 
وتقرر الماركسية وفقاً لهذا أن « انتاج الخبرات المادية هو الشسيء الأولي » 
وأما آراء الناس وآفکارهم و نظرباتهم فعي شيء انوي » أي آنتجتها ظروف حياة 
الجتمع المادية » فکیفما یکون كيان الناس الاجتماعي كذلك يكون وعيهم 
الاجتماعی » (۱) ۰ 
وعلی هذا فان کل ما قد ظهر في تاريخ البشرية من آفکار وعلوم وقیم 
وأخلاق وفنون و آداب » انما أثاره الصراع من أجل الادة والعيش ۰ فقد كان 
لا بد أن بظهر ذلك كله کاسلحة ودروع في معرکه التناقض بين الاطروحة و الطباق 
ا ث المعركة التي سردت عليك موجز قصتها الآن ۰ 
ومن حقك أن تستتبط ‏ بالبداهة ‏ من هذاء أن سائر ما تزخر به حياة 
الجتمعات الانسانية من أفكار وعلوم انسانية مختلفة » ليست ( من وجهة نظر 
الماركسية ) الا"ظلالا" لمقتضيات المعركة المادية » فهي كلها مواضعات وأمور نسبية 
ليس فيها حقيقة واحدة ذاتية مطلقة ٠‏ 
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وبعد » فهدا عرض موجز ‏ ولكنه واف مع ذلك فيما آعتقد - تاريخ 
الفكر الديالكتيكي عموماً » وللمادية الدبالکتیکیه خصوصاً ۰ واستطيع أن آجزم 
آنني كنت أمينا في عرضها » بل إنني لم أقصّر في تجلية جوانب قد تكون غامضة 
(۱) موجز المادية التاريخية : ٠١١‏ . 


بت »© سدم 


على كثير من آنباع الفكر الماركسي أنفسهم » بل انني على يقين بانني لو كنت 
واحدا من المومنين بالفلسفة الماركسية لا كنت أكثر اهتماماً بعرض هذه الفلسفة 
على خير وجه ٠‏ 


تلك هي الخطوة التمهيدية الأولى » التي لم يكن بد“ منها » في الطريق 
الى نقد ما اتتهينا من عرضه وبيانه » وفق ما نملكه من قواعد البحث وأصول 
المعرفة والنظر ٠‏ وإذا كان رائدنا جميعاً الوصول الى القناعة العقلية والطمانيتة 
المكرية المجردة » وإذا كنا حقاً تتجنب سبيل « الذرائعيين » في البحث » فلسوف 
تنتمي أخيراً الى وفاق ٠‏ حيث نتلاقی جميعاً تحت مظلة الحقيقة ۰۰ ولكن هلهناك 
حقيقة ؟ هذاما سنبداً الخوض فى البحث فيه ٠‏ 


۱ 


تسود الا 


مب 


سم 


مت 


من الواضح آننا لا نهدف في هذا البحث الى نقد فلسفة الديالكتيك » خلال 
أطوارها الختلفة » ذلك لانها - بدءا من عهد هير قلیط الى أن استقرت بطورها 
المثالي عند هیجل - قد استحالت الى مجرد آساس آقیمت عليه الفلسفة الماركسية 
التي أخذت تشغل بال كثير من الناس حتى اليوم » ولم بعد الحديث عن هيجل 
وفلسفته التي اهتم العالم بها ذات يوم الا" حديثاً عن أهم متكا ء تقيم عليه 
المأركسية آفکارها الفلسفية ثم الاقتصادية والاجتماعية اليوم ٠‏ 

لا جرم » اذاً » أن حدشا الاتی انما يتناول الفلسفة الديالكتيكية » كما 
هي في أذهان آثمة الفكر الماركسي ٠‏ واذا اقتظانا منهج البحث أن نعرج » في 
بعض الأحيان على هيجل » فذلك لأن الحديث انما يتناول عندئذ قاسماً مشتركا 
بينه وبين الوارثين له من بعد ؛ أو لأن المنهج العلمي في النقد يضطرنا عند بعض 
النقاط الى عقد مقارنة بين وجهه نظر هيحل ووجهة الذين طوروا وبدلوا 
من بعذله ۰ 

وأحب أن أعيد هنا الى ذاكرة القارىء ما كنت قد أشرت اليه في المقدمة : 
من أن هذا البحث » سينتهي بنا » بدون ريب » الى التسليم بجوانب قد تكون 
هامة » في هذه النظرية كما هي عند هيجل ٠‏ بل قد يقودنا الى التسليم ببعض 
الأفكار أو النقاط الجزئية التی تدخل في تيار النظرية الماركسية ذاتها ۰۰۱ 

أي ان على القارىء آلا نتوهم أن النقد الذي سأوجهه الى المادية 
الدبالكتيكية » سيكون سلاحاً کاسحاً » أستعمله من أجل نسف هذه النظرية 


في أغلب الأحيان الا الهياج: العاطفي وحده ۰ اذ ان آي نظربة من النظردات » مهما 
EET‏ ی ی ان 

ل 
من بقية التصو ا ا ا ل ا 
بعيدا > تس ل ین 


فا 
ولنشرع الآن بمناقشة أركان هذه النظرية » أي قوانینها الأساسية » كما 
يتصورها وينادي بها دعاة المادية الماركسية ٠‏ 


۰ | | 
وصره لاص ار وص را 

آثرت أن أبدأ بمناقشة هذا الركن » نظراً إلى أنه يعد المحرك الأول في 
بنية المادة » والباعث الأول لما على الخضوع للقوانين الأخرى للديالكتيك ٠‏ 

وقد عرفت فيما مضى أن هذا القانون بقرر أمرين اثنين : 

۱ - وجود الأضداد في وحدة ذاتية » ضمن المادة وأجزاء المادة ٠‏ 

؟” ‏ تصارع هذه الأضداد فيما بينها على نحو بسر المادة نحو نهجها 
الديالكتيكي أي على نحو بجعلها تتطور من كيفية بدائية بسیطه الى كيفية أخرى 
معقدة» ثم الى آخری آشد" تعقيداً ٠٠‏ وهکذا ۰ 

ولا بد" لكي تفهم هذا القانون فهماً جيداً » فضلا" عن مناقشته والتماس 
وما المقصود بالتضاد أو الأضداد ؟ء 

إن كل متعدد ‏ وتفرض أنهما اثنان ‏ اما أن بشتركا في تمام الماهية ) 

والمتخالفان إما أن يشتركا في بعض من أجزاء الماهية دون بعضها الآخر » فهما 
يشتركا في أي من أجزاء الماهية » فاٍن كان ذلك مشروطاً بإضافة كل منهما إلى 
الاخر » فهما المتضايفان ٠‏ كالأبوة والبنوة » فليس بينهما أي اشتراك في الماهية 
إذا لاحظت نسبة الاين الى أبيه والأب الى ابنه » ولكن اذا أهملت هذه النسبة 


فإنهما قد يشت ركان » كل منهما في ماهية الآخر ٠‏ فيكون الأب ابناً بقطع النظر 
عن ابنه » ويكون الابن أبآ بقطع النظر عن أبيه ۰ اما إن كان ذلك غير مشروط 
بالتضايف » أي لا اشتراك بينهما في الماهية مطلقا » بحيث يكون كل منهما 
إذ يمكن أن برتفعا ويحل محلهما لون ثالث ٠‏ وهما نقيضان ان كانا غير قابلين 
للارتفاع معآ كالحركة والسكون » والليل والنهار » والاحساس وعدم الإحساسء 
إذ كل متقابلين من هذه الأمثلة غير قابلين للاجتماع » كما أنهما غير قابلين للارتفاع 
معاًأيضا ۲۱ ۰ 

فالضدان ادا » كل صفتين لا : نشت ركان في آي من آجزاء الماهية مطلقاً أي 
بقطم النظر عن اضافة كل منهما الى الآخر ‏ بحيث یکون كل منهما سلبا للثاني ۰ 

ومنأ حكام الضدین أنهما لا يمكن أن یجتمعا تحت ظل, من وحدة الموضوع 
والمحمول » والزمان والمكان » وقيود الصفة ٠‏ ويعبكر عن ذلك كله بوحدة النسبةه 

فالسواد القاتم ( أي الكامل الماهية ) والبياض الناصع ( أي الكامل الماهية ) 
لا يمكن أن يلتقيا في ذات واحدة » في لحظة واحدة » في حيز مكانى واحد » 
ضمن قيود واعتبارات واحدة ٠‏ فلو فرض أن التقبا ».ودل" على ذلك 
حس أو نحوه »ء فهو إما أن يكون التقاء وهمياً » أي منفكا عن الانضباط 
بالوحدات التي ذکرناها » بان يكون التقاءا فی زمانين أو مكانين متجاورين مهما 
:يود مختلفة » او يكون ذلك دليلا” على أنهما ليسا في الحقيقة متضادين » كما 
نتصور » بل متعاندين أو متضايفين مثلا" ٠‏ 

(۱) انظر المواقف للعضد الإيجي : ۳۱۱/۱ واذا عرفت الفرق العلمي بين الضدين والتقيضين : 
'مكنك أن تلاحظ التخبط الذي وقم فيه دعاة الفلسفة الماركسية عندما يتحدثون عن هدا القانون 
ويفرقون بين التضاد والتناقض ۰ يقول مؤلفو المادية الديالكتيكية : ر ۰۰ فحيتيا تصطم الاضداد : 
وحيثما تقوم بينهما علاقات ما » تبزز هناك على الدوام تناقضات ۰ ذلك يان التي تتصخدم حي اتجاهات 
وقوى متضادة ۰ ولذا كان التناقض هو العلاقة بين الاضداد اما الا داد فهي جواتب التناقض ) 
والتشديد في هذه العبارة الاخيرة من مؤلفي الكتاب ۰ انه كما تلاحظ اصطلاح لا بصرفه علياء المنطق 
والفلسفة وتفريق عجيب لم يقل به أحداء 

تب 0۸ — 


وحصيلة القول »انه اذا قام التضاد الحقيقي بين شيئين » ولم يكن وهساً 
عالقا بالذهن » فان عدم امكان اجتماعهما في ظل الوحدات التي ذکرناها » قرار 
بدهي ضروري لا مجال للارتياب فيه ٠‏ 

ذلك هو المعنى العلمي المتفق عليه للتضاد بين شيئين ٠‏ 

فإذا تفهمته جیدا ء فاننا نقرر بأن الكون الذي نعيش فيه » مسرح ولا ريب » 
لشتى صنوف الأضداد والمتناقضات ٠‏ ولكنها منبسطة فيه على آصاد زمنية 
ومكانية وموضوعية شتى ٠٠‏ كما نقرر بأن هذه الأضداد والمتناقضات ‏ وهي 
منبسطة على هذه المساحات ‏ قد يوئر البعض منها في بعض » فينقدح مما 
بينهما ردود الفغل » وتسري عوامل التأثير بين الأشياء المختلفة والمترابطة » مها 
يدفم بها الى التطور والتغير الدائبين بقطع النظر عن سبيل هذا التطور ومصيره ٠‏ 
فنحن نرى كيف جاثر الساكن بالمتحرك » والظلام بالضياء » والبرودة بالحرارة » 
والسالب بالموجب » والاتفجار بالضفط » والجهل بالعلم ٠٠‏ وهلم جرا ٠‏ 

وهذا شيء معروف ومحسوس » ولایسع أحدا من العقلاء انکاره » ولا 
حاجة » للتنبه له » إلى اكتشاف سر" غامض أو استحداث فلسفة جدندة » كما أنه 
لا بودي الى أي ضرورة تستوجب القول بشيء من مقولات الفلسفة المادية 
التي نحن بصددها ٠‏ 1 

واذا أريد بصراع الأضداد هذا المعنى الماثل أمامنا » فهو أمر مسلم به» 
وهي حقيقة معروفة كما قلنا ۰ 

ولكن أكمة الفلسقه الماركمسة يصرون على أن أصغر جزيئات المادة ف 
أضيق وحدات! لزمان » ليس الا" ملتقى للاضداد المتراكمة المتصارعة ۰۰۱ وذلك 
هو المعنى المراد بكلمة : « وحدة الأضداد » ويقول لينين « الديالكتيك هو 
دراسة التناقض في جوهر الأشياء عينه ٠2376‏ فهل يصدق الواقع ذلك ۰۲۰۰ وهل 


(۱) الدفاتر القلسفية : ۱۲/۲ ۰ 


لاوم ب 


دليل” » البتة ٤‏ على أن الفكر الانسانى ثمرة من ثمرات المادة ٠‏ بل لقد أفضنا في 
بیان الدليل على بطلان هذا التصور واللزوم ٠‏ 

أعود فأقول : لاحظ أننا في تمسكنا بهذه القاعدة المعروفة نويد الماركسيين 
كل التأبيد في القول بان المإدة ليست ثمرة الفکر الإنساني » ولذلك لا بد" أن 
يكون الفکر أمينآ في تقريراته عن المادة ویبان واقعها الذي هي عليه ٠‏ ولکن 
فلننظر » ينا بحترم مقتضيات هذه القاعدة ويصدق ف البيعة لها : 
اتفاق » إذا أسقطنا المذهب العجيب الذي يجنح إليه متطرفو الثاليين » والذي 
بقضي بأن الافكار الانسانية هی التى آوجدت الكون » وبان المعلوم إذن يجب أن 
يتبع الصلم ٠‏ ونحن لا نستطيع إلا أن نسقط همذ" 'اللغو العجيب من طريقنا 

فالعلوم في مسالتنا التى نحن بصددها » هو العلاقات التئ نراها بين سابق 
ولاحق » أي بين المتعاقبات من أشياء المادة والطبيعة ٠‏ هذا هو العلوم ٠‏ 

علثمنا يجب أن بقف عند الملاحظة التي أخذت بامانة من الواقع » ألا وهي : 
أن بين كذا وكذاء صلة تعاقب واقتران ثابتين ٠‏ هذا هو العلم الذي لا ريب فيه » 
والذي أخذناه بامانة وصدق من الواقع المعلوم أي الذي تعلق به العلم ٠‏ 

ومهما استمرت الراقبة منا » واستمر الشات من الطبيعة على هذه الاقترانات» 
فلن بأتي ذلك بجديد على علمنا غير التأكيد الستمر ٠‏ والتأکید لا بولد معنى آخر 

فان ساءلنا عقولنا » بعد هذه الملاحظة مع تأكيداتها المستمرة : أفيمكن أن 
تنفصل هذه الأشياء عن بعضها » وأن بتخلف الثاني عن الأول » فيزول الاقتران » 


چ نقض أوهام ( 1١١‏ ) 


المتبادل في بعضها بعضاً ٠‏ عندئذ ننخرط حالا” في التناقضات ٠‏ وان الحركة 
تفسها هی تناقض : ذلك أن تغيير المكان الیکانیکی البسيط لا سکن هو تسه 
أن يتحقق الا لأن الجسم الواحد هو في موضع واحد وفي موضع آخر في 
أيضاً » وان النشوء المتواصل لهذا التناقض وحلّه المواقت » هما بالضبط ماهية 
الحركة ) ٩‏ ۰ 

اذن » فالحركة ھی الخال الفضل لتلاقى الأضداد عند انحلز » كما أنه الخال 
المفضل لذلك عند لينين في تعلیقاته الفلسفية 29 ۰ 

وما آعتقد أننا بحاجة » لمناقشة انحلز في دعواه هذه » الى أن نستعير شيئاً 
نحن كما لا يفيد الحقيقة شيئاً » كما لا بضر انجلز بشيء ٠‏ 

ولكنا نحتكم الى المسلمات المنطقية المفروغ منها » والتي يمكن لها وحدها 
أن تعطينا كلمة الفصل في هذا الثال الذي رأت فيه الماركسية أبرز مظهر 

۱ - لقد علمت آننفاً أن عقدة التضاد إنما تتحقق عند انضاطها بوحدات 
الزمان والمكان والموضوع والصسول ۰۰ الخ فأين هي وحدة المكان ف مثال 
الحركة : وقد علمت بأن قوام الحركة » في جوهرها الأساسي انما هو الحكزات 
الحدود » لم تتحقق إطلاقا ٠‏ ( والمثال إنما هو التغير الميكانيكي للمكان ) ٠‏ 

» إذا انطلقنا من تصور أن الحركة هي كينو نة المتحرك في موضع واحد‎ ٣ 

)0۱ أنتي دوهر نغ : ص ١5:5‏ و ١55‏ ترجمة الدكتور فؤادأيوب ٠‏ 

(۲) انظر الدفاتر الفلسفية : ج ۲ / ص ۱ ۰ 

اكه 


الا ضمن هذین الموضعين : وألا يكون لها تتسيار خارج هذين القطبين الى أي 
جهة من الجهات » لاسباب كشيرة من أبرزها وأوضحها » أن اجتذاب الموضعين 
المزعومين للجرم المتحرك في وقت واحد » يعني تکافهما في جذب ذلك الجرم ٠‏ 
وهو الأمر الذي بقضي بانحباس الجرم التحر ك فيهما » بحيث لا يكون انزلاقه 
الى اليمين أرجح من انزلاقه الى اليسار » ضرورة أن قوة الدفم المكاني والزماني 
متکافثة في الجانبين » حسب ما هو المزعوم ٠‏ 

وتحليل الأمر في هذه المسألة التي نرى أن معظم عقدها مصطنعة بتكلف » 
ابتغاء تحویلها الى مناخ صالح لزعم أن الأضداد يمكن أن تلتقي في ذات واحدة 
في وقت واحد ‏ هو ما بلي : 

إن الحيزات المكانية متواصلة تواصلا” تاماً ٠‏ كما أن الآنات الزمانية متصلة 
هي الأخرى اتصالا” تاماً » بمعنى أن الوحدات المكانية الدقيقة ليست مجموعة 
من شتات » ومرصوفة بعضها الى جانب بعض على شيء ما » حتى نبحث عن 
الجسر الواصل بين الحيز والحيز الذي يليه ٠‏ بل إننا تقول إن انقسام المكان الى 
وحدات صغيرة » وصغيرة جبدا ‏ إذا اقتضى الامر - ليس أكثر من آمر 
اعتباري وفرضي يقتضيه حجم الجرم المتحرك. شأنه في ذلك شأن الزمن تماما(۰۲۱ 

وعلى هذا فان الجرم إذ بتحرك » إنما ينسحب فوق خط من الوحدات 
المكانية المتصلة اتصالا” تاما » في ظل من الآنات الزمانية المتصلة اتصالا” تامآ ٠‏ 
بحيث انه في كل آن زمانى ‏ وهو هنا متناه في الدقة ‏ بحتاز وحدة مكانية الى 
غيرها ۰ فالتضاد محلول » وليست ثمة عقدة لا من وحدة الزمان ولا وحدة الکان » 
پزدحم فوقها التضاد ٠‏ 

ولكى نزيد الامر تنسيطا » نفرض ما بلی : آمامنا على الجدار المقابل ساعة 
ذات مؤشرات دقيقة تضبط أجسزاء الثانية » والى جانبها لوح كتابي ۰ مثبت على 


(۱) انظر شرح مطالم الانظار للأصفهاني ص ۱۰۷ ۰ 


س ۲" مس 


الهدار ٠‏ تأخذ قلماً ونضم رأسه عند أقصى طرف اللوح » ثم نمر" به » لنرسم 
خطأ » الى أقصى الطرف الآخر » على أن ترصد نظراتنا اللحظات الدقيقة المتوالية 
التي تتسع لرسم هذا الخط » والتي تسجلها مؤشرات الساعة أمامنا ٠٠‏ لا رب 
أننا سنخرج بنتيجة هي أن هذا الخط الرسوم يتألف من نقاط متصلة » متناهية 
في الصغر » تتقاسمها لحظات زمنية متناهية هي الأخرى في الصغر » بحيث تتطابق 
كل نقطة مع آنها الزمني الكافي ٠‏ 

تلك هي الحركة إذا : اتتقال الشيء ضمن حيزات متصلة في آنات متصلة ٠‏ 
فين تجد آثرآ لتراكم المتضادين فی مكان واحد وزمان واحد ۰۰8 


ومن هنا لا نری أي منطق يرفد محاكمة لينين لتحليل معنى الحركة بطريقته 
الخاصة » عندما يقول : « حين تتكلم عامة عن الحركة نقول : الجسم هو في 
محل » ثم يذهب إلى آخر ۰ حیننا يتحرك لم يمد في المحل الأول » ولكنه ليس 
بعد” في الثاني » إذا كان في أحدهما فهو بلا حركة » إذا قلنا أنه بين الاثنين لم نقل 
شیناً ٠٠‏ » 227 إننا نقول : بل إنه أصبح في الثاني » بمجرد أن تزحزح عن الأول ٠‏ 
لأن الأول ٠٠‏ والثاني ٠٠‏ والثالث » ليس كل منها وحدات ذاتية منفصلة مرصوفة 
بعضها الى جانب بعض على أرضية تحملها وتصل ما بينها بجسور » حتى برد 
هذا التصور ثم هذا السؤال ؛ بل هو کل" واحد" » كما أن الزمن کل" واحد ٠‏ 
وليس قولنا : الموضع الأول » الموضع الثاني ]لا توزیعاً اعتباربً فقط ٠‏ 

تلك هي قصة وحدة التضاد في أوضح ما اتتقاه انجلز من الأمثلة على ذلك » 
ليواجه به دوهر نغ في خصومته معه ٠‏ 

وهو بذاته المثال. الذي تحدى به بليخانوف أشد أعداء الدیالکتیکیه أن 
يجدوا مفرآ من الإذعان بوجود التناقض فيه (۳) ٠‏ 

انني أجزم بأن الأمر أهون من ذلك بكثير » كما أجزم بأن اكتشاف الحقيقة 

(؟) انظر القضايا الاساسية في الماركسية : تعليق ص ۱۱۳ ۰ 

۳ 


التي أوضحتها في السطور الماضية » ليست رهنا بوجود أي عدله للديالكتيكية 
ولا لغيرها » ولكنها رهن بشيء واحد » هو موضوعية الفکر والتخلص من التبعية 
السابقة لأي نحلة أو مذهب ٠‏ 

أما الأمثلة الأخرى فالخطب فيها أيسر » للهور الوهم فيها أوضح ۰ 

ومرد" الوهم في ذلك إما الى عدم ملاحظه العقدة التي هي قوام التضاد 
المحال وقوعه ؛ وقد علمت أن العقدة انما تتکون من وحدة النسبة التی بين 
الوضوع والمحمول » وهی ما هر عنه بعضهم بالوحدات الثمانية » واما الى 
الخلط بين التضاد و التضاف أو التضاد و التعاند ۰ 

فما بتوهمونه من التضاد بين الوعي والجتمع » بمعنى أن کلا" منهما موش 
في الاخر ومتأثر به بان واحد » انما هو من قبيل التضایف ‏ ولا شأن له بالتضاد 
الحقيقي اطلاقا ٠‏ أي ان التضاد بين الجتمم والوعي نسبي فقط » لأن الوعي 
بالنظر للمجتمع الذي سبقه منفعل ومتأثر » وبالنظر للمجتمع الذي ظهر على إثره 
فاعل ومؤثر ۰ فالجهة منفكة ووحدة النسبة منتفية ۰ 

وما يتوهمونه من التضاد الحقيقى بين القوى المتعاكسة في الذات الواحدة » 
مرد”ها اما الى التفاعل الإإضافي كمثال الوعي والمجتمع » وما نتم في خلايا الجسم » 
وضمن حزئات الخلية الواحدة ؛ وإما الى الحركة أو القوة المستوعبة للأخرى » 
كالحركة المضادة لقوى الجاذبية والناشئة ضمن فلكها » وكتلاقى السالب والموجب 
في التركيب والتحليلات الكيميائية ٠‏ 

إن القوى الجزئية التي تتحرك بشكل معاكس ضين نطاق جاذبية ماء 
لا يمكن أن تنعت في ميزان المنطق والعلم بوحدة التضاد » إلا اذا جاز لهذا 
الميزان ذات يوم أن ينعت حركة رجل يسرع فوق ظهر سفينة قحو الشرق » بينم 
تمخر هي عباب البحر متجهة الى الغرب !۰۰ بأنها من قبيل وحدة التضاد مس 

وهكذا فإن الماركسية تحعل من هذه الأمثلة كلها ذخرآ وشواهد » لدعم 


6 


' ما تراه آهم قانون من قوائین الديالكتيك المهيمن على حركه الادة والحياة ٠‏ آلا 
وهو تصارع الاضداد في وحدة من الموضوع ضمن وحدة من الزمان والمكان ٠‏ 
مع أن نظرة فاحصة تکشف عن خطل هذا التصور كله ۰ 

ولكن ألا توجد لهذا القانون جذور عند هيجل » الذي وقعت الماركسية 

من فلسفته على كنز ثمين » وهي تبحث لأفكارها عن صيغة فلسفية صالحة لأن 

تكون درعاً لها ضد أي تميكع أو ضياع ؟۰۰ 

والجواب : أن هيجل تحدث عن التضاد أو التناقض ولا رب على أنه 
مشكلة تواجه الباحث أو العالم » في نطاق تجاربه الجزئية » فيتوهم أن التضاد 
أو التناقض حقيقة » وينخدع بهذا الوهم » ثم يبني أحكامه طبقا لهذا الخداع ٠‏ 
ون لجل سل ب لولم ال ( هی یه ف وس یه الاك يكن 
في فهم الأشياء المتنائرة والرجوع بها الى جذورها المنسقة المتوافقة » وقد رأى أن 
الباحث بتخلص بذلك من خداع التضاد أو التناقض في الأشياء ۲۷ ٠‏ وهمكذا 
فان هيجل ‏ في سبيل الدفاع عن الحقيقة العلمية القائلة باستحالة الجمع بين 
النقيضين والمتضادين ‏ بقدم ميزانه الديالكتيكي في فهم الاشیاء وسبر آغوارهاه 


)١(‏ فلسفة هيجل تقوم على تعميق الحقيقة العلمية القائلة باستحالة الجسم بين الضدين أو 
النقيضين ٠‏ وذلك بواسطة التنبيه الى مصادر الوهم الذي قد يخيل الى الباحث عكس ذلك ۰ 
وتتلخص هذه المصادر عنده في مصدرين اثنين: 

احدهما توقف الفكر عند الإشكال السطحية للاشياء » حيث تبدو عليها سمات التضاد أو التناقض 
والثاني توقف فهم الموجودات الخارجية على آضدادها أو نقانضها في الوجود الذهني د الوجود المطلق > ٠‏ 

وسبیل القضاء على هذين الوهمين بنظره هو : ۱ - الرجوع بالاشياء الى جذورها الاساسية التي 
لا تستقر الا في الذهن : وبذلك يذوب العناقض بینها ويحل الانسجام محله ۰ ۲- معرفة أن الوجودات 

٠‏ الخارجية لا تستبين في الذهن الا على ارضية من الوجود الطلق الذي تتحدد فيه هذه الموجودات مع 
اضدادها و نقاتضها ۰ 

اتول : وه النقطة الثانية انما هي صياغة خاصة من هیجل للتعبير عن القانون النطقي الذي 
یتحدت عن اللزوم الذهني ۰ فإنا نقول : العمى مستلزم للابصار , والحر کة مستلزمة للسکون : والنوم 
مستلزم لليقظة » لکن لا على الصعيد الخارجي بل في الذهن فقط ۰ وسبب ذلك أن هذه الماني 
لا تستبين في الذهن الا ضمن نقاتضها التي تحیط بها ۰ وما لم تعش في آذهاننا هذه النقائض , لن 
نفهم شیثا - لا على الصعيد الخارجي ولا الذهني ‏ من مدلولات الالفاظ التي تقابلها ٠‏ 


ب ٩۱۵‏ تب نقض أوهام ( ۵ ) 


ینما بعكس أثمة الماركسية الأمر » يفرضون وجود التناقض والتفاد في جواهر 
الأشياء » ثم یجعلون من ذلك منطلقاً لبنيانهم الديالكتيكى الذي أقاموه طقً 
لمايروق لهم ۰ 

حقا ان حد‌هما آقام الشکر الديالكتيكي على قدميه » ووضعه الأخر 
منکسا عای رأسه ٠‏ ولكن أيهما الذي آقامه » وأيهما الذي نکسه ؟ هذا ما آترك 
الإجابة عليه لحصافة القارىء وموضوعيته ٠‏ 

غير أنى أذكر هنا كلمة قالها بليخانوف في كتابه : القضايا الأساسية في 

إنني آآید هذه الكلمة كل التأیید » مع تعديل طفيف في ذيلها » بحيث تصبح 
هكذا : « من‌الصعب دون هذه المعرفة أن نمهم الأخطاء التيانزلق فيها ماركس »۰ 


a SE 
هذا القانون » بالمعنى الذي ذكرناه 6 شكره كثير من الفلاسفة الذين عطيب‎ 
٠ للماركسيين أن ينعتوهم بالبرجوازيين » ويرفضونه في جملته وتفصيله‎ 
۰ في ذلك يحتاج الى شيء من البسط والتفصيل‎ 
ولعرض جانب ولو موجز من هذا التفصيل » لا بد" من أن نعود فنتذكر‎ 
» ما كنت ذكرته إجمالا” » من أن مقولة الكم تنقسم الى كم منفصل وكم متصل‎ 
٠ وأن تنصور أبرز مظاهر الفرق بينهما‎ 
٠ مثال ذلك عدد ما من الحجارة‎ ٠ ومن .هنا ساغ الحكم باتفصالها بعضها عن بعض‎ 
فان حدود النهاية لكل منها  وهو هنا السطح بالمعنى الفلسفي _ ليست بداية‎ 
N ORA SS 
مثال ذلك صخرة كبيرة تزن عشرين طناً فان حدوداً مه مشت ركة‎ ٠ حدود مشتركة‎ 
تلف وتجمع بين أطنانها العشرين » بمعنى أن السطح الذي بفرض أنه نماءة‎ 
» لحدود الطن الواحد منها » هو عينه بداية لحدود الطن الذي يليه » فكمومها‎ 


اس ۱۷ ت 


ووانیم آن الحد" الذي تتحدث عنه بالنسبة للكم المتصل » حد اعتباري ء 
یختلف حسب اختلاف الوحدات التي يراد تقسیم الکم التصل الیها 290 ٠‏ 

ووحدات الکم التفصل تسمی جزئيات ٠‏ فإذا أخذناها مجتمعة سمبت 
بالكلى ۰ 

آما الوحدات المنبثقة عن الكم المتصل 4 فتسمى أجزاء 4 فإذا لاحظناها جميعاآ 
فهی عندئذ : کل ۰ 

فإذا اتضح هذا آلفارق الاساسي بين الکم المنفصل والكم المتصل نقول : 

اما الکم المنفصل > فلا ريب أنه لا یدع عن طريق الز نادة أو التقصان - 
أي كيفية » اذلابوجدآي‌جسر موصول بينه وبين ما قد نتصور آن حدث فيه من 
كيفيات : اللهم إلا ما تتستع به حزئياته من کیفنات ذاتية ¿ کل" منها مستقل 
على حدة ٠‏ 5 

إن آي“ كيفية ذات قيمة : لا يسكن أن تنبثق من اضافة عشرة أحجار مشلا 
في صفحة السساء لا بخلق أي كيفية جديدة ذات تأثير ما ٠‏ وتزايد كميات الثمار 
على الشجرة لا بعنى انبثاق أي كيفية ذات أهمية منها .٠‏ الخ ٠‏ 

وأقول : كيفية ذات أهمية » احترازاً عن الكيفيات اليتة التي لا جدوى 
هيجل وورثته الماديين ٠‏ فمن المعروف أن كلا“ من الزوجية والفردية كيفية تنبثق 
من الزيادة الطارئة على الکم التفصل : وآن کشات هندسية قد تنسثق من الزيادة 
ذاتماء ولكن شيئاً من ذلك لا بمکن أن يستتبع أي فائدة تصلح لما تطلع 
اليه الا کسیون ٠‏ 

غير أنا نستثني حالتين اثنتين » من عموم هذه الحقيقة.: . 


(۱) انظر المواقف للعضد الايجي ج ۱ ص 555 ومطالع الانظار للاصفهاني : ص ۷١‏ ۰ 


الحالة الأولى. أن تتعلق خصائص الجزثيات في الكم المنفصل 
بكل واخد » بحيث تتشابك فاعلياتها المتناثرة ضمن وعاء جامع ٠‏ فقد تنبثق 
كيفية حية عندئذ من هذا التشايك » ويصدق آن" تبدل الكيفية ملازم لهبوط أو 
تصاعد الكمية ٠‏ فعدد من الاحجار مثلا” لا ينبثق من اضافة حجر آخر اليما 
أي كيفية ذات قيمة كما قلنا » ولكن” هذه الأحجار عندما تكون موضوعة في كفة 
ميزان » تنبثق عنها كيفية هامة ولا رس » اذا ما أضيف اليها حجر جديد ۰ 
والدعائم التي تحمل البناء » قد تنبثق 4 كيفية هامة من الاطاحة بواحدة منها أو 
اضافة أخرى اليهماء 

غير أن الكم ا منفصل » في هذه الحالة » بحمل خصائص الکم المتصل الآتي 
ذكره » وذلك بسبب ترابط وحداته المنفصلة بجسور تجعل منها كتلة واحدة » 
وربما عد"ه البعض في الكم المتصل ٠‏ 

الحالة الثانية أن يتدخل الوعى » فيؤلف بين أشتات هذه الوحدات . على 
را يا که سای > ااا را عفد تفه ونان 
الفرصة سانحة لهم » اذا ما حكموا وعيهم في الأمر » أن يستفيدوا من تزايدهم 
ويوحدوا قواهم » ثم يتحرروا مما هم فيه ٠‏ وكما اذا راد المال أو تزايدت القيمة 
المتبادلة بين الملاك » فان في استطاعتهم إذا شاءوا أن يجعلوا من القيمة الفائضة 
راس مال تجاري ٠‏ 

إن من الواضح جدا أن الكيفية لم تنبثق هنا من تزايد أعداد الكم المتصل ء 
بل من تلاعب الوعى بهذه الأعداد وتحریکها في خدمة الغاه الماثلة في الذهن ۰ 
ومن آبرز الأدلة على ذلك » أن الكيفية المنبئقة في هذه الحالة » ليست نتيجة 
حتمية لا بديل عنها ٠‏ بل الامر فيها عائد الى ما يحدده الوعي » فهي ليست آکثر 
من سلاح في يد صاحيه ٠۰‏ کل“ يستعمله فيما بشاء » ويوجهه الى ما بريد ۰ 
أو لا يستعمله إذا آحب في شيء ٠‏ 

واما الكم التصل فلا ريب أن الكيفية من عوارضه الملازمة له » وهو شيء 

تا بت 


بقرره الفلاسفة جميعاً ويقضي به المنطق والحس ء ذلك لان أي تزايد أو نقص 
فيه بسري تأثيره على جميع أجزائه » فتتحقق من ذلك كيفية جديدة ۰ ثم إن هذه 
الكيفية تتفاوت قوة وضعفاً وظهورا وخفاء » حسب نسبة الزيادة الطارئة على 
الكم أو العكس » وحسب تأثير عوامل خارجية آخری لا مجال للخوض فيها في 
همذا الصدد ۰ 

كما أن هذه الكيفية » قد تنتهي أخيرا بقفزة » تنتقل بسببها من نوع الى 
نوع » وفي بعض الاحیان من جنس الى جنس ( مع الاحتفاظ بالجنس العالي 
قاسباً مشترکاً )٠وقد‏ لاتنتهي بأي قفزة ٠‏ وقد تکون القفزة ‏ اذا ما "وجدت - 
قفزة" نحو الأتم والأكمل » وقد تکون نحو التراجم والنقصان ‏ حسب العوامل 
الداخلية و الخارجية الكثيرة التي لا مجال للبحث فیها الآن ٠‏ 

إن تزاید قطرات الطر في مسیل واحد » پشکل كما متصلاء » وقد یتکون 
من ذلك نهر متدفق أو سيل جارف » ولکن قد لا تکو"ن منه الا کیفیات ميتة 
لا تأثير لها ۰ والحجارة التي تتراکم في مجری النهر » قد تتحول - إذا اتحدت 
في كتلة و احدة - الى سد" » ولکنها قد تقف عند حدود کیفیات بسيطة لا تحو"ل 
فيها ٠‏ والماء الذي تزداد درجة حرارته شيا فشیناً بستتبم کیفیات متدرجة تظهر 
فيه » ولکنه بدأ بالتحول الى بخار اذا ما تحاوزت حرارته ۱۰۰" درجه مئوية 
وهلم جرا ٠‏ ۱ 

إذا فالقول بان الكم يتحول الى كيف » صحيح اذا كان كما متصلا” ٠‏ 
والقانون الفلسفي المعروف » يعبر عن ذلك بهذه الجملة : الكيف من عؤارض 
الکم ۲۲ ۰ 

والقول بان الکیفیات المتتابعة على وجه التدرج تنتهي - عند حد معين ب 
بقفزة ( أي بما نسمیه التحول النوعي » بل الجنسي في بعض الاحیان ) أيضاً 


(۱) انظر مطالع الانظار للاصفهاني ص ۰۷ 


— ٩۶۵ نت‎ 


صحيح ٠‏ والتعبير الدقيق عن هذه القفزات.أن نقول : إنهما نناگج كلية لتجمم 
الأسباب الجزئية ٠‏ 

إن من المعروف أن سائر التحولات الكيميائية » والقوانين الهندسية » 
والطاقات الحياتية » انما تخضع لقانون ملازمة الكيف للكم » بشرط أن یکون 
الكم متصلا” اما بذاته » أو عن طريق الصهر والتأليف ۰ 

لا" أن المهم أن نعلم فيما يتعلق بمسآلة القفزة آمرین اثنين : 

الت آن هذا الذي بطیب اة المأركسية آن بعبروا عنه بالقفزة + لیس 
أكثر من النتائج التي قد تبدو مفاجئة » عند فقد التناسق الطلوب بين الاسباب 
و آثارها يسبب خلل ناتج عن زيادة أو نقصان بالنسبة للحد الطلوب أو بسیب 
ظهور عامل جديد » وبتعبير آخر : إن الأسباب الجزئية التي تشكل کموماً تتزاید 
باتتساق, مع السبب » لا تورث هي وحدها ما بسمونه بالقفزة ( أي تنيجة من 
جنس جديد ) بل لا بد“ لهسا من سیب » أو أسباب » آخری من شأنها أن تبطل 
نسقاً قا ميا » وتتجه الى إحداث نتيجة من نوع » وربما من جنس جديد ۰ 

الماء الذي يتحول بخاراً فوق سطح البحار » وتحمله السحب » ليس 
حتماً أن تحوله السحب ‏ بقفزة ‏ الى ماء هاطل » ما دام الجو" يبث كمية من 
الحرارة تتفق واحتفاظ هذه السحب بأبخرتها ؛ غير آنها سرعان ما تتحول الى ماء 
اذا هبطت درجه الحرارة فيها الى مستوى يسمح لها بأن تحيل تلك الأبخرة الى 
أمطار هاطلة ٠‏ 

والجسم ال نساني » لن تدفع به كمية الأسعار الحرارية .التي تدخل جوفه 
عن طريق الغذاء » الى أي كيفية ذات قفزة » ما دامت تلك الكمية متناسبة 
( ولو تقريبا ) مع ما ينفقه الجسم بالحركة والعمل من الطاقة الحرارية ۰۰ ما دام 
التناسب مستمرا بينهما » فالكيفيات التي يتنقل فيها ذلك الجسم تظل كيفيات 
متدرجة هادئة ٠‏ ولكن اذا ما اختل التناسق الكمي بين ما بنفقه.الجمم وما بقبل 


اليه من الأسعار الحرارية بشكل ملحوظ وک ؛ فان سباً جديداً قد وجد 
حینئد » ولا بد" أن تتولد منه ( حسب قوانين العلم ) تنيجة من نوع جديد : 
هي الموت ٠‏ وهي القفزة في هذه الحال ٠‏ 

والشمس مهما بعثت أشعتها فوق سطح الارض ؛ ومهما امتدت هنا وهناك . 
وتطاول على ذلك الدهر » فانها لن تتعدى الكيفية النوعية التى رأيناها وألفناها . 
اذ تنتشر الطاقة في سطح الأرض وتخزن الحرارة هنا وهناك » ثم ما تلبث تلك 
العاقة والحرارة أن تتبد"د بالطريقة التى رأيناها وألفناها » ولكن القفزة تتهيا 
عندما بظمر سبب نوعي جديد ۰ عندما تتهيا مثلا” وسائل تجميع هذه الأشعة 
في سطح معين » لتنعكسن على آفران معينة » ثم لتدیر بواسطة البخار توربینات 
الکهرباء ۰۰ لقد ظهرت هنا قفزة » أي ثمرة نوعية جديدة » ولکن ذلك لم يتم 
"كما هو واضح ‏ بمجرد تراكم الكميات الشعاعية ذاتها » بل ظهرت النتيجة 
النوعية الجديدة عن طريق أسباب نوعية جديدة كتدخل الوعي وغيره ٠‏ 

وهذا بذاته ينطبق على الثال. الذي يؤثره دعاة المادية الديالكتيكية » وهو 
مثال الماء إذ تتعالى درجة حرارته الى المائة » وفجأة يبدأ بالتبخر ٠‏ إن من 
المغالطة القول بآن تراكم الكميات » التي تتمثل هنا في قؤايد درجات الحرارة هو 
الدي ولتد بمجموعه القفزة » أي حالة التبخر ٠‏ ذلك لأن الذي أوجد هذه القفزة 
في الحقيقة » انما هو : غلیان الاء » الذي هو سيب جديد ظهر » بعد أن لم يكن » 
بقطع النظر عن عوامله ٠‏ وغليان الماء إنما هو كيفية بحد" ذاتها » وليس مجموعة 
کموم متراكمة تجسسّدها مجنوعة الدرجات الاعتبارية لحرارة الماء ٠‏ ذلك لانتا 
نعلم جميعآ بان تصداد الدرجات ليس الا مقياسآ اعتباريآ نضبط به الكيفيات 
المتدرجةء 


وهكذا.ء.. لا نحسب أن أي شذوذ بقع ف منأى عن النظام الذي أوضحناه ٠‏ 


(۱) الرجع السایقص هه . 


— ۷ 


ثانياً ‏ إن هذه القفزة ( إن صح التعبير ) » ليس من الحتم أن تتجه داسآً 
الى الأعلى » أي الى الأتم والأفضل والأكثر فائدة وتعقيداً كما ول أئسة 
الماركسية ٠‏ بل الامر في ذلك عائد الى ما يقتضيه السبب الدافع » فزيما جاءت 
قفزة الى الأمام ؛ وربسا كانت قمزة الى الخلف ٠‏ يتبين ذلك من الأمثلة التي 
ذكرناها ٠‏ ويتضح المزيد من دلائل ذلك عند حديثنا عن الركن الثالث من أركان 
الحركة الديالكتيكية ٠‏ 

والخلاصة » أننا لا نستطيع موافقة أولئك الذين يصرون على عدم وجود 
ما يسمى قفزة في نطاق الكيفيات التي قلنا انها من أعراض الكموم المتصلة ٠‏ 
ولكنا لا نستطيع ایضاً موافقة آئمة المادية الماركسية على حتمية هذه القفزات » 
وعلى أنها ‏ كما تقولون ‏ تنيجة رياضية لاريب فيها لتراكم الكيفيات التدريجية؛ 
ووصولها الى معيار » أت الى حد" معين ٠‏ الحق الذي دلت عليه الحقائق العلمية 
_ لا سيما الحديثة منها ‏ أن القفزة ليست دفعا آليآ تجمّع تنيجة مجرد أسباب 
أو كيفيات جزئية سابقة ٠‏ ولكنها متوقفة على ظهور أسباب جديدة من شسآنها 
أن تقطع سبيل اتساقها مع ما هو كائن » لتهيىء السبيل الى جديد سيكون ٠‏ وقد 
تكون هذه الاسباب طبيعية بحتة » وقد تكون مما من ثنأنه أن يتدخل » لإيجاده » 
الوعي الانساني ٠‏ ثم ان هذه الاسباب » بحد ذاتها » قد توجد » وقد لا توجد ٠‏ 


Kx Kk xk 


يف 


یف ۰% 


الدبالكتيكية كما تخیله آصحاب هذا الرأي ۰ 
وقد آوضحنا عند شزحنا لهذا القانون ؛ أنه بقوم على ثلاثة تصورات : 
التصور الأول : الاستمرار الذي لا توقف له ؛ فهو دستور التطور الدام 
ورمز الجدةة الناسخة لكل قدم ٠‏ 
التصور الثاني : ليس معنی نفي الامر السابق من قبل الكيفية أو الظاهرة 
. الجديدة : القضاء على عناصره كلها » بل هو نفى من شأنه الاحتفاظ بأفضل 
E‏ ري 
سيا ميكايكيا مطردا بل کل داي بحيث بود ي النفي الى أطروحته 
الأولى ولکن بشکل آغنی وآفضل > فهي ادا داثرة لولبية متصاعدة مستبرة ۰ 
ونحن ند فتقول : ان تحليل الاركسيين لهذه النقلة الثلثة الساةبنفي 
النفي » أو الترکیب » مأخوذ كما هو » .بدون آي تطوير أو تحوير ؛ من تصور 
هيجل: الذي :اليه برجم ابداع هذه النقلات أو الأركان الثلائة لحركة 
الديالكتيك ٠‏ 


غير أن هيجل وقى تفه بمجن” برد" عنه ب وعاً مات سهام النقدهءه 
عندما جمل. أو فرض بنبوع « الأطروحة » هو الوجود الدهني أي الوعي ۰ ثم 


(۱) انظر ص ۲۳۱ من هذا الکتاب ٠‏ 


مد" من أعساق هذا الوجود أسبابآ لتطوير الأطروحة فى كلا مرحلتيها : الطباق » 
والتركيب أي تفي النفي ٠‏ سعنى أنه يسلط الوعي الانساني على الشيء ؛ عندما 

كرد برعم كان مانا لكر ره وق الى وس ۱ 
ذلك » عادت صورته الى مخزن الوعى : الوجود الذهنى : ليجعل منه هذا الوعى 
مشروعا لاطروحة تسیر في طریق تطویر جدید ٠‏ ۱ ۱ 


إذن » فان هيحل . بملك الجواب الباشر على السؤال التالي : بأي دافع 
غسائي متبصر يسوق الدفع” الديالكتيكي الأشياء” في طريق من التصاعد اللولبي 
للرقي بها الى واقع أفضل : وهکذا ۰۰۰ 
الحور الذي تنطلق منه ثم تدور حسوله حركة التطور التصاعدي . هو الوعي 
آلانساني » فمن الطبيعي أن سوق الوعى حركة الأشياء الى آوضاع أفضل » 
ما آمکنه ذلك )١‏ ۰ 


ولکن بماذا بحيب على هذا السؤال نفسه ورثة هذا التصور من أئمة 


(۱) لا يستبطن هذا الكلام شيئا من التاييد , لفلسفة عيجل ٠‏ ولكنه يوضع أن عيجل منطقي 
مع نفسه في هذه النقطة ۰۰ الا وهي جعله الوعي هو الیتبوع المولد لحركات الديالكتيك المنطلقة الى 
الاعلى » حيث الاتساق والتطور الى الافضل ٠‏ نهذه النقطة تحتفظ - على اقل تقدير ‏ بمسوغات 'نشاأة 
الخط اللولبي المتصاعد ۰۰ وإن كنت من جانب آخر - لا استطیم استساغة الفكرة القائلة بان الوعي 
أو الوجود المطلق ‏ هو مصنع الموجودات المادية كلها بما فيها من تطور وتبدل ۰۰ إن هذا ليس هو 
التعبير السليمعن استقلال الفكر عن المادة » كما سنشرح فيما بعد ٠‏ 

على أن هيجل لا يقصد في فلسفته - كما قد توهم البعض ‏ أن الوعي هو مصدر الوجود المادي 
كله من حيث هو ٠.حسينا‏ من دليل على خطا هذا الفهم أن هيجل انما يتحدث عن الوجود المادي 
بعد أن آصبح‌یمیش في كنف الفکر الانساني ٠‏ فهو يتحدث عن اثر الفكر في دفع الموجودات نحو التطور 
الى الأعقد والافضل ٠‏ طبقا لقابلياتها وجذورها المتآلفة بل المتحدة : هذه الجذور التي لا تستبين في 
وحدتها وزآلفها الصحيح الا في ساحة الوجود الطلق » ساحة الو عي الانساني ٠‏ غير أن الوعي الانساني 
نفسبه له جنس أعلى واشمل بنظره » يتمثل في الوجودالمطلق باوسع معانیه ٠‏ وهو الوجود الذي ينهض 
على الحكمة الإلهية في الایجاد الاصلي للاشياء ٠‏ إلا آنه يجمل من وجود الكون ذاته حتی قبل الانسان 
ثمرة للوجود المطلق الذي يفسره . على طريقته الخاصة , بالخالق جل جلاله ٠‏ 

بت ۷۵ مت 


من هذا الذي بخطط للمادة » عندما تتحرك ضمن ايقاعاتها الثلاثية 
الديالكتيكية » ویحرص عليها آلا" تسیر الا في طريق لولبي يتصاعد من حالة 
الى أفضل منها » فأفضل منها ۰۰ وهكذا دواليك ؟ 

لقد نسي أئسة الفكر الارکی : عندما وقعوا من ميراث هيجل . على أفضل 
ما تصوروه الأرضية الفلسفية الصالحة لأفكارهم المادية والاحتماعية والاقتصادية 
أقول : لقد نسوا أنه لا بد" من بعض التعديل في تفصيل الثوب » ليأتى صالحاً 
ولو في الجملة لوارثه الجدید ۰ 

والا" فأين الجواب علنى هذا السؤال الذي.لم أجد ؛ على عرض الكتب 
الماركسية وطو لها » أي اهتمام به » فضلا عن الاجابة العلمية عليه ؟ء 

إن جميع أقطاب المادية الجدلية » بتکرون ظاهرة « العلة الغائية » في الطبيعة 
وهو مدهب شتط فيه الادیون حتی عن الحدود التی بقف عندها آو لك القاتلون 
بظاهر الملة الغائية في الكون ۰ 

ومع هذاء فليس في شيء مما نقوله دحض علمي سليم ؛ لهذا الركن الثالث 
من أركان الايقاع الديالكتيكى » لو أن واقفع الطبيعة وسيرها كانا يؤيدان 
_ ولو في الجملة - هذا التصور الذي يحيى في ذهن دعاة الجدلية المادية * 

هل طنحيح ان سير الطبيعة في مختلف عصورها وأطوارها محكوم عليه 
بالتنقل ضمن درجات هسذا السلم المزعوم » فهي دائماً تحول نفسها ‏ متمثلة في 
شتى جزئياتها المادية ‏ من الحالة البدائية البسيطة الى حالة أخرى تناقضها : 

٠ ۰۷/۲ : انظر الدفاتر الفلسفية‎ )١( 


ثم ترتد” على نفسها ثانية في تركيب يضم البدائي القديم مع الطور التحسيني 
الجديد ٠‏ ثم لا تلبث أن تدفع نفسها في السلم ذاته تطلعاً نحو وضع أفضل » 
وهكذا دواليك ۰۰؟ 

إن هذاء ما شت العلم اليوم عكسه تماما ٠‏ 

من المعلوم علد علماء الطبيعة والفلك » أن مادة الکون الصلدة آخذة في 
الانحلال و التلاشي أثناء تحولها الى اشعاع ٠‏ ومن الصلوم أن وزن الشمس 
كان يزيدعلى ما هی عليه اليوم بآلاف الأطنان » فإذا عرفت أن الشمس هي التي 
تمد هذه الطبيعة بمعظم عوامل.التماسك والحياة » عرفت أن الخط البياني 
في سير الطبيعة عموماً » انما هو خط منحدر الى الأدنى » وليس متصاعداً : 
في جملته » الى الأعلى ٠‏ 


من المعلوم أيضآ أن الطاقة إذ تتحول من شكل الى آخر » انما تتحول 
- غالباً ‏ من الشکل الأعلى الى الأدنى » أي من الأقوى الى الأضعف » الا" 
عندما تتحقق عوامل خارجية من شأنها أن تفعل العكس ٠‏ فطاقة النور مثلا” 
أغنى من طاقة الحرارة » كما هو معروف ٠‏ ومن السهل أن تتحول ألف وحدة 
من طاقة النور الى آلف وحدة حرارية » وذلك بتوجيه مقدار من النور الى 
سطح بارد أسؤد مثلا” » ولكن تحويل هذه الوحدات.الحرارية الى طاقة من ٠‏ 
النور مستحيل ٠‏ فأين هو نظام الاطروحة فالطباق ثم الت ركيب ؟ 

واذا عرفت أن كلا" من النور و الحرارة » هو ينبوع الطاقة للأشياء الأخرى » 
عرفت أن هذا الخط المنحدر فيما يتعلق بتحولاته من الأقوى الى الاضعف ينعكس 
على سائر الأشياء التي تعيش على غذاء من الحرارة والنور ٠‏ 

قد يخيل اليك بأن اشعال الحطب أو الفحم یخالف ما قلناه » إذ تتخيل أن 
الحطب قد اختزن حرارة الشمس في جوفه » وها هی ذي قد تحولت ثانية » 
بواسطة الاحتراق » الى نور ١ ٠‏ 


— VV 


الحقيقة أن ما تشعه الشمس مزيج من الحرارة والنور معا ء فما بختزه 
كل من الفحم والحطب انما هو أطوال مختلفة من النور والحرارة مما ء فإذا 
أحرقنا الحطب أو الفحم حصلنا على ما كان مخزونا فيه » ولم نحصل على حرارة 
تتحول‌عند الحرق الى نور ۰ 

ثم من المسلوم أيضا أن ذرات الراديوم وغيره من المواد المشعة تتفکك 
بمرور الزمن عليها » وتستحيل الى ذرات من الرصاص والهليوم ٠‏ وقد حاول 
العلماء أن يعلموا » ولو على وجه التقريب المقياس الزمني الذي تتحول فيه كمية 
معينة من ذرات الرادیوم الى رصاص » ليتخذوا من كمية الرصاص الوجودة في 
مكامن المعادن المختلفة مقياساً يوضح عمر هذا الكوكب الأرضي الى الیوم © 
وما رآینا أن الرصاص والهليوم قد عاد كل منهما فتحول ذات يوم ولو في ذرة 
واحدة منه ‏ الى الراديوم ذاته الذي انحدر منه > فضلاك عن أن يعود اليه 
يتركيب أغنى وأفضل ۰۰۱ 

وقل مثل ذلك في حياة الانسان وجسمه ٠‏ إن نسيج الخلايا » لا يفتأ يقوم 
بوظيفته » ضمن الشروط والظروف المعروفة » وتستمر عملية التجديد فيه » الى 
ميقات محدود ٠‏ حيث لا تلث أجهزة الجسم كلها أن تتقاصر عن أداء وظیفتها 1 
فتتناقص الحرارة فيه » وتعجز الأجهزة عبن استخراج الحرارة اللازمة للحسد 
والخلايا ٠‏ وينتهي ذلك بوقوف كل شيء عن أداء وظيفته التي كان دائبا علیما» 
جيث يتحقق الوت الذي لا مفر مضه ٠‏ ۱ 

إذآ فخلايا الجسم تتجدد » باستمرار » ولكن ضمن خط عام نتجه بمجموعه 
نحو آلرکود والانمحاق ٠‏ فأين هو تطبیق نظام الديالكتيك اللولبي المتصاعد » 
في حياة الانسان؟ 

XK xX‏ ور 


)١(‏ في بداية الأربعينات » قام العالم الجیو لوجي الانكليزي هولز بدراسة وتقدير كمية مختلف 
ونصف مليار سنة ۰ غير أن هذه الدراسة مع نتيجتها لم تتاكد بعد ولا يزال هذا البحث رهن 
الفزضيات والأوهصام ۰ 


ولكن فلنصغ » مع هذاء الى أقوى دفاع عن هذا الذي يتصوره آأثمة الماديا 
الجدلية » ولعله دفاع إنجلز في خصومته مع دوهرنغ ‏ إنه يقول : 

« ما هو إنكار الإنكار ؟ إنه قانون عام حتى الدرجة القصوی - ولهمذ. 
السبب فهو قانون بعيد المغزى وفائق الأهمية ‏ من قوانين تطور الطبيعة والتاريخ 
والمكر » قانون قد رأينا من قبل أنه ينطبق على المملكتين الحيوانية والنباتية وعلى 
علم طبقات الأرض وعلى الرياضيات » وعلى التاريخ وعلى الفلسفة » 20 ٠‏ 

فكيف آرانا أنجلز تطبيقه على كل هذه الحوانب الكونية العامة ؟ 

لن تتعرض الآن لتلك الحوانب القائمة على الوعى والحرية الانسانية » 
كالتاريخ والفلسفة والرياضيات ونحو ذلك ۰ فمجال الحديث عنها قسم آخر 
لاحق » نفرده إن شاء الله تعالى للمادية التاريخية ٠‏ ذلك لأن كل ما بدخل تحت 
المادية التاريخية من بحوث » ليس بدوره إلا ثمرة لإقرار المادية الديالكتيكية ٠‏ 
فلنجمل حدیثنا الآن خاصاً بما هو المنشأ والأصل ۰ فان القرار الذي سننتهي إليه 
بالنسبة لهذا المنشأ » سیکون هو بذاته القرار الذي لا بد" أن تخذ بحق أي 
فرع من فروعه ۰ 

وإذن فلننظر الآن كيف طبق انجلز « تفي النفي » على مظاهر الطبيعة : 

آما في عالم النبات » فان الثال الفضل عنده » وعند مولفي « المادية 
الديالكتيكية » ومعظم دعاة المادية الارکسية » هو مثال حبة الحنطه أو حبة 
الشعير»ء بقول إنجلز : إذا ماصادفت" مثل‌هذه الخبة من‌الشعیر شروطاً هي طبيعية 
بالنسبة اليها » اذا ما سقطت في تربة مناسبة » فإنها تجتاز آذن » تحت تأثير 
الحرارة والرطوبة تحولا* نوعیاً » فتنتشي ؛ وعندئذ فان الحبة بحد" ذاتها تکف" 
عن الوجود » إنها تتنکر ۰ وفي مکانها تظهر البتة التي نشأت عنها » وهي انکار 
الحبة ٠‏ ولکن ما هي العملية الحياتية الطبيغية لهذه النبتة ؟ إنها تنمو : وتزدهر > 
وتلقح ء وآخیراً تنتج من جدید حبوب الشعير ۰ ولا تکاد هذه الحبوب تنضج 

۷۹ 


حتى تموت الساق » فهي تنکر بدورها ٠‏ واننا لنحصل من جديد » بنتيجة هذا 
الإنكار للانکار على حبة الشعير الأصلية منجديد » لكن لا نحصل عليها وحدها 
بل مضاعفة عشراً أو عشرین أو ثلاثين مرة » ٠‏ 

هكذا يفصل انجلز القول في تصوير إنكار الإنكار من هذا المثال الرائع ۰۰ 
مثال الحبة الواحدة من الحنظة أو الشعير » وهو تمفصيل سعث دعاة الفكر 
الماركسي على النشوة ولا ريب ٠‏ ولكن هل ينطبق قانون الديالكتيك حقاً على 
هذا المثال. ۰ وغل هو قة داخل تحت إتكار الإتكار الذي هو احسد القوانين 
الثلاثة للديالكتيك ؟ ۱ ۱ 


هل الحبات الجديدة التي أنتختها نبتة الشعير » رجوع إلى الأطروحة في 
تركيب أغنى » بحيث بتحقق من إنتاج النبات لها درجة ف الصعود اللولبي بحبة 
الشعير نحو طور ذاتی أفضل ؟ 

إن حبات الحنطة والشعير والأرز و نحوها : هی هی ؛ مند أقدم الأزمان 
الى اليوم ٠‏ ولم تحقق عملیات الزرع التلاحقة لها إلا رجوعا داثرباً إلى أصلها 
ذاته : فأين هو الصعود اللولبي الناتج عن تفي النفي الذي بقول قانون 
الديالكتيك إنه عود إل ىالأطروحة - وهي هنا حبة الشعير الستهلكة في الارض _ 
بثرکیب جدید أغنى من ذي قبل ؟۰ 

ولقد آحس" انحلز بهذا النقض تربص بكلامه المطنب ال فصل الذي | 
فلفت آنظار نا عن مثاله هذا » إلى الورود و الزهور » التی سکن لفن « البستنة » 
على حد تعبیرہ أن ترقی بها من آشکالها الاولی الى آشکال آخری آنم جمالاه 

إذآ : لقد اضطر أن ترك الشروط الطبيعية التی آخذها علینا في مثال 
الشعير » والتجا الى فن « البستنة » لتنجده بالتركيب الأغنى في مسألة تفي 
النفی ۰ 


مه 


— + 


ونحن نقول في هذه الحال : إذن » فلماذا كل هذه السخرية التشنحة » 
من دوهرتغ » عندما بلتجیء هو الآخر بمثال الشعير الى فن الطحن » ثم الخبز » 
ثم الأکل الذي بقضي بدوره على « إنكار الإنكار » كله أيما قضاء ؟ > . إذا 
جاز لنا آن نبتعد عن سلطان الطبيعة الأصلى » فأي فرق عندئذ بين اللحوء 
الى فن البستنة للتصعيد » واللجوء إلى فن المضغ والأكل للإفناء ؟۰۰۱ 

ونحن تؤكد لإنجلز » ولسائر دعاة المادية الجدلية » أن هذا الذي قاله لنا 
عن الشعير والقمح» ينطبق بذاته على كل أصناف النبات والأشجار المثنمرة » 
ولكن لا بفيدهم شیناً في دعم تصوراتهم هذه ٠‏ ذلك لأن الشجرة » آي“ شجرة » 
إنما تقدم ثمارها التي وصف لنا إنجلز حركتها « الديالكتيكية » بابلغ كلام 
مبين » ضمن سلطان قانون لا تبدل » وهو أن الشحرة تتمطی نحو القوة والنمو » 
ثم ما تلبث » بعد حين » أن تتراجم نحو الضعف والشيخوخة والذبول ۰ 
ثم تيبس وتصبح حطباً للحريق ۰۰۰ فما قيمة تلك الحركة ( ولتكن ديالكتيكية 
كما يحب الماركسيون لها أن تكون ) عندما حتویها هذا القانون البدهي 
العروف » والذي سیر بالشجرة كلها نحو الفناء والاتتهاء » أي ضد الخط 
الجدلي بشكل كاتي وحاد" ؟!. ما قيمة أن سیر راکب السفينة فوق ظهرها 
نحو الشرق اذا كانت السفينة كلها تنبعث تحت قدميه نحو الغرب ؟ه 

ی ی * 

وأما في عالم الحیوان » فإن سائر آئمة المادية الجدلية وفي مقدمتهم » انجلز 
يرون في نظرية التطور التي طرحها داروین آروع مثال على دبالكتيكية الانسان 
من حيث نشأته وتطوره ۰۰ كما يرون في قصة الفراشات و نشاتها من الییوض » 
ثم تزاوجها وموتما عقب عملية التزاوج ۰۰ الخ الشال الرائع الثاني لسلطان 
الديالكتيك على مملكة الحیوان ٠‏ 

فأما حديثنا عن الفراشات » فهو كحديثنا عن القمح والشعير تماما ٠‏ إن 
جوهر هذه الفراشات ( ا كانت الطريقة التي تتكاثر بها ) لم يختلف عما كانت 

(۱) انظر انتي دوهرنغ فصل : الجدلية . إنكار الإنكار ٠‏ 


س نقض أوهام (5) 


عليه الى اليوم » أي فالديالكتيك لم تدر" بها في السثلم اللولبي صمداً » نحو 
التطور من شكل الى أرقى ٠‏ 

وآما حديثنا عن نظرية التطور التي طرحها داروين » فأحب أن أوضح قبل 
كل شبيء » أن ما نتصوره الماركسيون من آنهم قد عثروا من نظرية داروين 
على كنز شین يدعم جدليتهم . وتسسكهم بها بناء على ذلك . مضامرة" 
خاسرة في حقهم ٠‏ لأن هذه النظرية : على فرض صحتها : تحطم العسود الفقري 
في هیکل « الدالكتيك » كله ۰ ألا وهو القفزة التى بلحون الحاحاً شديداً على 
القول بها » قانونا من أهم قوانين الديالكتيك ء وقد سبق بیان القول فيه ٠‏ 

إن الماركسيين لا يملكون حيال نظرية داروين إلا التضحية بأحد شيئين 
في سبيل الحصول على الشيء الآخر ٠‏ فإما أن بضحوا بدعوى الجدلية فيا 
يتعلق بنشأة الإنسان : ويعرضوا عن نظرية داروين والاتتصار لها » وعندئذ يمكن 
أن تسلم لهم دعوى القفزة في التطور ٠‏ وإما أن يضحوا بدعوى القفزة في سبيل أن 
بحصلوا على مثال ثمین يدعم تصورهم الخدلي بالنسبة لنشأة الانسان » وعندئد 
يسكنهم أن يجدوا في نظرية داروين ما يسعفهم . فيما إذا بقيت نظرتهم إليما 
متسبة بقدر كير من السط.تية والسذاجة . والشأن في مثل هذه النظرة آلا 
تستسر إلا لبعض الوقت ٠‏ 

ما من مرجم من المراجع المتعلقة بالجدلية المادية : من وجهة نظر القائلين 
بها ء الا" ويمجد نظرة داروين هذه في الجملة : ويرى فيها المعجزة الكبرى 
والآية العظمى التي لم تظهر الا لتثبت للناس أحقية الديالكتيك ورسوخ سلطانه 
في مسلكة الكائنات كلها ٠‏ فإذا سرنا في ركاب هذه المعجزة بضع خطوات » 
وفرضنا آنها صحيحة كل الصحة ؛ فما الذي سنراه ٠٠۴‏ لسوف نرى أن هذه 
المجزة تنادي بافصح لسان وأبلغ سان » بأن التطورات التي تتم في جواهسر 
الأشياء » انیا تتضج عواملها تدریجیاً وتتحقق هي أيضاً تدریجیاً ؛ بدون أي 
قفزة . ذلك لأن فكرة تطور الانسان » وغير الانسان من مختلف الكائنات الحية » 
هکذا تقول وتقرر ۰ 

مت ۸۲ مب 


منذا الذي رصد الساعة التى قفز فيها الكائن الذي دا اليوم إنساء 
عم هه ال ا وس قال دازون ذلك و لس ال کات ا 
الأنواع » الا" التاکیدات المتتالية بشتى الأدلة والأساليب على عکس دعوى 
القفزة تماما » وهو ما ينكره أنصار المادية الجدلية غاية الانکار : وينعتونه 
بالنظرية المبتذلة للتطور )١‏ ۰ 


إما أن داروين على حق فيما نتصوره من أصل الأنواع » وكيفية تطورها » 
عند أئمة الفكر الماركسي إذآ فليعلنوا تراجعهم عن دعوى حتمية القفزة 
جسرا لا بد" منه بين كيفية وأخرى ٠‏ وإما أن داروين ليس على حق ف تصوره 
هذا » بنظرهم » ادا فعليهم أن یکفوا غ غن الاستشهاد بنظريته » فهي لا تفيدهم في 
باب الدعم والترويج شیناً » ولن تقدم لهم إلا مظاهر التشاكس والاضطراب ٠‏ 

آما الآن » فلنعد الى أصل النظرية » ولنتأمل قي المستوى العلمى الذي 
بلغت إليسه ۰ ۱ 

الحقيقة التي لا ریب فيها » عند جميع العلماء العنیین بهذا الشأن أن شيئاً 
لل لسر اس و م 2 مت ام 
مسألة علمية ٠‏ وليس من المالغة أن نقول أن هذه النظريات كلها بدءا مسن 
اللاماركية » الى الداروينية » الى الداروينيه الحديثة ‏ لا تزال واقفة عند 
لور الفرضية فقط ٠‏ هذا إذا أحببنا أن نعرض » لسبب أو لآخر ؛ عن الأدلة 
العلمية المختلفة التي تتابعت على نقضها ٠‏ 

وان داروین تمه » هو آول من قرر ذلك في کتابه أصل الأنواع ؛ فالرجل 
لم , یزد على أنه طرح فكرة لامارك بشكل ريما كان أقرب إلى القبول في الیزان 
العلبي بنظره ۰ ثم إنه أخذ حذار ؛ مرات عديدة ؛ في كتابه » من أن فوم 
كلامه على أنه قرار علمي غير خاضع للنقض أو النظر ۰ + بل إن الرجل ألح” على 
ما هو أبلغ من ذلك : 

۰ ۳۷ القضايا الاساسية في الما ركسية لبليخانوف : ص‎ )١( 


فقد عرض : أثناء فرضيته لتطور الأنواع من بعضها » لمشسكلات تعترض 
فرضيته وتنقضها » فاعترف بأنه لا يستطيع أن يقدم أي جواب عليها ٠‏ كرر 
ذلك آکثر من مرة في كتابه ٠‏ 

فهو بورد مرة على فرضيته الاشكال التالي : إذا كان مبدأ الاصطفاء 
الطبيعي هو مبعث التطور المستمر للكائنات الحية » وكان هذا التطور نتجه دوماً 

شطر ما هو الأصلح » فلماذا لا نجد .القوى العاقلة في كثير من الحيوانات أكثر 
تطور وارتقاء من غيرها ء ما دام هذا الارتقاء ذا فائدة لجموعها ۴ء٠‏ ولاذا 
لم تكتسب القردة العليا من القوى العاقلة بمقدار ما اكتسبه الإنسان مشلا ؟۰ ۰ 
ثم يجيب على هذا الإشكال بالعبارات التالية : 

« إننا لا ينبغى لنا أن نعثر على جواب محدود معين على هذا السكوال : 
إذا ما عرفنا آنا لا جرم نعجز عن الإجابة على سال أقل من هذا تعقيدآ » > 

ثم إنه ضر بآمثلة كثيرة للمشكلات التي هي أقل تعقیداً منالمشكلة التي ذكرهاء 
منیا آننا قد عثر نا على هياكل لحيوانات تعود الى ما قبل العصر الجليدي » ولدى 
النظر تبين آنمالم تختلف اليوم عما كانت عليه قط ؛ ومنها أن آثر الاتتخاب 
الطبيعي ما دام بالا سلطانه إلى تلك الحدود البعيدة » فلماذا لم يستحدث في 
أنواع معينة تراكيب » إن استحدثت فيها » كانت ذات فائدة كبيرة لها ؟۰۰ ثم 
بحيب على هده المشكلات كلها بالكلمة التالية : 

« إن مسا نضاد بدبهة العقل أن نحاول الإجابة على هذا السؤل وأمثاله 
إجابة بينة » إذا ما قد"رنا مبلغ جهلنا بتاريخ كل نوع من الأنواع » 20 ۰ 

إذن . فان على أكسة المادنة الجدلية » إذا كانوا مص ر "ین على عدم التخلي 
عن الفرفية الدارونة حول أصل الأنواع : وعلى التمسك بها كسباً من أكساب 
الديالكتيك ‏ علیهم أن يتصدوا للإجابة على هذه المشكلات التي أعلن داروين 

(۱) أصل الانواع لداروين : ص 1١25‏ ۰ 
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A‏ 


عن عجزه عن تقديم حل" لها : لماذا لم تنطور الحيوانات التي عثر على هياكل لها 
تعود إلى ما قبل العصر الجليدي » وبقيت على حالتها الى اليوم ؟٠٠‏ وأين هو 
سلطان القفزات الديالكتيكية عليها ؟٠.‏ لاذا لم تتطور القوى العاقلة في كثير من 
الحيوانات » كما تطورت عند الانسان » مع تهیو الفرص السانحة لها جميعاً ؟٠٠‏ 
اذا نهد اليوم کل من الاصلح والصالح والفاسد » يناكب الواحد منهم 
الآخر في درب الحياة » بدء؟ من الهلامیات إلى الانسان دون أن بقضي القوي 
منها على الضعيف خلال ملايين من السنوات النقرضة ( إن صح هذا التصور ) 
طبقاً لما تقرره فرضية التطور الداروينية من أن البقاء إنما يكون للاصلح ؟۰۰ 
وآين هو آثر الدفم الديالكتيكي على تلك الاصناف المتخلفة » والتي کتب علیها 
أن تبقی حبيسة في قاع التخلف » مع أن السام اللولبي انما جاء لنشل المادة 
بكل أصنافها ( على حد ما يؤكده لنا الماركسيون ) من التقوقم و الحمود » ودفعها 
نحو الأفضل » عن طريق الأطروحة » فالطباق » فنفي النفي ؟۰۰۱ 

ثم أبن هي القفزات التي قفزتها الأصناف » خلال اتتقالها من كيفية إلى 
أخرى » وهل وعى التاريخ أو رصد ثیناً من ذلك ۰۰۴ وما هو موقفهم من 
داروين الذي یأبی إلا أن بحرجهم و یلح" على أنها أطوار تدريجية خالصة (۰۰۲6 

وهكذا » فليس في شيء من نظرية التطور التي تصورها داروين » أو مز 
كان قبله » أو من جاء من بعده » ما يفيد آلمة الماركسية لدعم شيء من أركاذ 
المادية الجدلية بوجه من الوجوه » بل الأمر ‏ كما تبين لك يجري علو 
العكس تماما من ذلك ٠‏ فهو بوقعهم في حرج شديد لا مناص لهم منه ٠‏ 

ذلك كله » إن أردنا أن ننظر الى الانسان » أو الحيوان عموماً : من حيث 
لاعس رومن آعماق تاریخ قمي + 

فآما إن آردنا أنْ ننظر اليه » آي الى الانسان ؛ من حيث هو کل ؛ أي فرد 

)١(‏ انظر تفصیل ما ذکرناه في نقد نظریات التطور بانواعها , في کتاب کبری اليقينيات الكونئة 
ص ۲۷۲ فما بمدها ۰ الطبعة الرابعة ۰ 

مهم 


يتكون من أجزاء وخلايا » فالشكلة بالنسبة لدعاة المادية الجدلية أعمق » 
والحرج أشد ٠‏ 

ماه أن الوخنات الت ون ضهنا عمق وسا التضوى' جب 
الإنسان ؟ إنها الخلايا » فما هي الخلية ۴ء٠‏ إنها ‏ منذ آن وعى الإنسان تفسه 
وتاريخه ‏ قطرة من الهلام ( الجيلاتين ) » بحيط بها غشاء ٠‏ وتسبح في منتصف 
جسمها ما يسمى بالنواة : شيء مملوء بهلام شفاف ع ديم الحركة » وحول 
هذه النواة حركة مستمرة عظيمة لذرات صغيرة ٠‏ 

تلك هي الخلية الإنسانية باختصار ٠٠‏ لم تتبدل » ولم يتغير في قائونما 
شيء » ولم تتقدم بحد ذاتها » خلال الأحقاب المنصرمة كلها » نحو علو" ‏ ولا 
انحدرت نحو انحطاط أو دنو ؛ لا ريب أن هذه الخلايا تتجدد » وتأخذ غذاءها 
باستمرار من الاوكسجين الممتص ومن ثاني أكسيد الكربون اللذين ينتجهما 
الجسم ٠‏ ولكن الخلية في جوهرها وحقيقتها » تظل هي هي » كما رأينا في مثال 
حبة الشعير » والثمرة ۰۰۰ ثم إن هذه الخلايا لا تلبث أن نتقاصر نشاطها » 
ثم يخبو » ثم يتوقف نهائیاً » ويتمزق ذلك النسيج كله » ويفسد الوسيط العضوي 
الذي كانت الخلاا تتكلف وتؤدي وظائفها ضمئه ٠‏ وذلك عندما تنهار درجة 
حرارة الجسم » وهو انهيار حتمي لا مناص منه ٠‏ حيث بتربص الموت الذي 
لا مفر” منه » كامناً وراء كل ذلك ٠‏ 

فان نرى آي“ آثر من آثار النقلات الجدلية » من أطروحة » وطباق » 
ونفي تفي » في دنيا هذا النسيج الجسمي ؟۰۰ أعد النظر ودقق ثم قل لي : 
هل ترى شيئاً مير الأطروحة » جاثمة غلى حالها منذ فجر الحياة الانسا 
الى هذا اليوم ؟. 

إذن فما قيمة الحديث عن الحركة الدائبة ضمن الخلايا » وما يسمونه 
بوحدة الأضداد فيها ( وقد سبق تسیر هذا الوهم ) إذا كانت الخلية بحد 
ذاتها » وبكل ما توصف به من صفات باقية على حالها »> ضمن مدة من الزمن 
لا تتجاوزها » ثم تنجه نحو الانطفاء والزوال ٠۰۴‏ 

— ۸ 


نه 


مرة أخرى نجدنا مضطرين إلى أن نقول : ما جدوى تحرك الراكب فوق 

ظهر السفينة نحو الشرق بینبا تنطلق هي بمجموعها تحت قدميه نحو العرب ؟!۰۰ 
* ی * 

وأما في علم طبقات الأرض » فان إنجلز بحدثنا بأن هذه الطبقات ليست 
في حقيقتها إلا تجسيدا لإنكار الإنكار » أي تفي النفي : « فقبل كل شيء 
تحطمت القشرة الأرضية الأصلية التى نجمت عن برودة الكتل السائلة » بغعل 
المؤثرات المحيطية » والمناخية » والكيميائية الجوية ۰۰۰ وان هذه المؤثرات نفسها 
لتفمل في كتل الصخر المنصهرة التي تبرز من باطن الأرض وتشق طريقها عبر 
الطبقات المتعاقبة وتبرد في وقت لاحق ٠‏ وبهذه الطريقة تتشكل طبقات جديدة 
باستمرار في سياق ملايين القرون ۰ ويلحق بمعظمها الدمار بدورها » فتفيد من 
جديد كمواد من أجل تشکل طبقات جديدة آبداً ٠‏ بيد أن تنيجة هذه العملية 
قد كانت ايجابية تماما » ألا وهی خلق تربة مركبة من آکثر العناصر الكيميائية 
تنوعا في حالة تکسر ميكانيكي » وهي تساعد على فمو" أغزر النبات وأشدتها 
تتوعآ» (۱) ۰ 

إننا نناقش تطبیق الدبالکتيك » لا سیما ركنه الثالث : نفي النفي » من 
خلال عرض النقاط التالية : 

أولا” ‏ من المعلوم في نظام الجدلية » أن انتقال الشيء من حال الاطروحة 
إلى الطباق » أي النفي الأول » شغي أن يكون اتجاهاً نحو الأفضل ٠‏ ومن 
المعروف أن ما تکو"ن من طبقات الأرض » انما تکو"ن تنيجة البرودة التي آلت 
ايها حال تلك الطبقات » بفعل العوامل الخارجية ٠‏ وليس من شك في أن هذه 
البرودة التي أعقبت الحالة الحرارية التي كانت تتصف بها الارض أو أجزاء 
منها » إنما هي انحدار في الطاقة وتراجم ٠‏ وليست هذه البرودة المتعاقبة في 
حقيقة الأمر إلا" الموشسر الذي يدل“ » على صيرورة الارض آخیرا الى دمار 
وفناء + إذآ » فكيف يمكن اعتبار هذا التحول » سيرآ من الأطروحة نحو الطباق ؟ 


)0 أنتي دوهر نغ : ص ۱۱۳ 3 


ثانا : لا رب أن كل ما بطراً على الأرض من التبدلات المذكورة » انسا 
بحدث سیب المؤثرات الخارجية المختلفة » كما مترف بذلك انحلز وسائر دعاة 
المادية الحدلية ٠‏ بينما بقرر أثمة المادبة الد.الكتيكية أن حركة المادة نحو تطورها 
المتصاعد إنما يكون بتأثير الأضداد الكامنة في أحشائها » كما مر" بيا:ه ٠‏ بقول 
لينين : الدبالكتيك هو دراسة التناقض في جوهر الأشياء عبنه ۰ ويقول أيضآ : 
الديالكتيك هو دراسة تعارض ال ( في  )‏ : الذات » الحوهر ‏ القوام » الماهية # 
مع الظاهرة "۲۲ ۰ 

قکیف يكنا ان تصور - مع لك - بان هذا الذي تبر علی الارض 
من التبدلات الخاضعة للمؤثرات الخارجية » إنما تم تحت سلطان الديالكتيك 
الذي يدفم نحو الارقی والاتم ۰۰۴ إن كلا“ منا بعلم أن الاوضاع الطارئة على 
الأرض عندما يعطى زمامها للعوامل المحيطية والمناخ والكيميائية الجوية - على 
حد تعبير إنجلز نفسه ‏ فان الذي بخطط لاتجاه هذه الأوضاع » إنما هو هذه 
العوامل ذاتها لا آي" شيء آخر ٠‏ وعلينا » والحالة هذه » أن تنساءل بموضوعية 
وتحرد : هل يمكن للعوامل الخارحية المختلفة أن تتلاقى دائما على تنسيق 
جهودها » للسير بالأشياء التي تؤثر فيها نحو ساتم لولبي متصاعد » يحتفظ من 
تسه بالقديم الذي يمكن أن يكون نواة لطور جديد أفضل ؟!ء٠‏ فإذا فرضنا أن 
في الناس من يقول : نعم » فان علينا أن تتساءل : كيف » وبأي قانون ؟٠٠‏ ومهسا 
كان الجواب .فان الواقع المشاهد من آثار هذه العُوامل » بدحض كل تنسيق 
مزعوم » إذ نحن نشاهد بآم أعيننا بعثرة النتانج المتحررة من كل تقيد بسبیل ما . 
سواء آکان صالحاً آم فاسدا ٠‏ 

ثالث من آين لانحلز أن « هذه العملية قد كانت ايجابية تماما » ألا وهي 
خلق تربة مركبة من اکثر العناصر الكيميائية تنوعا » في حالة تكسر ميكانيكي 
وهي تساعد على نمو" أغزر النباتات وآشدها تنوعآ » ۰۰۲ بريد أن يقول إن هذا 

(۱) الدفاتر الفلسفية : ۰۱۳/۳ 
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ومن العلوم أن هذه التربة التى تساعد على نمو أغزر النبات » لا تشكل 
من مجموع الطبقة العليا للارض الا" الجزء اليسير اليسير » متفرقاً هنا وهناك ٠‏ 

إن وجه الارض الذي يثقبل إليه الإنسان وتتعامل معه اليو » ينقسم الى 
أربعة آقسام ۰ القسم الصالح متا للاستنبات وهو القسم الذي سمو نه 
( الطيني ) آما الاقسام الثلاثة الأخرى » وهي الرملي » والجيري » وذو البقانءا 
لا بد“ أن بخضع لشروط صناعية : ( فنيّة ) ومناخية قاسية ٠‏ 


ذا فنفي النفي » لم بتحقتق ‏ من وراء الاطوار التي قطعت الارض أشو اطها 
الى اليوم » الا" في جزء يسير متفرق وسط مساحات شاسعة من الأراضي 
والجبال التي لا تصلح لشيء مما وصفه انجلز ۰ فلماذا تخلف عن سائر تلك 
الساحات الأخرى ؟؟ء. 


أن هو ( تفى النفى ) في سلسلة جيال النار الشاسعة الواسعة » التى 
لا تفيد منها اليابان بشيء ۰۲ وأين هو ( تفي النهي ) في ثلك المساحات الجيرية 
الواسعة و الجبال المتكد”نة الجرداء التي تملا بقاع الدنيا ؟ 


وانه لشيء طبيعي جد » أن تنتهي الأرض الى هذه الأمشاج من الخصائص 
والسمات » ما دام أن الذي دفع بها في طریق التطور تلك العوامل الخارجية 
( من محیط ومناخ وكيميائية جوية ) » والتي لا يسكن أن تضبط تفسها ضمن 
خطمعين بستهدف غاية بذاتها 29 ولکن ليس طبيعياً آبدا أن نجد فبها همده 


(۱) أرجو أن بلاحظ القاری» . اننا الآن » بصدد » دحض ما هو باطل من التصورات الديالكتيكية 
ف الادة . فقط ٠‏ ولسنا بمعرض ببان التقسر الحقيقي لهذه الظواهر الادبة ۰ إننا بمعرض مناقشتنا 
للمادية الجدلية » ندع یقیننا الديني القالم. على حقائق الإسلام جانبا ۰۰ فذلك هو المنهج الملمي السليم 
الذي يفرض نفسه غنينا ٠‏ حتى اذا فرغنا من دحض هذه التصورات . آن الوقت عندئذ أن نعرض 
الوجه الصحيح لكل شيء ۰ 


الأخلاط ؛ لو صح" أن نطورها مكلوء بعناية النظام الديالكتيكي الذي يستهدف 
جعل كل طور من أطوار المادة درجة للصعود بها إلى طور أفضل ۰ 

ثم تعال » فلننظر حتى الى هذه الاجزاء اليسيرة الصالحة للزراعة من 
الأرض » هل ينطبق عليها قا نون الديالكتيك عامة » وقانون تفي النفي خاصه ؟ 

لقد قرأنا » فيما قرأنا » من هذا القانون » أن تفي النفي الذي هو الطور 
التركيبي السامي الذي بأتى. ثالث طور من آطوار ثلاثة » ما يكاد بأخذ حيزه فيه 
الوجود والاستقرار » حتى يصبح أطروحة جديدة تعتلج فيها عوامل التحول الى 
طباق فتركيب أفضل ۰۰ ثم إن هذا التركيب الثاني ما يلبث بعد وجوده » 
أن يتمطى هو الآخر بعوامل داخلية أخرى ليتخلص من ذاته وتحول إلى وضع 
أفضل ۰۰۰ وهکذا دواليك ٠‏ 

فهل تحقق شيء من هذه الانطلاقات المتعاقبة بالنسبة للاراضي الزراعية > 
بعد أن تمخض عنها نفي النفي كما وصفه انجلز في أعقاب بيانه السابق ذكره ؟ 

منذ أقدم العصور التي يمتد اليها وعي التاريخ الإنساني » تظل" هذه 
الأراضي جامدة عند حدود تركيبها الأول ٠٠‏ فما إن دخلت » بفضل تفي النفي > 
ف طور مكتنها من الزراعة والاستنبات » حتى قنعت بالحال التي وصلت اليها > 
وتخلتى عنها الدفع الديالكتيكي ۰ فهي منذ ذلك الحين الى يومنا هذا ذات 
عناصر أساسية لم يطرأ على شيء منها أي تحول جوهري » هي : السليس > 
والطين » وكر بو نات الحير ۰ 

فأين هو التصاعد اللولبى الذي ينطلق من أبسط أطروحة » الى ما لا بتناهی 
من التركيبات المعقدة العليا » أبن هذا التصاعد اللولبى في تلك الأراضي اليسيرة 
التي استطاع أن يعثر فيها انجلز على أول « تفي للنفي » يعود عمره إلى ما شاء 
الله من آلاف الأعوام أو ملایینها ب وها فحن ننظر اليوم » فلا نجد نفي النفي 
هذاء قد شب عن الطوق وبلغ آشد"ه » ( على الرغم من مرور هذه الاحقاب 


— ۵ 


الطويلة ) كي تفرح به أب يملك من طاقة اللقاح الديالكتيكي ما بنفي به نفسه 
ليعقب لنا طباقاً فنفي تفي جديد ۰۰۰۱ 
KK #‏ 

وهكذا فإننا لا نحد » على أعقاب هذه الناقشة الموضوعية » أي مثال 
يسعف دعاة المادية الجدلية » في استخراج تصوراتهم الذهنية عن نفي النفي 
إلى ساحة الواقم التجريبي الحسوس ۰ وكل الذي استنجدوا به من الأمثلة » 
لا بخرج عن تکلفات وحذلقات ينأى عنها كل من الذوق والفکر السليم ٠‏ 

فاذا عدت بالذاكرة الى الأمثلة التي افتتحنا بها نقاشنا لهذا الرکن الثالك » 
وأكثرها من أوليات » بل كليات » القوانين الفيزيائية » التي لم بعد فيها مراء 
اليوم ‏ أدركت أن شیناً من هذه الأركان الثلائة للديالكتيك لا يعتمد على أي 
أصل علمي راسخ ٠‏ 

ولا ريب أن آهم آرکانها الثلاثة هو هذا الركن الأخير : « تفي النفي » 
فإذا هشسّمته الحقائق العلمية الملموسة فقد انقطعت مسيرة الجدلية » في منتصف 
الطريق » بل عند ثلثه الأول فقط ٠‏ 

آما تلك الأمثلة الأخرى التي تدخل في ساحة الؤعي والفکر الإنساني » 
فموعدنا في الحديث عنها القسم الذي نفرده للمادية التاريخية » التي تعد" أهم 
ثمرة من ثمار القول بالمادية الديالكتيكية ۰ بل لعلها في الحقيقة هي الأصل ٠‏ 


وسنشرح ذلك إن شاء الله في حينه ٠‏ 


نمدا لمقوللات والستامات 


وه 


ج۸ 


لو أحببنا أن ننهج سبيل الإيجاز في البحث » والاكتفاء بما تهدي اليه 
النصوص بلحونها وفحواها » لكفانا القسم الأول الذي اتتهينا منه الآن » 
الخوض في شيء من البحوث التالية ٠‏ لأن كل الذي سنخوض في نقاشه الآن » 
إنما هو ظلال لا فرغنا الآن من إبطاله ٠‏ لا جرم أن تلك الظلال » قد زالت و بطلت 
هي الأخرى مع أصلها ٠‏ 

غير آننا نفضل عدم الاكتفاء بهذا الایجاز » اعتمادا على القافون العلمي 
القائل : إن بطلان الممزوم ليس دليلا” قطعيا على بطلان لازمه ٠‏ ذلك لأن وجود 
اللازم ریما كان مستندا إلى أكثر من عامل واحد » فإذا آلفي أحد عوامله أو 
أصوله » فليس أمراً حتميآ أن يلغى هو أيضاً ممه »ء لأن له بقية من الأصول 
والعوامل لا بزال مستنداً إليها ٠‏ وهذا معنى قول علماء المنهج : 

إن زوال اللازم ( الحقيقي ) بستدعي حتماً فقد ملزومه » ولكن زوال الملزوم 
لا يستدعي حتماً زوال لازمه ٠‏ 

ولما كانت هذه الادعاءات التي سنعرضها على ميزان البحث العلمي » 
معدودة ‏ من وجهة نظر الماركسيين ‏ مستلزمات “١‏ » لا رب فيها » للقانون 
الديالكتيكي كان لنا أن نجزم ببطلانها » من حيث هي مستلزمات لا تم بطلانهه 
و 1 ا ف ت که 
هذا القسم ۰ وعلى الرغم من إيماننا بانه لا مشاحة في الاصطلاح فان الذي نراه ء بناء على مقتضيات 
الدقة في التعبير اللضوي , أن هذه الامور ليست مقولات ۰ بالمنی العلمي ‏ او التعبي الدقيق ‏ وانسا 


عي خواص ومستازمات تنشا عن التسليم بالقوانين الاساسية للمادية الديالكتيكية ۰ فهي نوع من 
المفاعيم اللزومية ٠‏ 


تب 0 — 


ولكن لعلها أو لعل بعضها بستند إلى آدله علمية خاصة بها » بقطع النظر عن قيمة 

لذا كان من الضروري أن نعرض هذه الدعاوى أيضاً على ميزان البحث 
لنقبل ما بقره الواقع العلمي الموضوعي منها » ونعرض عما يلفظه هذا الواقع 
ولا ؤيده. 

على أنك لا ندري : هل وضع آئمة الفكر المادي انجدلي أصول الديالكتيك 
وقانونه آولا" » ثم وضعوا آیدیهم بعد ذلك على ما تنبهوا إليه » من المستلزمات 
التي سبموها مقولات ٠‏ آم قرروا هذه القولات أولا” ثم أتبعوها بالمحور 
الدبالكتيكى ثانياً؟ء ٠‏ 

أا كان الأمر » فإننا سنناقش كلا“ من هذه المقولات أو المستلزمات على 
حدة : دون أن نأخذ سین الاعتبار أي علاقة يفرض تصورها بين هذه 
المقولات » بعضها مع بعض » أو بينها وبين أصل ما بسمونه قوانين الديالكتيك ٠‏ 

ولن نستهدي الا" بما برشدنا إليه ميزان العلم » الذي هو العلم بمعناه 
الحقيقى » فما آقر"ه من ذلك آخذنا به » ولا ضير علينا في ذلك ۰ وما أنكره منه 


ست ۹س 


کوراا راما اوحور وضو اجا ل 


وقد آوضحنا أن هذا التصور هو ححر الزاو بة في الفلسفة المادية ۰ 

وتتفرع عن هذا التصور النقاط التالية: 

النقطة الأولى : أن المادة هي أقدم الموجودات » فالموجودات اللاحقة كلها » 
داخلة في ماهيتها أو تنيجة وثمرة لها كالروح والفكر والاحساس ٠‏ 

النقطة الثانية : المادة مستقلة في الوجود عن وعى الإنسان وادراکاته » 
له إلا في المکر ۰ 

النقطه الثالثة : لا تقف المادة عند حدود ضيقة من الخصائص والظواهر » 
بل إن لها ظواهر غير متناهية إذا ما تابمها البحث بالتدقیق و التفریع ۰۰ إذن فمهما 
قدام لنا العلم اكتشافات جديدة عن الادة وذراتها وجسیماتها وما يعتلج ف 
داخل هذه الجسيمات » فلن يكون ذلك برهاناً على عدم وجود المادة أو على 
أن الوهم كتنف أسباب العلم بماء إذ إن جزيئاتها مهما دقت وذابت ف 
في الوجود عن الذات (۱) ۰ 

xX‏ ۸ ور 
فاما النقطة الأولى » فهي دعوى مجردة لا تستند إلى أي برهان علمي ٠‏ 


٠ انظر ص ۳۷ من هذا الكتاب‎ )١( 
) ۷  ماموآ تقض‎ AV — 


من العقلاء باه 

ما الذي قدمه آئمة الديالكتيك المادي ؛ من البراهين العلمية » على أن 
الروح والفكر و الاحساس » كل ذلك ثمار أتتجتها المادة ؟۰ 

إن أدق ما قدمته الماركسية من برهان على هذه الدعوى » إلى الان » 
هو أن الحياة تنشا عن الحرارة : والحرارة بدورها تنشأ عن الحركة ٠127‏ 
أي فالحركة + حرارة = حياة ٠٠!‏ 

ونحن تلحاً الى السبيل ذاته الذي تهدنا إليه الماركسية : لضبط سلامة 
معارفنا » ألا وهو سبيل : التطبيق ٠‏ فالمعرفة العقلية » إنما تتم في مجرى التطبيق 
مجری النشاط العملى ( ۰ نلجأ الى سبيل التطبيق ومجرى النشاط الصلی » 
لنتبين هل إن الحركة + الحرارة ج الحباة حقا ؟ 

منذا الذي جمع هاتين الظاهرتين الى بعضهما ( بجهد من تطبيقه الخاص )» 
بهذه البساطة » أو بما شاء من اانعقید الكيميائي » فاستخرج منهما حقتقة الحياة ؟ 

لا بد" أن نعيد هنا الى الذاكرة خبر المؤتمر الذي عقده ستة من أئسة 
علماء الحياة في كل من الشرق والغرب » حول مائدة مستديرة في نیویورك عام 
۸ ء آملا" في الوصول الى فهم شيء عن أصل الحياة ونشأتها على ظهمر 
الارض » أو الى معرفة مدى إمكان إيجاد الحياة عن طريق التفاعل الكيسائي » 
الحيوية في أكاديمية العلوم السوفييتية ٠‏ 

لقد قررالو تنرون » في نمابة بحوثهم » بالاجماع ء أن أمر الحياة لا يزال 
مجهولا” ‏ ولا مطمع في أن بصل إليه العلم بوماً ما » وأن هذا السر" أبعد من أن 


(۱) انظر المادية والمذهب التجر يبي النقدي ص : ۲ ٠‏ 
(۲) موجز المادية الديالكتيكية : ص ۱۷۰ ۰ 
س ۸ — 


دكون مجرد بناء مواد" عضوبة معينة وظواهر مبيعية وكيسائية خاصة 200 ۰ 


فين هو دليل ما يسميه الماركسيون بالتطبيق والنشاط العسلي . على صدق 
هذا التصور الذي بقضي بكل بساطة بأن الحركة + الحرارة = الحياة ؟ 

نحن لا نشك في أن کل" من الحركة والحرارة ؛ من أبرز خصائص الحياة ٠‏ 
ولكن من المفروغ منه » في قواعد المنطق » أن خواص شيء ما ليست تعبيراً عز 
الجوهر الذاتي الذي يقوم به ٠‏ فالماء مثلا" في حالة الغليان يتصف بكل من 
الحركة والحرارة » ولكن من الواضح أن جوهر الماء شيء آخر غير الحركة 
والحرارة ٠‏ وهكذا » فنحن نقر بأن الحياة لا تشاً إلا حيث يتوافر كل من 
الحركة والحرارة ٠‏ غير أنهما خصيصتان من خصائصها الدالة عليها ٠‏ ما جوعر 
الحياة ذاتها فشيء آخر نبهت إلى وجودها كل من هاتين الخصيصتين ٠‏ 

الحركة » والحرارة » وكل ما بعد" من العناصر الأساسية للحياة » 
كالايدروجين والكربون والآزوت والاكسجين » والفسفور » والکبریت ‏ هذه 
كلها لا يمكن أن يعبر عنها بأنها منشاً الحياة » أو أن الحياة تتكون من مجموعها 
آو من تآلفها بشكل معين ٠‏ وإنما التعبير الصحيح أن الحياة ‏ التي لا ندري 
جوهرها ‏ تتخذ من هذه العناصر مظهرآ لها ٠‏ كالضياء الساطع على صفحة 
جدار ٠‏ لا يمكن أن دکون الضياء هو صفحة الجدار ذاتها » ولكنها مظهر له 
أو شرط لتجليه ۰ 

ثم إننا نقول : لو صح أن المادة هي ينبوع الروح وما يتفرع عنها > لقضى 
العقل » بحكم البديهة » أن يكون الانسان أسبق إلى فهم الروح وعناصرها 
وأسرارها » منه إلى فهم المادة وذراتها وحجزئات تلك الذرات وكهاربها ٠‏ ذلك 
لأن العقل إذا أدرك أصل الشيء وحقيقته » فهو أحرى أن يدرك ثمراته وفروعه » 
بجهد أقل وطريقة أقصر ۰ ولا ريب أن أحداً من المقلاء لا يستطيع أن يتصور 


(۱) انظر خبر هذا المؤتمر في كتاب قصة التطور للدكتور أنور عبد العليم ص ۱۱ - ۳۳ ۰ 
وانظر كتاب كبرى الیقینیات الكونية ص ٩۵‏ لمؤلف هذا الكتاب ٠‏ 


أن رجلا“ من الناس أتيح له أن يفهم ذات الشجرة في جذورها وطبيعتها وتحليل 
كل أجزائها ودخائلها » حتى إذا رأى الثمر في أعلاها » استغلق عليه سبيل المعرفة 
به فلم يفهم منه ظاهراً ولا باطنا » وبقي - وهو فرع للشجرة التي أدرك 
دخائلها ‏ سرا غامضاً لم بهتد منه إلى ثيء ۰۰۱ 

هل من العقلاء من بصدق هذه الفرضية العجيبة ؟ 

إن الأعجب من هذا أنها ليست فرضية !۰۰ إذ هي حال هؤلاء الماديين 
أتفسهم ۰۰۰ يقولون إن الروح وما تستتبعه من إحساس وفكر » من ثمرات 
الادة ومعطياتها ؛ فيجب بمقتضى ذلك أن يدركوا من الروح قدر الذي أدركوه 
من المادة وذراتها » على أقل تقدير ٠‏ وهذا ما لا يرتاب فيه عاقل » ولكنهم بعترفون 
بأنهم الى هذه الساعة التي هم فيهًا لا يعلمون شیناً عن الروح ٠‏ بل یزیدون 
الأمر تاکیدا » فيقررون أن العلم ذاته لا يستطيع أن يقول شيئاً عن الروح ٠‏ 

نعم ۰۰۰ إن آثمة المادية الدبالكتيكية أنفسهم يقررون هذا الواقع 
ويعترفون به ٠٠!‏ 

بقول إنجلز : ( ٠٠‏ إنه ‏ يقصد العلم الطبيعي ‏ لم بنجح بعد في إتتاج 
الكائنات العضوية دون تناسل من كائنات أخرى » وف الجقيقة أنه لم بنجح بعد 
في إتناج الهيولى البسيطة أو الأجسام الآحينية الاخری من العناصر الكيسيائية د 
وبالتالي فإنه ليس في مكنة العلم الطبيعي حتى إلوقت الراهن أن يؤكد شيئأ 
بخصوص أصل الحياة ۰۰) (۱) 

وينقل لينين مثل هذا الكلام عنه وعن فيورباخ ف دفاتره الفلسفية مؤيداً 
وموک دا (۲) ۰ 

ولکن الاعجب : من هذا وذاك . أن انجلز یمود بعد هذا الاقرار الذي 
خطه بكامل عقله ورشده ؛ فیقول ( ۰۰ سوی أن هذه الحياة يبحب أن تكون 

ر۲) الدفساتر الفلسفية 5۷/۲ ۰ 


ثب — 


تنيجة بعض التفاعلات الكيميائية » ومهما يكن من آمر فلعل فلسفة الواقع 
تستطيع أن تقدم بعض المعو نة في هذا الشأن) ۲۷ ٠‏ 

[ ليس في مكتة الملم الطبيعي حتى الوقت الراهن أن يؤكد شيئاً 
بخصوص اصل العا ۰۰ موی آنها یجب آن تکون شه لبعض التفاعلات 
الكيميائية ] !!!۰۰۰ 

قل لي و استنجد بکامل عقلك ورويتك ‏ كيف يمكن أن تولف بين 
هذين الشطرين من الكلام » وأنت ترى كيف يصفع کل منهما الآخر !۰۰ 

إذا كان العلم ليس في مكنته حتى الوقت الراهن أن يؤكد شيئاً بخصوص 
اصل الحیاه » فاعتماداً على أي شيء اذل جاء وجوب كونها تتيحة بعض, 
التفاعلات الکیسائه ؟ 

هل ثمة من ملك أن بوجب ذلك غير السلم ؟۰۰ ولکن ها أنت تقول إن 
العلم ليس في مکنته أن يقول شيئاً بخصوص أصل الحياة !۰۰ اذن آفلیس من 
حق العقلاء » الذين بخاطبهم إنجلز بهذا الكلام » أن يسألوه : من هو الحاكم 
الذي قضى » في غيبة العلم » بهذا الوجوب ؟!ء٠‏ 

ولدی البحث » لا نحد حاكماً » غير الرغبة الشخصية للسيد فريدريك 
إنجلز » قضى بهذا الوجوب ۰ وقصارى ما نقوله في هذه الحال : 

إن إنجلز وبقية صحبه » أحرار في أن يعبروا عن رغباتهم الشخصية كما 
يشاؤون » ولكن نظرا إلى أننا نملك مثل هذه الحرية ذاتها » فإننا تفضل اتباع 
القرار الذي بقضي به العلم على اتباع القرار الذي يعبر عن الرغبة الشخصية 
للسيد انحلز وشيعته ٠‏ لذا كان لا بد" أن نقرر بان العلم الإنساني لم يتوصل 
بعد إلى معرفة گيء عن الروح والحياة » وبمقتضى ذلك كان القول بأن الحياة 
من ثمرات المادة ومعطياتها ؛ من أسخف الگوهام التي يلفظها المنطق والعلم ۰ 

واذا كانت أدلة التاريخ والواقع تنطق بأن الا نسان تأخر وجوده عن وجود 

(۱) آنتي دوهرنغ ص ٠50‏ 


ب ۱۵۱ — 


المادة المتمثلة في الأرض والکواکب ونحوها - وهذاما نقرره ونجزم به 4 
فليس في ذلك أي دلالة علمية على أن الانسان إذن » بما يتصف به من الحياة 
والروح التي تشيع في كيانه » طور أو فرع من فروع المادة ٠‏ إن أكثر من 
جوهر واحد » يمكن أن يوجد » الواحد منه إثر الآخر تبعاً للعوامل التي تدخل 
في ذلك » ولم يثبت بأي برهان علمي أن ما ظمر متأخرا » لا بد أن يكون فرعا 
عما كان قد ظمر من قبله ٠‏ 

على ا( هن نجزم بأن نوع الانسان » بل جنس الحيوان كله » 
قد وجد بعد وجود الادة من آرض وسماء ) لا يمكننا أن نجزم بأن رحب الكون 
كله كان خالياً من قبل وجود الانسان أو الحيوان » من أي شيء ذي روح » 
بل من الروح » بقطع النظر عن كونها عرضا أو جوهراً » وهل تستقل بذاتها 
أم لا بد" أن تتقوم بغيرها ٠‏ أجل ۰۰ لا يمكننا أن نستند الى أي برهان في 
القطع بهذا القرار » ومن أبن بأتي البرهان » إذا كان أبطال المادية الديالكتيكية 
آتمسهم يقررون أن العلم لا يدري إلى اليوم شیتاً عن الحياة والروح ؟٠٠‏ 
إذا كان العلم لا يدري شیناً الى اليوم عن الحياة والروح » فأحرى به آلا يدري 
هل كان في رحب الكائنات قبل ظهور حيوانات الدنيا وأناسيكها » أرواح أو 
مخلوقات ذات أرواح قط ۰ وأحرى به آلا يدري : آفیتعد" ظهور الانسان بعد 
ظهور الارض التي يعيش عليها » دلیلا" على أن الروح من ( معطيات المادة 
وشارها ) على حد تعبير الماديين » آم ليس دليلا” على ذلك ٠‏ 

إذن » فنحن نقول كما بقول الماديون : إن المادة وجدت قبل الانسان ٠‏ 
هكذا ينطق واقع التسلسل التاريخي للأحداث + غير أن هذا لا يعني بحال من 
الأحوال أن تكون الروح الانسانية طاقة مادة متطورة ٠‏ وأبين دليل على ذلك 
أنها لو كانت كذلك » لعلم الناس اليوم من الروح ما قد علموه من أمها التي 
هي المادة : ولا أ“لجىء إنجلز إلى أن يقول : إنه ليس في مكنة العلم الطبيعي . 
حتى الوقت الراهن أن كد شيئآ بخصوص أصل الحياة ٠‏ 

نم تم وم 


- ۱۰۲ - 


النقطة الثانية : أن المادة مستقلّة في الوجود عن وعى الإنسان وإدراكاته 
وليست آثرا من آثار الفكر أو وهماً لا وجود له إلا نی الوعى والذهن ۰ 

إن البراهين العلسية لا يسكن الا أن تؤكد هذه النقطة » وتدعمها بكل 
الأدلة القاطعة » فان كانت البراهين التي يأتي بها منطق العلم » ضمن منهج سليم 
لا تلاعب فيه » هي الوثائق الوحيدة التي یتعامل بها العقل الانساني : فلا 
مناص من أن نسلم بما تقضي به هذه البراهين ٠‏ والحق أننا على هذا الاساس 

أما القول بأن العقل هو الذي سدع موازن العلم ¿ وآن العقل ذاته 
يتنكب ويتيه » وحقائق الكون تنوالد وتتطور » وربا خفي من الحقيقة جانب » 
فظهر الجانب الاخر منها على خلاف ما هى عليه ء لا في رأي العين وحدها » 
بل في حكم العقل أيضآ ‏ أما هذا القول » فليس من شأنه أن بسلم الإنسان الا" 
صاحبه المسكمات البدهية التى لا رب فيها » أثناء غوصه وراء الحقائق التى 
بريد أن بقفي على دابر الشكوك التي تطوف حول جذور جدورها ٠‏ 

ونحن نقول لأصحاب الشك في كل شيء : ما يقوله الماديون لهم : ان 
التجربة والتطبيق هو خر ما يزيل الأوهام والشكوك ۰ فلكي نزيل الشك في 
أن النار هل هی لا تزال محرقة بعد أن أحرقت الادة القادلة للاحتراق مائة مرة » 
نمارس التحر به مرد آخری ۰ وإذا الشك قد زال ۰ 

وقد أحببت أن أعرض هذا الثال بذاته دون غيره » لأنه المثال الذي يضربه 
دافيد هيوم العالم الوضعي التجريبي » والعالم المثالي في الوقت ذاته ٠٠‏ أي 
فالرجوع الى التجربة والتطبيق من شانه أن يقرب مسافة الخلاف » ولعله بقضي 

الا" أن علینا أن تشع هذه الحقيقة ببيان الأمرين التاليين : 

الامر الآول : دأب الماديون على أن ينسوا إلى أو لك الذين “سسكون. 

بت ۱۳ سمه 


بالفلاسفة المثاليين » القول بعدم وجود المادة على الصعيد الخارجي » وآن 
وجودها محصور في الوعي والذهن فقط ۰ إنني أحمل هذا الكلام عنهم على 
امبالغة والتشنيع اکثر من أن أحمله على نقل آفکار الآخرين للمناقشة والنظر ٠‏ 

ان مما لا نرتاب فيه » أن بركلي » وهيوم » وهوكسلي » وكانت » وهيغل » 
ومعظم من قرانا لهم أو سمعنا بهم من المثاليين لا بنکرون وجود الأشياء خارج 
نطاق الذهن ٠‏ ولكنهم يرتابون في حقائقها » وبتعبير أدق : في جواهرها ٠‏ ولمم 
عذرهم في هذا الارتياب سواء أوافقناهم أم لم نوافقهم ٠‏ 

تقول بركلى فيما ينقله لينين عنه : ( آنا لا أتكر أبدآ وجود الاشیاء كائنة 
ما كانت » هذه الأشياء التى يمكن أن نعرفها بواسطة حواسنا أو عقلنا ٠‏ آما 
أن الاشياء التي أراها بعيني والمسها بيدي موجودة واقعيا » فهذا آمر ليس فيه 
آدنی شك ۰ ان الشي» الوحيد الذي أنكر وجوده هو ما يسمه الفلاسفة ماد"ة 
أو جوهراً مادا » ولن يسبب هذا الانکار آي ضرر لبقية الجنس البشري الذي 
اجرژ على القول إنه لن يفتقر إليها إطلاقا ) . 

وشرح بعد ذلك مقصوده بالجوهر الذي هو وحده محط الانکار أو 
الريبة لديه فيقول ( إذا فهمنا الجوهر بالمعنى العامي لمذه الكلمة » آي على 
اعتباره تركيبا من الصفات الحسية » کالامتداد والصلاية والوزن الخ ۰۰ فهذا 
ما لا يمكن أن آ گم بازالته ؛ ولکن إذا فهم الجوهر بالعنی الفلسفي » آي 
کحامل للاعراض والصفات بدون الذهن » فمندگذ آعترف بأننى أزيله حقاً ء هذا 
إذا كان في الامکان الحدیث عن إزالة شىء لم يكن له وجود قط » حتی ولا 
في المخيتلة ) . 

والعجيب آن لينين ‏ وهو الذي استوعب هذا النص لبركلي ونقله عنه » 
يقول عنه بمد قليل : « أن بركلي إذ برفض الاعتراف بوجود الأشياء خارج 
الذهن > يسعى لایجاد معيار معين للتمييز بين الواقعي والوهمي » ۰۰۱ ثم إنه 
بکرر هذا الاتهام له والمناقض للنص السسابق عنه » على لسان الفيلسوف الادي » 

۱96 مسب 


ديدرو في حواره الشهير مع دالامبير ناسبآ إليه القول بعدم وجود الاجسام!۱(۰۰) 

ويقف هيوم من فلسفته على أرضية مشتركة مع بركلي » فيما يتعلق بعدم 
إتكار الأشياء » من حيث إنها ظاهرات » خارج الذهن والوعي ٠‏ ولكنه لا شت 
آي علاقة حتمية لبعضها مع بعض » نظرا إلى أته لا يجد اللحمة التي تنه هذه 
الظاهرات في جوهر مستبين معقول ؛ فهو لذلك بری أن علاقة الأسباب بمسیباتها 
لا تزيد على كونها اقترانات يستهدفها الحس » ثم إن العرف يقضي ‏ لطول 
الإلف ‏ بتأثير بعضها في بعض تأثيراً حتميآء وهو حدس لا شهد عليه آي برها زعلمي» 
ولا شته أو بنكره إلا التجربة المتكررة ٠‏ على أن التجربة الواحدة لا ينبثق عنها 
إلا قانونها الخاص بهماء ارتي عرفت اشنم اراي اليل ر 
لم تعطنا اکثر من اليقين المتعلق بمذه المرات وحسدها ٠‏ ولكي تكون على يقين 
بآن التجربه لن تتبدل في المرات التي تليها » لا بد“ من تجربة جديدة ٠‏ 

إن قدراً كبيرة من الربة بكتنف هذه الفلسفة كما نرى ٠‏ ولكنها على 
أي حال ليست الريبة في وجود الأجسام أو بتعبير أدق : في وجود الأشياء ذاتما 
خارج نطاق الذهن ٠‏ ويجب أن نعلم بأن اليقين بوجود هذه الأشياء بحد ذاتها » 
شيء » واليقين تكيفية الاحساس بها ومصدر هذا الاحساس شيء آخر ۰ 
فلا برتد أحدهما على الآخر بالنقض ٠‏ وقد يرى کل من هيوم » وتلميذه هكسلي» 
وبركلي » أن مصدر الإحساس هو الوعي » فالوعي إذا ذو سلطان كبير على هذه 
الأشياء وطبائعها المُحّسئة » ولكن ذلك لا يستلزم باي حال انکار وجود 
الأشياء على صعيد الخارج ۰ 


ولا" فما هو الفرق ؛ بين ما براه هؤلاء المثاليون » الذين قد نراهم معتدلين 
ق مثاليتهم 6 ود بعض المتطرفين الذين جاؤوا على إثرهم » من أمثال ( فخته ) 
TR RAT‏ 
فقط » بنبثق منه كل من المهادة وصورتها معأ ٠‏ آي كل من الجوهر والظواهر ؟ه 


۰ ۲۰ انظر المادية والمذعب التجريبي النقدي ص ۱ و‎ )١( 


-66اه 


الامر الثاني : ما من ريب في أننا إذا شئنا أن تتوختی الدقة في التعبير ء 
لا يصح لنا أن تطلق القول بأن المادة مستقلة عن وعي الإنشان دائماً وانما 
ليست أثراً من آثار الفکر بحال » ذلك لأن بين الفکر والمادة تفاعلا” مستمراً 
بینا : إن أنكره الناس جميعآ فما ينبغي أن يتكره دعاة الجدلية وآئمتها ٠‏ 

إننا نستطیم أن نجزم بأن المادة مستقلة في وجودها عن الوعي » بالمعنى 
القبلى » .فقط » فقد ظمر الوعی الاانسانی للوجود وان من حوله مکو ”نات 
مادية لم يكن له قط" خیار في وجودها » بل حتى في الكيفية التي هي عليها ۰ 
ولکن الوعي الانساني ما إن تکامل وجوده وتمت یقظته ؛ حتی تحوال إلى 
مطخ آخد كثير من المواد الخام التي كانت متناثرة من حوله » تنضج فيه : 
وتتبدل من حال إلى حال ۰ 

نجزم بهذا » مع ملاحظة هامة تثبتها » وهي أن هذا الوعي الدي آخد 
فعل كل هذاء لم يكن في قانون هذا الکون - ذات يوم » هو الكائن 
تمسه » كما تصور هيحل عندما جاءنا شكرة الوجود المطلق ٠‏ بل كان » ولا 
بزال » مستقلا" عن الكائن الذي هو مصدر الوعى والفكر » ولكنبه استقلال 
كاستقلال العرض عن الجوهر ۰ هما مختلفان ولا ريب » إلا أن العرض _ في 
الوقت ذاته _ لا يقوم إلا بالجوهر ٠‏ 

أي فنحن نقول كما يقول الماديون عموماً والديالكتيكيون خصوصاً : 
الكائن لا بد" أن يكون مبتدأ » والمكر لا بد أن يكون خيرا ٠‏ والفکر دائمآ 
اس" من الكائن > صن انه تا ونا ال فلا بد أن کون فة كان + 
ولكن ليس كلما وجد الكائن لا بد" أن يوجد معه الفكر (۱) ٠‏ 

انا بحكم المنطق الذي لا نستطيع أن نتخلتى عنه والموضوعية التي 
لا نعتز" بغيرها » يجب أن نقر" بأثر الوعي في المادة تطویرا وتحویرا » وهو جانب 
كبير من الفلسفة التي أطال:في عرضها وتعقيدها هيجل ٠‏ كما يجب أن نقر" أيضاً 

(۱) انظر القضايا الاساسية في الماركسبية لبليخائوف : ص ۰۱4 
۱ سب 


بأن الفكر ليس هو الكائن تفسه » بل لا بد" أن يكون الفکر مشروطاً بالكائن » 
وهو جانب مما يختلف فيه الارکسیون عن هيجل ٠‏ 

ولكن ما الذي ترتب على الإذعان باستقلال المادة عن الوعی . بالعنی 
الذي أثيتناه ؟ وما الذي يترتب على الاذعان بأن الفکر عرض من عراش الذات » 
فلا بد" أن يكون الفكر مشروطاً بالذات تابعاً لها ؟. 

لا نترتب على ذلك شيء آکثر من اليقين بواقع مثا من وقائع هذا الكون ٠‏ 

فليس في هذا ما يغذي أي ركن من أركان الديالكتيك الذي مضى بيانه » 
كما أنه ليس فيه ما تناقض مع الجزم بان الوعي ليس من معطيات المادة وآثارهاء 
فنحن نرفض القول الذي لا دليل عليه » من أن الوعي الانساني من ثمرات المادةء 
ولكنا نرفض أيضاً القول الاخر الذي لا دليل عليه أيضاً » وهو زعم أن المادة 
ثمرة من ثمار الوعي والفكر الانساني 2١‏ ۰ ولكنا نجزم بدلا من هذا القول 
وذاك » بأن المادة الكونية التي من حولنا آثر بارز من آثار التدبير والتنظيم ۰ 
وهو الامر الذي نرجىء الحديث فيه تبعاً لما يقتضيه المنهج ‏ إلى ما بمد ۰ 

Kk * * 

النقطة الثالئة : أن اكتشاف مزید من حزيئات المادة وخصائصها » وحتى 
انتهاء“ها إلى طاقة ؛ لا بعود بالنقض على كو نها مادة » في الؤاقع و نفس الامر ٠‏ 

إن هذه النقطة موجهة ضد المثالبين الذين آخذوا يرتابون ‏ لا سيما بعد . 
أن تم اكتشاف جزيئات الذرة ‏ في وجود المادة » أي في تسميتها مادة ٠‏ فلا ريب 
أن ثمة من نتساءل : هل هذه الاشیاء التى نحس" بها مادة آم طاقة ؟ وإذا أجبنا 
بأنما مادة » فكيف يسوغ هذا القول » ونحن نری أن آجزاء المادة توول بعلا 

(۱) ارجو ان يلاحظ القارىء انني حیثما قلت الوعي والفكر بصدد شرح هذه المسالة » فإنيا 

اقصد وعي الكائنات المخلوقة » وهي التي يطلق على طاقة التدبير والتنظيم لديها اسم الوعي والفکر ٠‏ 
فانا » لا جرم » لا اقصد ما يشمل حكمة الله تعالى وارادقه » ونحن نتفق مح الماديين في هذه المسالة 
ضبمن نعلاق هذا المعنى الذي اردت ۰ لا بالنسية لما پشمل حكمة الخالق ٠‏ فذلك بحث آخر ياتي 
دوره فيما بعد ان شساء اش ٠‏ 


۷ س 


انقسامها إلى طاقة ٠‏ كيف نسمي هذا الثيء الصلد الذي نلمسه فتراه ذا حجم 
ثابت » مادة » مع أن الحقائق العلمية قررت أخيرا أن هذا الجرم ليس أكثر من 
شحنات كهربائية والکترونية » وهذه الشحنات نفسها لا يكاد الباحث يعلم من 
اها او وهر ها عدا خر کر ها طا ب 

إن الخطب في هذه النقطة على غاية من السهولة ٠‏ ذلك لان الخلاف 
يول ( إن وقع خلاف ) إلى مشاحتة لفظية : هل نسمي الادة طاقة أم نبقي على 
تسميتها مادة كما كانت ؟ خلاف لا قيمة له ما دمنا جميعاً على وفاق بصدد ما نفهمه 
من مضمون المادة وما ينتهي اليه أصغر جزيئاتها » وليست دعوى ( تلاثي الادة ) 
التي بنادي بها بعض الفيزيائيين اليوم تعبيرآ عن خلاف جوهري يعتمد على 
مضمون خارجي » وإنما هي منهم تسمية خاصة لظاهرة اشترك الكل في 
اكتشافها »باستثناء بعض المثاليين الذين قذف بهم هذا الاكتشاف إلى حالة من 
الربة والشك ۰ 

إن الذي هو أهم من هذا الخلاف آننا جميعاً متفقون على أن المادة 
مهما اكتشفنا من داخلها » لن تکون هی ذاتها روحا أو حياة » ولن تكون هی 
ذاتها وعياً وفكرا » ولن تكون هى ذاتها إحساساً ٠‏ جتى هولاء الذين نناقش 
أفكارهم » لم يجرؤوا ذات يوم على أن يقولوا : إن المادة ذاتها هي الحياة» 
أو الفكر أو الإحساس ٠‏ بل یحئون لافکارهم الخاصة عن تعسابير آکثر دنو 
إلى القبول ‏ ولوف بادىء الأمر ‏ فیقولون : الحياة من معطيات المادة » والفكر 
هو الوظيفة العليا للدماغ ۰۰ 

إذآ » فنحن على وفاق مع الماديين في هذه النقطة ؛ بل نحن معهم أيضا » في 
رد"هم على المثاليين » أو على طائفة منهم انطلاقآ منها ء 


سب ره ۱ سے 


۰ | 201 | ون 
بارا ماده رل والعر 

أوضحنا أثناء شرح هذه المقولة أن الماديين الجدليين بلفتون النظر الى 
أن كل هذه الأشياء التی تبدو آمام آبصار ثا ساکنه خامدة » لها ف أعماقها 
في الحقيقة ‏ حركة لا تمداً » وليست ظاهرات المادة الا" آثراً متطوراً من 
آثار حركتها ٠‏ 

ونحن نبدأ فنقول : اما ان في كل شيء من اشياء المادة حركة تبعث على تغيير 
ظاهراته » فذلك ما نجزم به ولا نرى مناصاً من اليقين به ٠‏ 

وأما القول بان كل شيء بتحرك ويتغير » فهو تعميم خاطىء ينای عنه 
الواقع العلمي ٠‏ 

من المعلوم أن المادة تحتوي على الذرات وجريئاتها من کهارب و ألكترونات» 
وإذآ فلا بد أنما تظل خاضعة للون من الحركة والتفاعل ٠‏ ومن هنا صح أن 
ننسب الحركة ‏ بتعبير مطلق - إلى المادة » ومن هنا صح أيضا أن نقول بان 
معظم ظاهرات الاده معرضة للتغير والتطور تحت سلطان هذه الحركة ٠‏ 

ولکن هل نستطیع أن تنسب الحرکه والتغير الى الادة بصيغة التعمیم » 
فنقول مثلا : إن الادة كلها تنحرك وتتغير داشا ؟. هذا ما لا نملك أي دلیل 
علمي عليه ٠‏ بل الدليل العلمي ينقض ذلك ٠‏ 

فالظية الحيوانية مثلا” تبدو بعد التكبير واضحة للميان ٠‏ وتظهر نواتها 
وهي تسبح في منتصف جسم الخلية على شكل منطاد مرن الجدران يبدو مملوءا 
بهلام شغاف عديم الحر کة(۱) » وسط ذرات وجزیئات لا تمتا عن الحركة الدائبة ٠‏ 

(۱) وعو يحوي مایسمی اليوم بالصبفيات او الكروموزومات ٠‏ وهي حتى ان امکن وصفها بالحركة 
فيما يراه بعض العلماء » فاه لا.يتم بينها اي تفاعل من شانه ان يبصث على أي تغيير فيها ٠‏ 


۳ س 


إن هذا يعنى أن في المادة حركة بلا رب : ولكن ذلك لا سنی أن كل 
ما في المادة بتحرك » ومن ثم يتغير » ۱ 

هذا إلى جانب دليل آخر » لا بمکن دحضه بحال ماء الا وهو اتفصال 
جواهز الأشياء وماهیتاتها عن بعضها هذا الاتفصال الذي لا يستطيع أن يكابر 
في إتكاره أحد ۰ فبين الحجر والشجر والإنسان والحديد تغاير باق مستمر 
على مر" الأزمنة والدهور ٠‏ 

إن هذا التغاير الملموس بين ماهيات هذه الأشياء » ليس الا" أثرا لما هو 
ساكن في بنية هذه الأشياء وذراتها » فهذا السكون هو الذي أكسب كل شيء 
من أشياء المادة المتخالبمة حوهره الخاص به » فکان شات هذا الجوهر نله 
غير منفك لثبات » أي لسكون » ما هو ثابت لا بتغير ق بنية تلك الاشیاء 
و سا 

ولو ذهبنا نفرض أن كل ما في المادة تحرله » لقلنا اذن إن کل أشسياء 
الادة بتغير تبعاً لمذا التحرله » وإذآ لاضطررنا إلى القول بأن الاهیات الکثيرة 
الختلفة في هذا الکون يجب أن تتمازج وتتحد » بحيث تنعدم الحدود الفاصلة 
بينها » فلا بستبين حجر من ثنجر أو حديد أو عظام ولحم »۰ الخ ٠‏ 

والا فليجبنا دعاة القول بأن كل شيء بتحرك ويتغير : ما الذي يمسك 
ماهيات الأشياء أن يبقى كل منها ضمن غلافه الخاص به » وما الذي جعل هذه 
الأغلفة لا تنبدل فتتمازج كما تتمازج المواد المختلفة لحساء طال تحركه فتغيره > 
تحت تأثير نيران لاهية ؟!۰۰ 

إن لينين ‏ كبقية أشياعه من أثمة الماركسية ‏ بلح على أن كل أشياء المادة 

بتسم بالحركة الباعثة على التغير ؛ ليسلم له القول بان سلطان الجدلية مهيمن 
على كل أجزاء المادة وأشيائها ٠‏ ولكن ماذا بصنم بهذه الحجة الدامفة التي 
لا مناص من اليقين بها تحت سلطان الإحساس الذي لا مرد" له ؟٠٠-لقد‏ كان 
من مقتضى شمول سلطان الحدلية لكل أجزاء المادة وأشيائها » أن سحق 


وت 


ما نسميه بالماهية والجوهر » في رحى هذه الحدلية » فتذوب الفوارق بين 
الأشاء ١‏ لختلفه التى ظلت منذ أقدم الدهور إلى الان مختلفة » وأن تعود مواد 
الكون كله بما فيه الانسان الى ما يشبه حساء تمازج واختلط فيه كل شيء ٠‏ 


ولكن هذا المقتضى لجدلية المادة لم يتحقق كما هو مشاهد » فما الجواب ؟ 


لكل نظر ده علمبة تتعلق سنبه المادة وخواصها 3 إنها تلح على انصدام الحدود 
الفاصلة المطلقة في الطبيعة » وعلى تحو"ل الادة المتحركة من حالة الى أخرى تبدو 
لنا متنافرة مع الحالة الأولى وهكذا دواليك .<( 0 


ثم بقول موكد بعد قليل : ( إن الآراء الصادرة عن بوغدانوف عام ۱۸۹۹ 
بشأن « الماهية الثابتة للاشياء » وآراء فالنتينوف وبوشكيفيتش » بشأن 
« الجوهر » الخ » هي ثمرات مماثلة للجهل بالجدلية ٠‏ ان الثيء الثابت الوحيد 
من وجهة نظر إنجاز هو أنه في الذهن البشري ( عندما بوجد ذهن بشري ) 
ينعكس عالم خارجي موجود ومتطور بصورة مستقلة عن الذهن ٠‏ ولا بوجد 
بالنسبة لماركس وإنجلز أي « ثبات » آخر » وأي « ماهية » آخری وأي « جوهر 
مطلق » آخر بالمعنى الذي توصف به هذه المفاهيم من قبل الفلسفة الاستاذية 
الجوفاء ٠‏ واذا كان عمق هذه المعرفة بالأمس لا تحایز الذرة » ولا بتجاوز في 
أيامنا هذه الكهرب أو الأثير » فان المادية الجدلية تلح على الطابع العابر والنسبي 
والتقربي لكل هذه المعالم لممرفة الطبيعة المكتسبة بفضل العلم البشري 
التطور) (۲) ۰ 


(۱) المادية والذهب التجريبي النقدي ص : ۲۸۱ ۰ 

(؟) الرجع السایق : ص ۳۸۱ و ۲۱۲ + ولکن انظر كيف يناقض لينين نفسه إذ يقول في 
دفاتره الفلسفية : « بالممنى الحقيقي., الديالكتيك هو دراسة التدافض في جوهر الإشياء عیثه ۰ ليست 
الظامرات وحدها انتقالية متحركة مرنة ۰۰ بل هذا كله صحيح ایضا في جوهر الاشیاء » ۰( ۱۳/۲ ) 
هناك تلح الادية الجدلية على الطابم النسبي وهنا تلح على الحقيقة ۰۰ على الجوهر ذاته الذي كان 
قبل قلیل من مفاعيم الفلسفة الاستاذية الخرقاء ۰۰۱ 


— ۱1 - 


إلى أن يقول ( فوراء تنوع الظاهرات العديدة یکین الجوهر . آي صلتها 
لداخلية : أساسها وسنة تطورها ٠٠٠‏ وهكذا ترون أن الجوهر تعبير عن العله 
الداخلية للعالم الوضوعي ء وآنه آساس تنوع الظاهرات ۰ آما الظاهرات . فعي 
مظهر للجوهر » الشسکل الخارجي لتجلتيه ۰۰ إن معرفة الجوهر بقتفي عملا 
كبيراً ومعقداً بذله العلماء ان اکتشاف الجوهر تطلب دراسة علسِة على 
أساس التشاط العملي ) (۱) وهذا الکلام هو بذاته ما مود اليه لينين نفسه في 
دفاتره الفلسفية » كما مر بيانه في التعليق السابق ٠‏ 

آلا ترى أن هذا الهجوم الصاعق الذي قام به لينين » في النص الذي نقلناه 
عنه ء كأنه هجوم موجه ضد هذا الكلام وأصحابه الماديين الجدليين آتفسهم ؟ 

فإذا أردنا أن نقف قليلا” مع هذا الكلام الثاني : فإنا سنصل بلا ريب إلى 
النتائج التالية: 

اولاء - في دنا المادة التي نقلتبها وندرنما » جانب خفي عنا ءلم ندرك 
شيئاً منه بعد ٠‏ وهذدا د يعني أن حكم الديالكتيك لم ينفذ اليه بعد : ولا يدري 
شین من قانونه وحقیقته ۰ 

انیس يعترف هذا الکلام وجميع القائلین به أن معرفتنا بالاشیاء معرفة 
نسبية تتطلب مزیداً من البحث والتعمق » للتأکد من صدق ما وصلنا اليه وابتغاء 
الوصول الى الكثير الذي لم نصل اليه بعد ٠‏ وهذا ما بقر" به لينين سه : في 
مار کلامه السابق الذي نقلناه عنه » ألم يقل هو نفسه : 

( ولکن المادية الجدلية تلح على الطابع التقريبي و النسبي لكل نظرية علسية 
خی بش الباذة ا 

لقد قال هذا الکلام على الرغم من اعترافه في مكان آخر من کتابه : المادية 
والذهت التحربى النقدي »> بکل من الحقیقه الموضوعية والحقيقة الطلقه » 
زا عا ع لا نبا اة الطلقة ا داعا شمیت ©( ولسؤك نخوض 

(۲) انظر المادية والذهب التجرسي النقدي : ص ٠۴١ ٠۲۳‏ ۰ 


۱4 


غير أن هذا آضا لا بحل شیناً من المعضلة ٠‏ إن ظاهرات المادة ليست 
أكثر من آثار وخصائص لها » وتسميتها من قبلهم بالظاهرات » أوضح اعتراف 
بذلك ۰ فإذا كانت هذه الظاهرات آثاراً » فلا بد" من اليقين بوجود المؤثر » كما 
لو قلنا إنها أشكال المادة » لا بد" من اليقين عندئذ بوجود أرضية أو موضوع 
لهذه الأشكال ۰ أما عدم اكتشافنا لها » فلا يمكن أن بمود هو وحده بالنقض 
على حقيقة تم الإقرار بها ۰ قل عنه إذا شئت : الأثير » أو الوسيط الساكن » 
أو الجوهر » آوالاهية ٠‏ ولكن ليس لك »على أي حال » أن تتجاهل واقمآ 
ملموسا لا مرية فيه٠‏ 

إن انحصار ظاهرات كل نوع من أنواع المادة ضمن نطاق لا تتعداه » 
شيء واضح وملموس » وهو الامر الذي يدعو الماركسيين إلى تسميتها في كثير 
من الأحيان بالخواص ۰ وهذا ما ببجعلنا على بقين بأنها ‏ وهي تمارس حركتها 
الا - محصورة ق قبضة لا بسکن آن ججاوزها ۰ وهذه القبضة العکة هی 
التي تمنع ظاهرات الواد وخواصها التتوعة الختلفة أن تندلق الى بعضها 
فتتمازج » فتتشابك ؛ فتتحد ۰ هذه القبضة موجودة بحکم آثرها الو اضح » 
سواء آمتا بها أو لم تومن ؛ فبماذا نسمیها ؟ لقد سماها الفلاسفة من قبل » 
بالماهية والجوهر + فلیسمها الادیون الجدلیون بما يشاؤون ؛ أو فلینکروا الاهية 
والجوهر والثابت ما طاب لهم الإنكار » فان القبضة الممسكة موحودة على کل 
حال ؛ لم يستطع رحى الجدلية أن يسحقها في يوم من الأيام ٠‏ 

ومع ذلك كله فانظر إلى التناقض الحاد والاضطراب العجيب بين الماركسيين 
بصدد موقفهم من مشكلة الماهية والجوهر ٠‏ لقد رآبت إنكار لينين » بكل صرامة 
وشدة » لكل ما قد یسنی ثابتاً أو جوهراً أو ماهية في كلامه السابق ٠‏ فاسمع 
ما يقوله كل من بودوستنيك وياخوت : 

( يؤكد لا العلم والنشاط العملي أن للاشیاء والمواد الموجودة في العالم 
جانبين : الجانب الداخلی الخفی" عنا » والجانب الخارجی الذي هو في متناول 
إدراكنا الحسي ۰۰ ) ۰ ا 1 


۱۱۳ نقض اوهام ( 8 ) 


إلى أن بقول ( فوراء تنوع الظاهرات العديدة یکمن الجوهر . آي صلتها 
لداخلية : أساسها وسنة تطورها ۰۰۰ وهكذا ترون أن الجوهر تعبير عن الصسلة 
الداخلية للعالم الموضوعي ء وأنه أساس تنوع الظاهرات ٠‏ آما الظاهرات . فعي 
مظهر للجوهر » الشکل الخارجي لتجلّیه ۰۰ إن معرفة الجوهر يقتفي عسلا" 
كبيراً ومعقداً بذله العلماء »۰ إن اکتشاف الجوهر تطلب دراسة علمية على 
آساس التشاط العملي ) > وهذا الکلام هو بذاته ما بعود اليه لينين تسه في 
دفاتره الفلسفية » كما مر بیانه في التعلیق السابق ۰ 

ألا تری أن هذا الهجوم الصاعق الذي قام به لينين » في النص الذي نقلناه 
عنه . کأنه هجوم موجه ضد هذا الکلام وأصحابه الادین الحدلین أنفسهم ؟ 

فإذا آردنا أن نقف قلیلا* مع هذا الکلام الثاني : فإنا سنصل بلا ريب إلى 
اتاج التالية: 

اوه ب في دنا السادة التي لها وندرسیا : جانب خفي عنا » لم ندرك 
شيئاً منه بعد ٠‏ وهذا يعني أن حكم الدبالكتيك لم ينفذ اليه بعد : ولا يدري 
شيئاً من قانونه وحقيقته ٠‏ 

ثانياً ‏ یعترف هذا الكلام وجميع القائلين به أن معرفتنا بالأشياء معرفة 
نسبية تتطلب مزیداً من البحث والتعمق » للتأکد من صدق ما وصلنا اليه وابتغاء 
الوصول الى الكثير الذيلم نصل اليه بعد ۰ وهذا ما يقر” به لينين نتسه : في 
غمار كلامه السابق الذي نقلناه عنه » ألم يقل هو نفسه : 

( ولكن المادية الجدلية تلح" على الطابع التقريبي والنسبي لكل نظرية علسية 
تتعلق ببنية المادة وخواصها ۰۰ ) ۰ 

لقد قال هذا الکلام على الرغم من اعترافه في مکان آخر من کتابه : المادية 
والذهب التجریی النقدي : بكل من الحقيقة الوضوعيه والحقيقة المطلقة » 
و ۱ المطلقة : دفاعاً شديداً (۲۳ . ( ولسوف نخوض 

٠ ۱3 الوجسر في المادية الديالكتيكية لبودوستنيك وياخوت : ص‎ )١( 

(۲) انظر المادية والمذهب التجرسي النقدي : ص ۱۳۰۱۲۳ ۰ 


تس ۱۱8 ات 


غمار هذا البحث فيما بعد إن شاء الله ) ٠‏ 

فكيف بتفق إنكاره للماهية و الجوهر » مع إيمانه بالحقيقة المطلقة ؟ 

وكيف یتفق قوله : إن المادية الجدلية تلح" على الوقوف عند الطابع 
التقريبي والنسبي » مع بقينه بالحقيقة المطلقة والدعوة الى اجتباز سائر الحقائق 
النسبية للبلوغ إليها ؟ بل مع بقينه بحركة الجوهر ذاته في آشیاء المادة وأنواعها 
کدون وجود الماهية والجوهر : وی کدون أنهما الجانب الخفي عن الانسان من 
شؤون المادة وذاشمانها 5ه 

00 «+ +x 

وبعد » فإن كل ما قد ذكرناه من نقاش ونقض » بصدد هذه المقولة . لم 
مكن شيء منه دفاعاً عن المثاليين والميتافيزبائيين الذين أطال لينين خصومته معهم ٠‏ 
فنحن » على الرغي من كل ما ذكرناه وأوضحناه » نقرر ‏ خلافاً لكل معاند ب 
أن المادة واقع موضوعي موجود بصورة مستقلة عن‌ذهن الانسان » وأنها موجودة 
في مظهر الارض وكثير من مظاهر الطبيعة قبل الانسان ٠‏ 

غير أن هذا اليقين منا لا بدحض بقينا آخر يقضي بدوره على سلطان 
الديالكتيك المادي » ألا وهو اليقين بؤجود شىء اسمه الماهية أو الحوهر » من 
شانه أن يمسك خواص المادة وظواهرها ضمن حواجز من الأجناس والأنواع » 
هذه الحواجز لا يمكن أن تمتد اليما أصابع الجدلية المتطورة أو المطورة » 
مهما حاولت سبلا“ إلى ذلك ٠‏ وليتذرع لينين ورفاقه بما شاء ‏ للتخلص مسن 
هذا الواقم ‏ من دعوى الوقوف عند النسبية تارة » أو الوقوف عند الظاهرات 
المرئية فقط تارة أخرى » فان هذه الحواجزتظل قائمة شامخة تستعصي على أي 
على تغيير ظاهراته » ورفضنا القول بأن المادة كلها في حركة دائبة وتغيير مستسر 


بت ۱۱۵ — 


سيد مالم ووعه 


النحو التالى : 

لما كان المكان بلا نهاءة » وكان الزمان سرمدياً » لا نهابة ولا بداية له > 
اقتضى ذلك أن يكون العالم أبضاً ‏ وهو هذا العالم المادي الذي لا يوجد 
سواه منبسطاً في جميع الجهات بلا نهاية » وممتدآ خلال سائر الازمان بلا 
أول ولا آخرء 

فالمادة إذاً قدسة أزلية » وهی منذ فحر وجودها الذي لا فجر له تتحرك 
وتتطور » فالذي توالد منها انما هو أشكالها وظواهرها » آما هی ذاتها 
فتغوص إلى أغوار سرمدية لا آول لما ۰ وما الکان والزمان الا الشسکلانه 
الأساسيان لكل الوجود (۱) ۰ 

با هو الدليل الذي بقدمه دعاة الدبالکتيك الادي على هذه القوله التی 
نعد"ها من آخطر ما تفسنه هذا الذهب من تصورات و آراء ؟ 

دليلهم الأول أن : الکان لا نهاية له ولا حدود » والزمان سرمدي لا ول 
له ولا نماية . لذا كان العالم آضاً مثل المكان والزمان سرمدا لا أول له 
ولا نهابة ٠‏ 

دليلهم الثاني على هذا الكلام : إن كوكبنا الأرض ليس سوى حبة رمل 
صغيرة ف المحيط الكو نى الذي لا شواطىء له » والوحدة القياسية التى تؤخذ 
لقیاس الكون ليست الکبلو متر وإنما ما سبی بالسنة الضو 44 ۰ و درس 

(۱) ارجع الى ص 58 من هذا الکتاب ۰ 

- ۱۱ تب 


علماء الفلك النجوم التى تبعد عنا مسافة مليار سنة ضوكية وآکثر ٠‏ وهذا سنی 
إلا بعد آلاف وآلاف المليارات من السئين ۰ فإذا كان العالم بهذا الاتساع 
الكبير فذلك يعني أن الكون ليس له حد أو نهاية أو تخوم(2 !! 

دليلهم الثالث أن العالم لو قد"ر أن له أولا” اتداً منه » لكان ذلك خدشا 
في بنساء الديالكتيك الذي يجب ألا بخدش » ولرأينا أتمسنا ملجئين إلى الایمان 
بضرورة وجود الخالق الذي يجب ( من وجهة نظرهم ) عدم صرف الفکر اليه 

٠05 ل‎ 

ذه ی ی 

فلنناقش الآن الدليل الأول : وهو كما رأيت الحكم على كل من الزمن 
والمكان بالسرمدية واللانهائىة » ثم الحكم على الكون ‏ نتبحة لذلك - 
بالسرمدية واللانهائية أيضاً » أي تبعاً للزمان والمكان ٠‏ 

وهذا يعني بكل وضوح » دعوى أن المادة تابعة للزمان والمكان وليس 
الزمان والمكان تابعين للمادة ! 

وقبلأن نناقش هذه الدعوى أصحيحة هي آم باطلة » نلفت النظر الى ثغرة 
من الخلط والتناقض ( التناقض في الكلام لا التناقض الديالكتيكي ) ما ينبغي 
أن يذهل عنها أي ذي عقل متدبر : 

كيف يصح الاستشهاد على سرمدية المادة » بسرمدية الزمان » هذا 
الاستشهاد الذي من شأنه أن يجعل وضع المادة تابعاً لوضم الزمان » مع الإلحاح 
في الوقت ذاته بأن كلا“ من الزمان والمكان ليسا إلا شكلين للمادة المتحركة ؟!ء. 

إذا كان حقا أن الزمان والمكان ليسا الا شكلين لوجود المادة » فذلك 

(۱) موجز المادية الديالكتيكية ص ٠ه‏ و ۵۱ ۰ 


(۲) انظر المادية والمذهب التجريبي النقدي للينين ص : ۱۷۱ وانتي دوهرنغ لانجلز ص : 553 
وما مو الديالكتيك ل ع٠‏ كورسانوف ص : ۲۲ ۰ 


بت ۱۱۷ات 


يقتضي أن بتون كل من الزمان والمكان هو التابم للمادة وليس المكس ٠‏ 
فإذا كانت المادة سرمدية لا نهائية » كان كل من الزمان والمكان سرمديا لا نهائياً 
مثلها ٠‏ واذا كانت حادثة محدودة » كان كل منهما مثلها حادثاً محدوداً » ذلك 
لأن شكل الثيء يكون » ألبتكة » تابعاً له » وعندئذ لا بد من البحث عن دليل 


ولا متناه آم محدودء 

ولكن العجيب أن آئمة الجدلية المادية في الوقت الذي يصرون فيه على أن 
الزمان والمكان ليسا إلا شكلا” للوجود ( أي لوجود المادة ) سستدلون على قدم 
المادة بما ثبت لهم من سرمدية الزمان ولا نهائية المكان !!۰۰ 

فهده‌و احدة ۰۰۰۱ ثم نقول ( ولا نزال بصدد الثغرة ذاتها ) : 

إذا كان حقاً أن الزمان والمكان ليسا إلا شكلين لوجود المادة » فهو بعني 
أن الشكل لا يمكن أن بتحقق له وجود الا بمضمونه وأرضيته ٠‏ فحيثما وجد 
المضمون الذي هو المادة » وجد الشكل الذي هو زمانها ومكانها » وحيثما فقد 
المضمون » أي المادة » فثقد شكلها » أي الزمان والمكان (۱) ء وذلك لأن الشكل 
لا بقوم الا بمضمونه ٠‏ وهذا شيء معروف لكل متأمل عاقل » فضلا" عن 
أساطين الفلسفة المادية ومعلميها ٠‏ 

ولكن لاذا بقرر إنجلز » بكل صرامة وحزم » عکس هذا الشيء المعروفه 
فالله : 

( ولا كان الزمان مختلفاً عن التبدل » لما كان مستقلا" عنه » فإنه يمكن ۰ 
لهدا! السبب بالضیط » أن نقيسه بالتغير » لأن القیاس يتطلب دائماً شيئاً مختلفاً 
عن الشيء المطلوب قياسه ٠‏ وإن الزمان الذي لا تحدث فيه أية تغيرات ملموسة » 
لأبعد ما يكون عن عدم كو نه زماناآ » إنه بالأحرى الزمان المحض ؛ غه 
المتأثر بأية خلائط غريبة ؛ يعني أنه الزمان الحقيقي » الزمان بعد ذاته ٠‏ وفي 

(۱) من الواضح اننا نريد هنا بالکان المكان الفراغي اي الهندسي ‏ لا المكان الحسي . 

هاا 


الحقيقة أننا إذا شثنا أن ندرك فكرة الزمان في كل نقاوتها » خالصة من سائر 
الأخلاط الغريبة والدخيلة » فاننا ملزمون بأن نضع جانباً » باعتبارها لا مكان لها 
هنا » سائر الأحداث المتنوعة التي تجري بصورة متوافقة » أو الواحد تلو الاخر 
| ف الزمان » فنشكل على هذا الغرار فكرة زمان لا يجري فيه شيء » وبالتالي 
أ فٍننا حين تفعل ذلك » لا شغرق مفهوم الزمان في فكرة الوجود العامة » بل تتوصل 
بدلك للمرة الأولى الى الفهوم الخالص عن الزمان ) ۲۷ ٠‏ 

و فعن نقول » على آعقاب هذا الکلام : 

آحد" شیئین : اما أن دکون الزمان شکلا" من أشكال وجود الادة وحركتهاء 
كما بردد كل الارکسیین » فهو اذاً لا بد أن یکون ظلا ظلیلا" للمادة بوجد حيك 
نوجد ویزول حيث تزول » وینهار عندئد كل هذا الکلام الذي يقوله إنجلز » 
كنا بنهار معه الاستدلال على سرمدية المادية بسرمدية زمانها ٠‏ ولا بد" عندئذ 
من البحث عن دليل آخر على صحة دعوى سرمدية المادة ٠‏ 

وإما آن يكون الزمان » كما يقول إنجلز » شيا موضوعيا » ذا وجود مستقل 
عن المادة وتغيراتها » تحلّی في وجوه المشرق الصافي » بعیداً عن المادة 
وأطوارها وأحوالها » فهو عندئذ ليس كما يقولون : إنه ليس الا" شكلا” لوجود 
المادة. ثم إنه في سرمدیته ا مزعومة هذه لا بسكن أن تكون دليلا” على سر مدية 
المادة » كيف وقد كشف لنا إنجلز ببيانه الصارم آلا" علاقة لزومية في الوجود 
بين جوهرالزمان » إذ نتحلی بمةمومه المشرق الصاف عن الأغيار » ووجود المادة 
المتحركة المتغيرة ٠‏ 

بل إن أحدا منا لا بعلم » كم مضى على ( جوهر الزمان هذا ) وهو في 
نقائه الصاف عن الخلائط الغريبة » حتى ظهرت المادة الى الوجود ؛ فاقتحست 
نقاءه وملات إشراقه بالأخلاط والكدورات الدخيلة ٠‏ 

وبتعبير آخر نقول : إذا كان للزمان هذا الوجود الصاف الذي نصقه. 

٠ 55 أنتي دوهر نغ ص‎ ١ 

بت ۱۱۹ 


إنجلز » فإنه » ولا ريب » من نوع ذلك الوجود المطلق الذي يتحدث عنه هيجل ٠‏ 
فإذا سلمنا بعد ذلك أن الزمان ‏ في الوقت ذاته # شكل لوجود المادة » فمعنى 
ذلك أن المادة كلها لم تنبثق الا عن » فكرة الزمان هذه » ويؤول هذا الكلام > 
إذن ؛ الى أن المادة بأشكالها وأنواعها المختلفة » إنما اننثقت عن الفكر والوعى ٠‏ 
وهل هذا الا" قمة ما بنكره الماركسيون على خصومهم المثالبين ؟۰۰۱ 

وبعد » فلنسائل أتمفسنا : ما هو الزمان والکان ؟ 

لا داعى للإجابة على هذا السؤال » الى استعراض كل ما قد قاله الفلاسفة 
قديماً وحديثاً » على اختلاف مذاهبهم واتجاهاتهم » في هذه المسألة التي طال 
خوضهم وتأملهم فيها ٠‏ بل يكفي أن نضع بين أيدينا الحصيلة » التي نراها هي 
الصححه » لذلك كله ۰ 

ان الزمان هو البعد الذي برصد الحركة » والمكان هو البعد الذي يضبط 
الجسم ٠‏ فأما البعد الزماني فذو طرفين : أحدهما يغوص في الاضي والشاني 
يمضي نحو الستقل ۰ وأما البعد الکانی ( و نقصد بالکان هنا الکان الفراغي ) 
هذه الاتحاهات الثلاثة طرفان اثنان ٠‏ 

وما هو البعد ؟ إنه ليس أكثر من الامتداد » فهو بالنسسة لحركة المادة امتداد 
زماني يتسم بنوع من الاستمرار والبقاء » وبالنسبة للجسم امتداد مكاني 
تكامل بلحظة واحدة ٠‏ 

والآف» تصور البعد أو الامتداد » ثم قل لي : هل يمكنك أن تضع في 
ذهنك آي“ معنى أو صورة للبعد أو الامتداد » ما لم تتصور في ذهنك لهذا 

إذن » فالبقاء لا وجود له الا بوجود ما هو باق ؛ والجهة لا وجود لها 


بت ۱۲۶ بت 


إلا ضمن وجود جسم ٠‏ ومن هنا صح لنا أن نقرر بأن كلا” من الزمان والمكان » 
لا وجودله الا بما شغله ٠‏ 

ودعنى أزيدك إيضاحاً : افرض صحة ما يقوله لنا انجلز فيما نقلناه عنه 
آنا » من أن للزمان وجودا حقیقباً مستقلا” بذاته » حتى مع تفريغه عن الموجودات 
كلها » فهو بظل ذا وجود خارجي سرمدي ٠‏ افرض صحة هذا الكلام ٠‏ 
ثم اطرح » ف ذهنك » هذا الزمان المتكافىء مع نفسه ( أي الصاف عن المادة 
نهائياً ) اطرحه عن اللاشیء الذي يُفرض أن الزمان شىء مضاف اليه وموجود 
فيه » وقل لي ما الذي يبقى بعد ذلك ؟ ۱ 

آي ما الذي نقص من هذا التركيب الممروض » بعد طرحك للزمن الصاف 
منه ؟*٠‏ لم ينقص شيء »ء ولم تتبدل حقيقة اللاثيء في ذهنك » ولا یمکن أن 
تتبدال » من جراء هذا الطرح الوهمي » ذلك لأن الإضافة بحد ذاتها كانت 
وهمية » فما زاد شيء بإضافة هذا ( الزمن الصاف ) وما نقص شيء بطرحه ۰ 

إذن » فنحن نقول : ما دام أن الوجود المزعوم للزمن السرمدي الصاف عن 
الأخلاط والأغيار » لم ستطع أن يوجد في مجال اللاثيء شيئاً » يتميز عنه 
بإمكانية الفصل والطرح » فهو ليس » في حقيقته » إلا وجود ألفاظ منمقة ينطق 
ها إنجلز وأشياعه ٠‏ ولن تكون هذه الألفاظ النمقة إلا تعبيرآ عن اللاشيء 
في أدق معانيه » والا" فليوضحوا » في حصيلة راضية واضحة » أي شيء زاده 
وجود هذا الزمان المزعوم على اللاثيء المعروف ؟۰ 

إنني آقول لك : لديك فرصة لقراءة هذا الكتاب ؛ فهل تستطيع أن تريني 
أو تشعرنی بوجود ذاتى خارجى لا أسميه ( فرصة ) إلا في اللحظة التى توجد 
أنت هذه ( الفرصة ) فيها إذ تمسك بيدك الكتاب وتقرأ فيه؟ ٠‏ 

لقد أصبح واضحا إذن أن وجود الزمان إنما یکون بوساطة الشيء الذي 
يعطبه الوجود » آلا وهو البعد الحركي للمادة ٠‏ وهذا يعني أن الزمان تابع للمادة 
في الوجود وليس دليلا“ بحال من الأحوال على سرمديتها ٠‏ 

بت لك 


لقد نقل لينين عن فيورباخ كلمة رأى أنها القول الفصل ف علاقة الزمان 
والمكان بالمادة » وهي قوله : « ليس المكان والزمان مجرد شكلين للظواهر » بل 
شرطين جوهريين للوجود » ونحن بناء على ما أوضحناه تؤيد هذا الكلام على 
أن تنممه بالعبارة التالية : ووجود المادة أيضاً شرط لكل منهما ٠‏ ذلك لأن بين 
الزمان والمكان من جهة » والوجود المادي من جهة آخری تلازماً من طرفين » فلا 
بستقل آحدهما بالوجود عن الاخر ٠‏ 

ونقطة الضعف فيما يقوله إنجلز وأشياعه » هو انجرافهم في الوهم الذي 
نسميه ( سبق التصور الى العكس ) فقد رأوا دائماً كغيرهم » كيف أن الزمان 
لا ينفك عن الوجود هذا الوجود الذي لا يمكن أن نخرج من أقطاره ما دمنا 
على حالتنا هذه » لا بذواتنا فقط » بل حتى بأخيلتنا وأفكارنا أيضاً ٠‏ فلم 
يساعدهم التصور على استحضار الواقع الذي لا بد" منه » والذي بقضي بانعدام 
الزمان اذا انمدم وجود الادة » فضلا عن اليقين به ؛ لأن هذه الصورة مخالفة 
للمالوف في مخزن الخيالات الانسانية على اختلافها وتنوعها ٠‏ فهم ‏ نوا 
لذلك ‏ لا ستطيعون أن تصوروا اللاثىء الحقيقى حتى يتصورا معه فقد 
الزمن + ومن ثم فالزمن ماثل في أفكارهم بل في الفكر الانساني داق 290 . 

وهكذا بسقط الدليل الأول الذي سوقه الماديون الجدليون على سرمدية 
المادةء فلنتجاوزه للنظر في الدليل الشانى ۰ 

زم 6 زم 

لقا حظت أن الدليل الشاني على سرمدية المادة يقوم على التهويل فيه 
تصوير افساحات الشاسعة بين الأرض مثلا وتلك النجوم البعيدة » والبعيدة 
جدا بحيث أن الصاروخ الذي يسير بسرعة ٠١‏ آلف كيلو متر ف الساعة لا بصل 
الى هناك إلا بعد آلاف وآلاف المليارات من السنين !۰۰ إذا فعالم بمذا 
الاتساع لا بد أن يكون غير محدود بأي نهاية أو تخوم ۰۰۱ 

- 11١-1١9 انظر تحليل هذا الوهم عن الزمان في كتاب تهافت الفلاسفة للغزالي ص‎ )١( 

۱۳۲ 


أرأت الى هذا الدليل الطريف ٠٠!‏ إنه ينتعي الى ذلك النوع من الأدلة 
الذين قد بجرفهم منطق التهویل وإثارة الغرائب » فينسون موازين العلم 
ومقایس المنطق !ء٠‏ 

لأن الصاروخ لا یلغ ذلك النجم النائي » الا بعد آلاف آلاف اللیارات 
من السنين » كان العالم غير محدود بأي نهاية ۰۰۱8 

ما هي العلاقة العلمية بين عدد مهما بلق في کیره وضخامته » وحقیفه 
اللامحدود ؟ 

إن ضخامة العدد أمر نسبى » تراه آنت ضخماً عجيباً » ويراه غيرك » 
عنواناً دالا* على اللامحدود ؟ 

إن الذر ات‌التی تحو بها سلسلة جبال الأما نوس‌آو الالب مثلا” ؛ تزید آعدادها 
على أضعاف تلك المليارات الضخمة التي ضرب صاحبنا الیل بها » ومع ذلك فان" 

وما صغر الدرة أو كيرها الا" أمر نسبی » وما ضخامة هذه الحسال أو 
إننا المهم أن طوقا حقيقاً بحيط بهده الذرات والكثّل والأعداد كلها » لا ینکن 
أن بمتری به أحد » آلا وهو طوق النهاية والمحدودية ٠‏ 

إن قصتنا في قباس أبعاد هده المكونات » والاننهار باتساع آفاقها » وطول 
مساحاتها » لهى آشبه ما تكون بقصة جماعة من النمل الصغير جداً تتحدث 
منبهرة.عن ذلك الاتساع العجيب لدنيا تلك الجبال التي لا تكاد الواحدة منما 
كان منطق تلك النمال في الاستدلال على لا محدودية تلك السلسلة من الجبال 


— ۳ = 


صحيحا » فان منطق أئمة المادية الديالكتيكية في الاستدلال على لا محدودية 
الكون صحيح هو الاخر !۰۰ 

في المنطق قاعدة لا أظن أنها محل شك ورب من أحد العقلاء : تقضي 
ببطلان قياس الغائب على الشاهد ۰ والقصود بالغائب الحهول" الطلق : الذي 
لا بصل أي جسر بينه وبين ساحة العلوم ۲ ٠‏ ولولا بقین العقلاء بهده القاعدة ء 
لتوهم الذي بری نفسه ملفوفاً في ظلمات ليل في صحراء واسعة » أن الكرة 
الأرضية كلما مغموسة تلك الساعة في‌الظلمات ذاتها ؛ ولتوهم الذي بری سائر 
الأجسام خاضعة من حوله لقیاس الثقل والوزن » أنه قياس ثابت مستقر في هذه 
المعسورة الكونية كلها ۰ 

ولکن قاعدة بطلان قياس الاب على الشاهد » تمدي الارنسان العاقل الى 
الحواجز الخطيرة التي من شأنها أن تقف بين حدود العلوم والمجهول ٠‏ ثم 
من شأنها أن تدفعه الى اقتحام تلك الحواجز بالدراسة والبحث ما أمكنه ذلك ٠‏ 
فهو السبيل الوحيد للانسان إلى توسیع دائرة معلوماته ٠‏ 

فهذا الدليل الثاني » أوضح في بطلانه من الدليل الأول ٠‏ وهو كما قد 
رآبت ‏ لا بستند الى برهان أو قانونی علمى » وانما يعتمد على حالة الانبهار التي 
قد تعتري اة من الناس - وان یکو نوا الا من آنصاف لسن - فتدفعهم إلى 
القبول والاذعان بما قد تلفگونه من قرارات وأحكام لا بحیط بها بصیص من 
ضیاء المنطق والصلم ٠‏ 

* 7 ی 

أما الدليل الثالث والأخير الذي بطرحه أكمة الديالكتيك المادي على 
سرمدية المادة » فهو نتمثل » كما قلنا » في : ضرورة المحافظة على نظام الديالكتيك 
ومكتسساته من ناحية » وق ضرورة البعد سلفاً عن كل تأمل أو بحث من شأنه 
أن «اجىء الى الإيمان بوجود خالق من ناحية ثانية ۰۰۱ 


(۱) من المملوم أن وجود هذا الجسر وعدمه أمر نسبي عائد الى حال الانسان ومدى اتساع 
مدا رکه ومعلوماته ۰ 


بت ۱۲6 تست 


أي فمهما قيل عن منطقية الدليل ونصاعته العلمية » فإنه يتحول إلى 
سفسطة كاذبة » إذا ما جابه هذا الدليل مقتضيات الفكر الديالكتيكي بشيء من 
النقد أو النقض » أو اذا ما جر" صاحه إلى ساحة الاعتراف دوجود خالق 
واله للکون۰ 

بقول لينين في کتابه » المادية و الذهب التجريبي النقدي : 

( لا يمكن ف الفلسفة أن نتمسك بشکل حازم بوجهة نظر معادية لكل 
إبمانية وكل مثالية إذا لم نسم بصورة واضحة وجازمة بأن مفاهيم الزمان 
والمكان تعكس » في مجرى تطورها » زماناً ومکاناً واقعيين موضوعياً » وتقترب 
هنا » كما هو الأمر على العموم » من الحقيقة الوضوعية ) ٠290‏ 

ويقول إنجلز في خصومته مع دوه رنغ : 

( إذا كان العالم قد مر" في يوم من الأيام في حالة لا يحدث أي تغير على 
الإطلاق فيها » فكيف انتقل إذآ من هذه الحالة الى التحول ؟ إن ما لا يتغير على 
الإطلاق » وبالخاصة إذا كان في هذه الحالة منذ الأزل » لا يمكن على الأرجح أن 
یخرج من‌هده الحالة من تلقاء ذاته وينتقل الىحالة من الحركة والتغيره فلا بد إذن 
من دفعة بدئية آتية من الخارج » من خارج الكون » دفعة وضعته موضع الحركةء 
لكن « الدفمة البدئية » كما يعرف الجميع » هي تعبير آخر عن وجود الله 
ليس غير ) ٠29‏ ۱ 

ويقول في مكان آخر : ( ٠٠‏ إن حالة سكونية المادة هي من أجوف 
الأفكار وأسخنفها » وان التوصل الى هذه الفكرة بتطلب تصور التوازن 
اليكانيكي النسبي » وهي حالة يمكن لجسم على الأرض أن يكون فيها كانه 
في السكون المطلق ء٠‏ ومن المؤكد أن هذا الأمر يسهل علينا إذا قصرنا الحركة 
العمومية على الحركة الميكانيكية المحضة » وان حصر الحركة بالحركة ال ميكانيكية 


۰ ۱۷۱ : المادية والمذصب التجريبي النقدي ص‎ )١( 
٠55 : آنتي‌دوصرنغ ص‎ )۲( 


ست ۱۲۵ مت 


المحضة » يملك فضيلة أخرى آضاً » آلا وهی امكانية تصور القوةفيٍ حالة 
راحة » كأنها مقيدة » وبالتالى فهى عاطلة مؤقتآً ٠٠٠‏ وتلك هی الحال على سبيل 
المثال ء اذا عباً الرجل غدارته » وأجّل اللحظة التي يحدث الاطلاق فيها » يعني 
اتنقال الحركة الى الحرارة من جراء اشتعال البارود » وذلك عن طرق شد 
الز ناد :۰۰ وهذا مفهوم مناف للعقل ۰۰ إذ أولا” كيف بحدث أن العالم علبثىء » 
ما دامت الفد"ارات لا تتعباً في هذه الأيام ذاتيآ ۰ انا آبة أصبع ضفطت على 
الز ناد وقتذاك ؟ ویمکننا أن ندور وتتلوى ما شثنا » لکننا نعود دائماً إلى اصبع 
الله من جديد ) (۱) ۰ 

ويقول کورسانوف في كتيتبه : ما هو الديالكتيك : 
كانت الدفعة الأولى التي حركت العالم المحيط ۴ء٠‏ عندئذ ينبغي علينا أن نعترف 
بأن مصدر التطور هو قوة ما غيبية موجودة خارج الطبيعة ٠‏ ولكن هذا يعني 
أن الميتافيزباء تنطبق على الاعتقاد الدينى ٠‏ فهذا الاعتقاد بؤكد أيضاً على وجود 
ن أسطوري خلق العالم من لا ثيء ٠‏ وهو » حسب هذه التصورات « حرك 
الطبيعة » وكان « السبب الأول » الذي منح التطور لجميع الأشياء والظواهر ٠‏ 

إن هذا الفهم لمصدر التطور » هو فهم خاطیء ٠‏ وقد برهن العلم على 
عدم صحته » ولذا فإن الديالكتيك الماركسي اللينيني برفض القوة الخارقة 
للطبيعة » وهو يمد أن الطبيعة والمجتمع يتسمان بالحركة الذاتية وأن مصدر 
التطور موحود فيهما تفسيهناأ ۰ إن الحركة شکل من آشکال وجود المادة 
لا بتفصم عنها) () ۰ 

أرأيت الى الخط الذي تلتزمه هذه الحاکمات و الناقشات ؟ 

انه الالترام الساق باتكار وحود الخالق والمكو”ن » ومن ثم فعلى سائر 

)0( المرجم السابق ص : ۷١‏ ۰ 

(؟) ماعو الديالكتيك ص : ۲۲ ٠‏ 

بت ۱۳۹ — 


المحاكمات والاستدلالات العلسة أن تتخضع تسها لمقتضى هذا الالتزام ٠٠‏ 

وهکذا » فان أي” برهان ‏ مهما كان في نصاعته وقوته العلمية ‏ يتحو”ل 
إلى هباء ( في ميزان هذا الالتزام ) إذا تبیتن أنه يويد فكرة وجود الخالق » 
مدا الاستدراك السحري حجة علمية قائمة دون الحاحة الى أي” دحض أو 
الى ما ذكرناه ‏ دعوی أن کل ما قد بعارض ( الديالكتيك الماركسي اللینینی ) 
مخالف للمنطق والعلم ٠‏ أي فهو ینزتل هذا الديالکتيك منزلة الیزان المنطقي 
براهينهم ومحاکماتهم العقلية لهذا الیزان ٠‏ وليس لهم أن يقولوا : ولکن هذا 
الديالكتيك » لم يثبت بعد بالبراهين العلمية » فلا بد" من إخضاعه لیزان علمي 
يكشف عن مدى صحته ۰۰۱ ونتيجة لهذا التصور يصبح ( الديالكتيك الماركسي 
اللينيني ) هو السلم لا غيره » وانطلاقاً من هذا القرار يصح لكورسانوف 
ورفاقه أن بنعتوا كل برهان يويد ضرورة وجود الخالق » باه ( فهم خاطىء وقد 
بر هن العلم على عدم صحته ) والعلم هنا نما هو بطبيعة الحال شب 
الدبالکتيك الارکی وحده !۰۰ 
فوقها ؛ لاوضح فيه من آي مثال آخر ۰ 

و انا نقول : اذا كان من حق الماديين المنكرين لوجود الخالق آن شدوا 


كل برهان علبي لا يريد إنكارهم هذا : فلماذا لا یکون من حق الموقنين بوجود 
۷ 


الخالق أن ينبذوا هم آیضاً بدورهم كل برهان علمي لا بويد لهم هذا اليقين ؟٠٠‏ 
وما هو القانون أو من هو الحاكم الذي اعطی صلاحية هذا النبذ للماديين 
الماركسيين دون غيرهم ۴ءء وبأي حجة علمية يسكن أن برد" علي“ واحد مثل 
إنجلز عندما أرفض أنا أيضاً بالمقابل كل حججه التى يقابلنى بها » مستعملا” لذلك 
استدراكه السحري” ذاه » بان أقول له : ولكن الإذعان لمذه الحجج 
بعیدنا الى اصبع الديالكتيك من جديد ؟! 

على أن هذا الأسلوب ( الذرائعي ) الذي ننكره أيما إنكار من الماديين 
الجدليين » ننکره من أي باحث حر" يريد أن يصل بفكره الى معرفة الحقائق على 
ما هي عليه ٠‏ ومن ثم فإننا تأباه الإباء المطلق لأتمسنا أيضاً » ولا نرضى أن نزج 
أتفسنا فيه بحال من الأحوال ۰ أي فلا نعطي آنفسنا أي حق ‏ في المقابل ‏ 
بأن نقذف الكرة بدورنا الى مصدرها بالأسلوب ذاته » فنقول" مثلا : ولكنا 
آیضاً نرفض كل براهين الآخرين وحججهم » لأنها تقصينا عن مسلكماتنا الخاصة 
بناء أو لانما توید نظرية الدبالکتيك الادي التي بنادي بها الآخرون » وإن كان 
هذا صحيحاً في باب النقض الاجمالي لحجة الخصم ٠‏ 

XK‏ ی ی 

وبعد : فإننا لحسن الحظ » لا نعاني من المعضلة التي كان به' ني منها ذلك 
المادي الثاثر على الكثير من الافکار الارکسیه : « دوهرنغ » » تلك العضنه التي 
آوقعته أكثر من مرة في قبضة إنجاز وأخضعته لسیاط إقذاعه وسخرته ٠‏ 

تلك المعضلة التي تمثلت في إنكاره للكثير من الافکار الاركسية » مع 
إلحاحه في الوقت ذاته على إنكار وجود الخالق ۰۰۱ فلقد استطاع إنجلز أن 
يتسلل إليه من نقطة الضعف هذه » وأن يضبطه أكثر من مرة متلیساً بالاضطراب 
والتناقض هم" 

فدوهرنغ بنکر مثلا" لا نهائية العالم » مستدلا” على ذلك ببطلان تسلسل 
العلل المتوالدة عن بعضها الى ما لا نهاية ٠‏ ولكن إنجلز بدلا” من أن برد" على 


مت ۱۲۸ ات 


هذا الدليل ردا علمیاً مقبولا” » يتشاغل عن ذلك بالتشنيع على دوهرنغ » إذ 
ناقض نصه » فینکر وجود الخالق » في الوقت الذي بلح علی بطلان التسلسل 
اللانهائى الذي لا بد أن بوقعه في برائن الایمان بالخالق ۰۰ وإنك لتراه # وهو 
يجادله الجدال العنيف في هذا الصدد ‏ كانه بهمس في آذنیه قائلا : ويحك 
أمجنون أنت ۰۰۱ إنك لتروج بأفكارك وحححك هذه لأدلة المؤمنين بوجود 
خالق للكون » ومهما يكن من أمر حججك هذه وقوتها » فانها يجب أن تعود هباء 
آمام بقينك الذي تتسك به » آلا وهو ما تزعمه من إتكارك لوجود الله !!۰۰ 

آقول : إننا لحسن الحظ لا نعاني من نقطة الضعف هذه التي كان يعاني 
منها دوهرنغ ٠‏ فنحن لسنا متمسكين بيقين سایق » أي سابق على البحث والعلم 
والنظر » بل نحن قد وطتا آنفسنا أف نقف حيث دقف بنا البرهان العلمى الحر" ؛ 
لا تتذرع بالبراهين ابتفاء تسخيرها لرغبة شخصية سابقة » ولا نمتطي الجدا 
ليحملنا الى غايات مرسومة معينة ٠‏ 

ومن ثم فإننا نقول كما قال من قبل » وكما يقول اليوم » کل" عاقل متبصر : 
إن تسلسل العلل المتوالدة من بعضها إلى ما لا نهاية أمر باطل مستحيل ٠‏ تجلتی 
ذلك في الأرقام الرياضية » وقضايا المنطق والمعرفة » وسنن الكون والطبيعة ٠‏ 

ولسنا بحاجة إلى أن نستدل على هذا البطلان بالبرهان الذي سماه الفلاسفة 
قديماً » برهان التطبيق » ذلك البرهان العقيم المعقد الذي آوجم رأسه به دوهر نغ» 
ثم عاد فأوجع رأسه بمعالجته ونقضه إنجلز ٠‏ 

إن البرهان على بطلان التسلسل اللانهائي أبسط من أن بحتاج إلى أي 
فلسفة جديدة تحتاج هي بدورها الى برهان جديد ٠‏ 

* إن الصفر الذي تنقطه عن يمين لوح كبير » ثم تقول للمشاهدين إنه 
بحمل قيمة مليون مثلا" ؛ لا بد“ أن يكون محل اشتنكار منهم جمیعاً » لأن 
الصفر ؛ بوصف كونه رمزاً إلى اللاثيء في قانون العدد » لا يمكن أن بحسل في 
طوایاه أي قيمة عددية قلت أو كثرت ٠‏ 


نت 1۳۵ شب نقض أوهام ( ٩‏ ) 


وعندئد تضع نقطة آخری عن يساره ؛ وتعلن للمشاهدين أن الصفر الأول 
انما استعار. قيمته تلك من هذا الذي يسكن بجواره ٠‏ ولكن الاستنکار يظل, 
مستمراً » نظراً الى أن هذا الصفر الثانى إن" هو إلا" کصاحبه لا حمل ف ذاته آي أ 
قيمة عددية » وتنقط لهم عندئذ نقطة ثالثة ٠١‏ ثم رابعة »۰ فخامسة ٠«فسادسة..‏ 
عن يسار النقطة الأولى » وتحاول أن تقنعهم بأن كل صفر من هذه الأصفار قد 
أخذ قيمة المليون من الذي يليه ء إلا أن المشاهدين يصرون على انکارهم » 
فما يكون منك إلا أن ترصف أصفار؟ متتالية إلى أقصى الطرف الآخر من اللوح » 
آملاه في أن تقنعهم كثرة الاصفار » فیسلموا بأنها تحمل قيمة المليون عن طريق 
استعارة كل من هذه الأصفار لهذه القيمة » من الصفر الذي عن بساره ٠‏ ولكنك 
ستراهم مثابرين على إنكارهم ۰ وعباً تحاول أن تقنعهم أو تخدعهم » للمدول 
عن هذا الانکار !۰۰ ولكنك ما إن تضع عن يسار هذه الاصفار رقماً ذاتسا 
كالواحد مثلا” » حتى بذعن الجميع للقيمة التي تنقلت من خلال تلك الأصفار ٠‏ 

فما سر" هذا العناد الذي هو شأن كل عاقل ۰۰8 إن السم" أن الأصفار 
لا تملك قيمة ذاتية تنبع من جوهرها » ومن ثم فلا بد لليقين بوجود أي قيمة لها 
من أن تكون مستندة آخیرا الى رقم بملك قوة ذاتية نابعة من جوهره » وعندئد 
تشیم الحياة بواسطته في الأصفار اليتة وتتشابك مع بعضها لتؤدي دلالة ذات 
قيمة مترابطة ٠‏ وتلك هي الترجمة البسيطة العقلية الفطرية لقانون بطلان 
التسلسل اللانه‌ائي ۰ ۱ 

* وف نطاق المنطق ومنهج العرفة » تعرض رأيآ علميا لهؤلاء الشاهدین 
تفسهم » فیطالبو نك ولا ریب بالبرهان عليه ؛ ولکنك تضع بين أيديهم برهانا » 
هو الآخر یحتاج بدوره الى ما يؤيده : لانه مثل رأيك الأول في الغموض ؛ فلا 
تقدمون في طريق اليقين والعرفة خطوة واحدة » وضطرون أن الوك عن 
برهان هذا البرهان تفسه ؛ ولسوء الحظ تضطر أن تضم آمامهم برهاناً كسابقه 
في الغموض والتعقيد : فلا يتقدم الشاهدون أو السامعون من مكانهم خطوة 


۱۳۰ ل 


واحدة » ويسألونك ‏ ف أحسن أحوالهم ثقة ثقة مكلامك أن تعطيهم برهان 
برهان البرهان ٠٠!‏ 

وافرض أنك لم تستطع أن تضعهم أخيراً أمام ما يسمونه ببدهيات أو 
ضروريات الأدلة التى تحمل بيانها في ذاتها فلا تحتاج هي بدورها الى برهان » 

إنك لن تنتمي بهم إلى شيء » ولن تدفعهم براهينك المتسلسلة هذه مهما 
عظست وطالت : خطوة واحدة إلى طريق الاذعان بسا تقول ٠‏ بل نظل هذه البراهين 
كلها في حکم العدم » لانها تنتظر ذلك البرهان الضروري أي البدهى الذي 
تنبع دلالته الواضحة من ذاته : وعندئذ بستد شريان اليقين منه خلال تلك البراهين 
الاخری حتى تسنق عند نظريتك الأولى التي طرحتها : فإذا هم بذعنون لها ٠‏ 

هذه ترجمة آخری ف نطاق م: منهج العرفه العقلية للقانون العقلي و الفطري 
عطلان تسلسل العلل المتوالدة إلى ما لا نهاءة ۰ 

* وکذلك الشآن في الميادة وشوون الطبيعة وتطوراتها ٠‏ إن الدفع 
اليكانيکي المتنقل في سلسلة من الوجودات » لا بمکن أن يتحقق وجودها الا" 
استناداً الى كتلة من القوة الذاتية التي لم تتولد من شيء سایق ٠‏ أرأيت إلى 
التا ر الکهر نا ی » انه يتحلى في کل جزء من آجزاء السلك الذي يمر" به ولکن" 
هذا التبار لا وجود له أصلا” لولا انبثاقه عن المولد الذاتي الأول الذي بدأت 
نقطة الانطلاق منه » وهذه المادة الكونية » شتی صورها وأنواعها » ما من ريب 
بدورها ما ظهرت إلا بتأثير من عوامل خارجية أخرى ٠‏ ومن الواضح أن كل 
عامل من هذه العوامل معدوم القيمة والتأثير لولا الشحنة التي أفرغت فيه من 
العامل السابق عليه » و العامل, السایق عليه مثله في هذا الافتقار » كمثال الاصنار 

۳١ 


والموجودات التي نسميها عوامل فيما بعدها ومعمولة بتأثير ما قبلها » لا بد“ آن 
نوقن بوجود کان ذاتي ينبع وجوده من ذاته ولم يستعر قدرته من غيره » أضفى 
الطاقة والحركة على سلسلة الموجودات المتلاحقة الأخرى التى غدت بفضل تلك 
القدرة الذاتية تسمی عللا” ومعلولات » أو مؤثرات ومتاثرات ۰ 

فإن فرضنا أن هذا الكائن الذاتي الذي هذا شأنه غير موجود » فمعنى 
ذلك أننا. تفرض بأن هذه السلسلة المتفاعلة من الموجودات أيضاً غير موجودة 
في الحقيقة » ولا يغنيك أبداً في هذا الصدد أن تقول : إنها سلسلة ممتدة الى 
ظلمات اللانهاية » لان هذا الكلام ليس أكثر من خداع آلفاظ مجرد » كخداع 
القول بان كل صفر استعار قيمة المليون من الصفر الذي يليه » فإنك لن تستطیع 
الإتيان بأي جديد مقنع عن طريق فرض کون الأصفار متلاحقة الى ما لا نهاية ۰۰۱ 
فالأصفار تظل أصفاراً مهما كثرت > وتظل منتظرة لذلك الرقم الذاتي الذي 
يضفي عليها الوجود والحياة ٠‏ 

إنما بالضبط الصورة الدقيقة لأصفار العوامل غير الذاتية » کل" یتتکی» 
على غيره ؛ ولا بد" آخيراً من وجود أرض صلبة معتمدة على ذاتها » لیستطیع 
العقل تصور وجود اتكاء حقيقي ثابت ۰ 

لعلك تقول : ولكن آئمة الديالكتيك المادى لا يذعنون لا تسميه بالعوامل 
الميكانيكية : إذ إن جيم التطورات المادية انما تتم بنظرهم تحت سلطان 
الديالكتيك الداخلي الموجود في بنية المادة ذاتها ٠‏ فهذه الحجة إذاً لا تلزمهم ٠‏ 

والجواب أن أكمة المادية الديالكتيكية في الوقت الذي بدافعون فيه عن 
نظرنتهم هذه ء لا يشكون إطلاقاً في وجود العوامل الخارجية التي تبعث على 
تطور الاشياء وتکاثر الموجودات » إذ إنهم حتى مع إصرارهم على صحة 
الديالكتيك الداخلي في ذات المادة يعترفون بوجود الدفع الميكانيكي الخارجي + 

تقول كورسانوف بتُعيئد النص الذي نقلناه عنه آنا : 

( فتحت تأثير الوسط الخارجي الذي تفير باستمرار » تحدث تغيرات 

بك ۱۳۲ بت 


مختلفة في الجسد الحي أيضاً . وتظهر فيه خصائص وعلائم جديدة ) ٠20‏ 

ويقول في مكان آخر : ( ٠٠‏ فعلى سبيل المثال لعبت الدور الحاسم في 
نشوء الحياة على الارض الظروف التي نشأت في مجرى تطور کوکینا ٠‏ ومن 
هده الظروف وحود غاز الفحم والأكسحين واتحاداتهما البسيطة ووجود الماء 
و الحرارة الغالية نسبيآ وما شابه ذلك ۰ في هذه الظروف فقط ظهرت امکانیات 
واقعية من أجل تکون البروتين الحي وتطور تمثل الواد » ویمرور الزمن تحولت 
إمكانية نشوء الحياة على الارض إلى واقم ) © ۰ 

وقد رأبت سابقاً مدى تعلق أئمة المادية الدبالكتيكية بنظرية التطور 
الداروينية » وكيف أن کلا" من إنجلز ولينين وبقية رفاقهما بعدونها كسباً من 
التطور الميكانيكي القائم على سير الأسباب وراء بعضها ٠‏ 

وماقؤل لينين إن المادة العضوية ظاهرة متاخرة » ثمرة تطور طويل (۲۳ »> 
إلا تأكيد آخر لهذه الحقيقة ذاتها ٠‏ 

وقد تكلم انجلز طويلا” عن سلسلة الأطوار الزمنية التي تعاقبت على الارض 
فآورثتها تشکلات متتالية نجمت كل واحدة متها عن التي قبلها » وقد نقلنا 
شيئاً من كلامه في ذلك » عند مناقشة قوانين الدبالکتيك٩)‏ ۰ 

فمهما تحدثوا بعد ذلك عن الديالكتيك » وعن أن الأطوار كلها تتوالد من 
بعضها ديناميكيا أو دبالکتیکیاً » فإن قانون بطلان التسلسل اللانهائي يلزمهم ٠‏ 
لأنهم إذا قالوا بسرمدية المادة » فقد قالوا بأن عوامل التطور فيها متوالدة عن 
بعضها إلى ما لا نهاية » وذلك هو التسلسل الباطل بعينه ٠‏ 

و نظراً الى أن انجلز شعر بهذه الحقيقة أثناء خصومته مع دوهرنغ » راح 

۰ ۲۵ ما هو الديالکتيك : ص‎ )١( 

(۲) الرجم السابق : 16 ۰ 


(۲) المادية والذهب التجريبي النقدي ص 15 ۰ 
)٤(‏ انظر ص ۸۵ من هذا الکتاب ٠‏ 


س ۱۳۳ 


يحاول 51 خدش بطلان التسلسل اللانهائي بسلاح تافه مضحك » هو تحكيم 
الاسلوب الجدلي في الامر » ولا كان هذا الأسلوب يقول بإمكان تلاقي النقيضين 
في ذات واحدة » فقد أمكن أن تكون سلسلة الموجودات المتوالدة عن بعضها 
لا نهائية متناهية في الوقت ذاته » بممنى أنها تضم في داخلها حلقات من الموجودات 
كل منها باستقلاله متناه » ولكنها في مجموعها المتوالد المستمر غير متناهية !!۰۰ 
ثم بحاول 1ا آخر أن بهمس ف أذن دهرتغ شريكه في الالحاد » منبهاً له أن 
برعوي عن هذه الأدلة الخطيرة » التي لا تناسب الحاده » لأنها ستلجئه الى اليقين 
بوجود بد الله التي إليها مرجع وجود هذا الكون ٠‏ 

فأما محاولته الأولى » فلا أريد أن أعلق عليها » بعد كل الذي أوضحناه 
في معنى الضدين والنقيضين ٠‏ »۰ ولست أدري أي تلميذ هذا الذي سيصدق 
أن الحلقات المتناهية المحدودة ضمن السلسلة اللامتناهية اللامحدودة » تشكل 
اجتماع نقيضين ۰۰۱ إذا كان هذا مثالا” لاجتماع النقيضين » فالجزء الصغير 
الندرج ضمن الكل الكبير اجتماع للنقيضين أيضآ » لأن صغر الجزء يناقض 
كبر الكل !۰۰ ولكن هل من تلميذ خائب درس جزءاً من مبادىء الفلسفة أو 
المنطق قول هذا الکلام ؟ وأا كان الامر » فان هذا الكلام لم بحرکنا خطوة 
واحدة من أرضنا ٠‏ لا يزال التسلسل اللانهائى في محموعه باطلا” ومستحيلا » 
وحديث النقائض و الاضداد لا بغير من هذه الحق قة شتا . 

و آما محاولته الثانية »۰ محاولة التهرب من بطلان التسلسل اللانمائی » 
لأنه بعكر صفو الالحاد القائم في ذهنه » فان له أن یمرب من کل ما بمکر مزاجه 
شخصياً » ولکن ليس له أن بفرض مزاجه هذا منطقاً علميآ على عقول الناس 
کلم . 

ثم إنا نقول بعد كل هذا الذي أوضحناه : 

أبن تفر" بأتفسنا من قرار العلماء جميعآ بان الطاقة تتلاشى » وآنها تشل 

(۱) ارجم الى ص ۵۵ من هذا الكتاب ٠‏ 
۱۳۵ات 


أثناء تطورها في هبوط وانحدار » لا في صعود الى الیفاء والقوة » اللهم الا 
في حالات ادرة » تحت شروط معينة ٠‏ وهل من شك في ذلك ء وها هي ڏي آم 
الطاقات كلها « الشمس » قد فقدت آلاف الأطنان من وزنها » وهی ماضية في 
هذا الفقد و النقصان ؟٠‏ 
فإذا تنبه العلم اليوم الى أن الشأن في الطاقة أن ( تتلاشى ) في يوم ماء 
وإذا تنبه العلم الى أن الادة ليست أكثر من وعاء للطاقه : فان مال المادة ادا 
فان هذا من دعوى سرمدية المادة؟ 


والكلمة الأخيرة التى نقولها في نقض هذه المقولة : أن دعوى « السرمدية » 
غوص الى ما وراء أعماق أعماق الاضی م وانطلاق وراء كل غيوب المستقبل !۰۰ 
فمنذا الذي امتلك هذا الجهاز فلت )لت لذ يوي به من أقصىتلك الأعماق 
الماضية إلى أقصى ما لا نهاية له من الغيوب المقبلة م ثم عاد منه بحصيلة « علسية » 
تقول : إن المادة سرمدية في وجودها ؟۰۰ 


إن كل ما نملكه في جعيتنا عن الاضی السحيق الذي لا أول له والمستقبل 
اللانهائى ء هو « الجهل » ۰۰ أجل > هو الجهل ٠‏ وما كان الجهل دوم ما 
دليلا علساً على شيء ۰۱+ ٩‏ 


(۱) نقول هذا الكلام الاخير نقضا للدعوى من اساسها » بقعلع النظر عما نملکه من الأدلة على 
بطلا نها کاستحالة التسلسل ونجوها ٠‏ 
بت ۱۳8 بت 


| ص . ۰ لياع 
وڼر 2 
٠» ge‏ 5 

بضم الماديون الما ركسون تحت هذا العنوان النقاط التالية: 

أولا” : إن الوعي والأفكار والتصورات والارادات » هي جميعاً من أعراض 
للوعي بلا ماد ةه 

ثانياً : إن الوعي من ثمرات المادة » ولكنه ليس من ثمرات المادة أنآ كانت » 
بل هي ثمرة لادة عالية التنظيم هي الدماغ ٠‏ فهؤ تتاج نشاط الدماغ ۰ الذي 
أحرزه خلال عملية التطور التدريجي الذي مر" بأحقاب طويلة ۰۰ 

ثالث : ما هو الفکر أو الوعى إذا ؟٠٠‏ هو انعكاس صور الأشياء الى 
الدما غ » و التفکیر ليس الا اعادة لانتاج الواقع منسوخاً على صفحة الذهن (۰۲۱ 

* ما * 

فلننظر في هذه النقاط واحدة إثر أخرى ٠‏ 

أما ( النقطة الأولى ) » فنحن فيها على وفاق مع آأئممة المادة الديالكتيكية ٠‏ 

لا ريب أن كلا“ من الفكر والوعي والارادة عرض“ » فلا بد" من جوهر 
يتعلق به » إن الفكر لا بد" فيه من مفكر » والوعي لا بد فيه من واع » والإرادة 
لا بد لوجودها من مريد ۰ 

نعم ؛ لا بد“ لوجود الإرادة والعلم والوعي » من مريد وعالم وواع ٠‏ وآ 
كان المخالفون لهذه الحقيقة التي تفرض نفسها » فهم مخطئون ٠‏ ولكن من هو 

)١(‏ انظر الدفاتر الفلسفية : ۲۲/۱ ۰ الادية والمذهب التجريبي النقدي : ۷۷ والقضايا الاساسية 


في الماركسية لبلیخانوف : ١١‏ والمادية الديالكتيكية : ۲۵۵ ۰ 


المريد والعالم والواعي ؟ هل يشترط فيه أن يكون مما نسميه « مادة » ؟.. هذا 
اشتراط لا دليل عليه ٠‏ إن الذي بتصف بالارادة والعلم والوعي » قد يكون من 
جنس الادة » كما هو الشأن في الانسان » وقد يكون هذا الذي تصف بذلك 
شیناً آخر » ومنهج البحث يطالب المتكرين » بالدليل على الحصرء و القاعدة العلمية 
المتفق علیما تقول : عدم الوجدان للشيء لا يستلزم عدم وجوده في واقع الأمر ٠‏ 
وهكذا » فمعلوماتنا لا تعطينا الا أدلة تتعلق بالرقعة التى تمتد إليها درايتنا عن 
طريق التجربة والتطبيق » ولكنها لا تعطينا أي دليل سلبى أو ايجابي فيما وراء 
ذلك النطاق 4 وهو ما تسه یامه المعيول + ولا ع ای لو بكار ان تون 
حركة أفكارنا في نطاق المعلوم حجة لمعرفة كل محهول ‏ اذا لما عانى الانسان 
_ بفضل هذه الحجة ‏ من أي جهالة قط !ء٠‏ ولكان في قياس الغائب على الشاهد 
باب مفتوح للتخلص من كل جهل ٠٠!‏ 

وأما ( النقطة الثانية ) فانه ليصح لنا أن نبدأ فنناقش القائلين بها » بطرح 
هذا السؤال : ما الدليل العلمي الذي استندتم اليه في القول بآن الفكر و الوعي 
من تناج الدماغ وثمرات نشاطه ؟٠.‏ إذ المغروض ‏ في منهجية البحث ‏ أن 
خعلم دليل الاثبات للمدعي » قبل أن نقدم دليل النقض لدعواه ٠‏ فان لم يتقدم 
المدعى بالدليل على ما يقول » فحسب ذلك نقضا لدعواه » وتآتى أدلة النقض 
الأخرى بعد ذلك نافلة مؤكدة ١ ٠‏ 

ولكن الماركسيين لا بعرضون آي دليل على دعواهم هذه » سوى الاستناد 
إلى دعواهم السابقة عليها » وهو القول بآن المادة هي كل ما في الوجود ؛ فهي 
التي تملا أبعاده الأربعة : المكانية والزمانية ٠‏ وقد علمت أن هذه الدعوى 
منقوضة » فقد رأيت أنهما هي الأخرى عارية بدورها عن الدليل » فضلا" عن 
كونها باطلة بحكم بطلان التسلسل الذي مر بيانه ٠‏ فكلا الدعويين إذن" ينتظران 
الدليل الخارجي المستقل عنهما ٠‏ 

واذا عريت الدعوى عن الدليل الذي يجب أن يكون محل يقين من 

۳۷ 


الطرفين » فقد ثبت بطلانها » بمعنى أنها تلقى في خزانة المجهول على أي تقدير ۰ 
عامة وأممة الفکر الماركسى خاصة المشكلات التالية : 
النمل بما يبلغ ۱۲۵ مليون مرة ٠‏ 

ومن المعروف أن كمية الخ عند الإنسان تبلغ في المتوسط ۱۳۵۳ غرامآ + 
فإذا نظرت بالقياس إليه ‏ إلى ما يتمتع به حيوانات كثيرة » كالفيل » وبعض 
الحيتان » وبعض الحيوانات المنقرضة » من هذه الادة التي هي ينبوع النشاط 
الفكري ( على حد تصور الماديين ) رت أنها تملك منها أضعافاً مضاعفة للقدر 

وإنما نناقش القضية على هذا النحو » استناداً الى ما بقضى به أحد 
قوانين الديالكتيك نفسه » من تحول الكمية إلى كيف ٠‏ فقد سبق أن شرحنا هذا 
الكلام وأيدناه فيما يتعلق بالكم المتصل تأبيداً نامآ ٠‏ وهو آمر لا خلاف فيه ۰ 

فما الذي يقتضيه هذا القانون في موضوعنا الذي نتكلم فيه ؟ 

إنه بقفي أن یکون الدماغ كلما ازدادت كميته » ذا كيفية إتتاجية أرقى » 
الفروض أن يتمتع الحوت بذكاء يفوق ذكاء النمل بملايين المرات » ويوق ذكاء 

)١(‏ قد يرد الماركسيون على هذا بان الحيوانات الاخرى لم تتهیا لها ظروف تمكن ادمفتها من 
التفتح وآداء وظيفتها » وهو الانخراط في جماعة ٠.٠1‏ وسياتي نقض هذا الكلام ٠‏ 

سب ۱۳۸ — 


الشكلة الثانية تتمثل في قولمم : إن الوعي ليس من ثمرات الادة أيآً 
كانت » ولكنها ثمرة لماد”ة خاصةعالية التنظيم هي الدماغ ٠‏ 

عبثاً حاولت" أن آقف على المعنى العلمي المقنع لكلمة « عالية التنظيم » 

من أبن جاء هذا التنظيم العالي » ثم كان من حسن حظ الدماغ دون غيره ؟ 

ولدى التدقيق في أجزاء الدماغ وغيره » وف جزيئات تلك الأجزاء مقارنة 
ببعضها » ما الذي وضع الماركسيون أيديهم عليه من فوارق « التنظيم العالي » 
القائمة بين الدماغ وغيره ؟۰۰ ثم ألا تستوقفنا كلمة « تنظيم » هذه التي هي 
مصدر نظم ینظّم » والتي نطق بها الماركسيون بملء أفواههم ۴ إذا كان 
والذي بقر" بوجود « التنظيم » المصدر » بقر" بالمنظم الفاعل وینفتم الفعل ٠‏ 
سواء نطق بذلك لسانه آم لم ينطق ٠‏ 

أما نحن فلم تكتشف عقولنا # على قدر علمنا وفهمنا ‏ أن في الدماغ 
وخده نظامآ رائعآ أسمى من روعة النظام في الجملة العصبية مثلا" » أو في المخيخ » 
أو في نياط القلب » أو في خلاقة العين » أو في دقائق الطبلة الصماخية وما 
وراءها > أو في الكبد ووظيفته » أو في الکلی و نشاطاتها > أو في کرتات الدم 
ووظائفها ٠٠‏ الخ ٠‏ 

إذأ » فقد بقيت كلمة « مادة عالية التنظيم » كلمة لا مفهوم لها ولا فائدة 
منها » اللهم إلا محاولة الاسکات بها لمن قد يسال : فلماذا لا تحقق المادة وظيفتها 
هذه حيثما وجدت » ولاذا لم بظهر هذا النشاط البديع لها إلا في رأس 
الانسان » وإنما هو كغيره ماد"ة متطورة ؟ 
ولذلك كان خاصاً بالانسان آولا" » ثم بالحيوانات » بشكل جزئي ومتفاوت » 


بت ۱۳۹ - 


ثانياً ‏ نجیب بأن الوعي يجب أن بنتشر إذآ حيث بنتشر الاحساس والشعور » 
بأن لا بقی من فرق بين الدماغ وأجزاء الوجه واليد والرجل وسائر أجزاء 
الجسم التى شعر وحس" بها الانسان + أما أن بحصر الوعي في الدماغ دون 
فذلك ما لإ بجد له العلم مسوغاً » وما یظل العالم والعاقل حائراً فيه إذ بری 
حصراً من دون حاصر واشاراً من دون مؤثر ٠‏ 

اللشكلة الثالشة : أننا عندما تقول إن الفكر تاج نشاط الدماغء 
كل ما يستهلكه أي نشاط مماثل » أي إننا تقرر حقيقة لا ريب فيها . وهی أن 
كل نشاط ينبع من أي جسزء من أجزاء الجسم » من شأنه أن يكون له تأثير بارز 
على تجدد الخلايا وتناسخها » وعلى المبادلات الكيميائية في الحسد عامة ٠‏ 
فإذا قلنا : الشکر ثمرة لنشاط الدماغ » فان على هذا النشاط الذي قام به هذا 
الجزء من الجسم أن ترك آثاره هذه في بقية أنحائه ٠‏ فهل حقا تترك عملية 
التفكير والوعی و التأمل شيئاً من هذه الانار 31 


يقول آلکسیس كاريل : « ومن العجيب أن العمل العقلي لا يزيد في تجدد 
الخلایا ٠‏ إذ بدو أنه لا بحتاج إلى أي نشاط » أو آنه يستهلك كمية ضئيلة جدا 
منه ؛ إلى درجة لا يمكن اكتشافها بواسطة فنوننا الراهنة ٠‏ بالطبع إن من الحقائق 
التي تدعو للدهشة أن التفكير البشري الذي غير سطح الأرض » وقضى على 
شعوب » كما أنشأ شعوباً أخرى » واكتشف عوالم جديدة في الفراغ الك وكبي 
الشاسم الأطراف » هذا التفكير البشري قد بلغ حد الاتقان ؛ من غير أن 
يطالب بأي قدر يقاس من النشاط ۰۰ ان أقوى جهد ببذله تفكيرنا » له تأثير تافه 
على تحد"د خلايانا ٠‏ وهذا التآثير لا بقارن بذلك التأثير الذي محدثه تقبتض 
عضلة الكتف » حينما ترفع لقلا“ يزن غرامات قليلة ۰۰ » ٠230‏ 


(۱) الانسان ذلك الجهول : ص ۰۷۲ 


س ١٤ا‏ — 


فإذا ثبت أن عملية التفكير في حياة الانسان لا تستنفد أي نشاط مما من 
شأنه أن تستنفده الوظائف الجسمية الأخرى » فذلك إذا دحض علمى آخسر 
لتصور أن التفكير هو ثمرة لنشاط ذاتي في الدماغ ١ ۱ ٠‏ 

وأما ( النقطة الثالثة ) وهي القول بآن الوعي هو انمکاس صور الاشسیاء 
الى الدماغ » أو أنه إعادة اتناج الواقع منسوخاً على صفحة الذهن - فلعمري 
لشن كانت تلك هى حصيلة التأملات التى استفرق فيها الفلاسفة و العلمساء 
والفنانون من أمثال افلاطون والفزالي ونیوتن وآنشتاین وبتهوفن ۰۰ ( أي مجرد 


المضنية التي لم تفعل شِيئآ أكثر من آنما نسخت عن الواقع صوراً آخری ۰۰۱ 
ولست آدري إذآ من هم آولئك السحرة أو الشیاطین الذین غيروا وجه الارض » 
و آبدعوا فیها كل جدید » واخترعوا فيها كل مالم يكن يطوله الحدس أو الوهم!۰۰ 

ما هي حصيلة الفكر و الوعي ؟ 

إن كلا منا یسلم أن هذه الحصيلة تنقسم بمجموعها الى قسمين : 
تصورات » وتصديقات ٠‏ 

آما التصورات » فهي التي بنطبق عليها أنها انعكاس ونسخ ۰۰ ولكن عملية 
الفكر والوعى الانسانى لو وقفت عند هذا الحد » لاشترك الانسان مع القردة 
في قاسم مشترك ضمن قسمة متكافئة تماما ٠‏ إلا أن الأمر بالنسبة للانسان يمتاز 
بالقدرة على شىء آخر بالإضافة نی التصورات » آلا وهو التصديقات ٠‏ 

فما هى التصديقات ؟.. إنها بتعبير مبسط : إدراك العلاقات الدقيقة بين 
الأشياء ۰ وهی بتعبير علماء هذا الشأن : الاذعان للنسبة الترددة بين الوضوع 
بل هو يمتمد على قوة آخری غير القوة التي تنم بها التصورات ٠‏ 


بت ۱4۱ بت 


ولكنه تطور الى سلسلة مضنية من الإدراكات المتداخلة ذات النسب والعلاقات 
المتمازجة في الخارج » أي خارج الساحة العقلية ٠‏ ویکون من شان العقل فرز 
هذه العلاقات » وربطها كل بموضوعه ومحموله الصحيحين » ثم عقد المقارنة 
بينها » ثم استنباط نسب أخرى على ضوئها واكتشاف وجوه التناسق والتنافر 
بينهاء 


هذا كله الى جانب قوة أخرى يملكها العقل » ألا وهی قوة البحث 
والتنقیب ۰۰ هذه القوة التي تتجلتى في عملية التأمل التي يمارسها الانسان » 
إن خصيمة التأمل هذه » والتي هي في جوهرها : شعور بوجود واقع خفي في 
الخارج يمكن معرفته » ثم توجيه هذه الطاقة التأملية نحو البحث والتنقيب عنها 
في عملية فكرية غاية في الدقة والتعقيد ٠‏ 

فاين هذا كله من القول بان العقل هو الإحساسات التي تنسخ المادة 
وتصورها وتعكسها ٩۱‏ ۰ 


أبأداة ناسخة ومصورة فقط » يناقش لينين خصومه المثالبين » و ناقش انجلز 
خصمه دوهر نغ » ويتحدث ماركس عن فائض الاتتاج ؟ه.ه وبأداة ناسخة 
ومصورة فقط نتحدث الان ویتحدئون عن حقيقة العقل و كيفية الوعي ومصدر 
كل منهما ؟!٠.‏ وهل بأداة ناسخة ومصورة فقط برع البارعون بالسفسطة 
والمغالطة والخداع > ورسم أرباب السياسة والمطامح أمامهم 2 عللهم العائية » 
الفضلة » ثم شقوا إليها طريقآ من الفکر المضني الذي تلو ی ]نآ » ویمیتم 
المدلولات والمماني ا _ كل ذلك ليسلم لهم الطريق بين الرقباء والمفكرين الى 
عللهم الغائية التي كانوا قد رسموها في أدمغتهم ؟۰۰ 

أين هذا كله من عملية مسكينة غاية في الاستقامة والأمانة اسمها : نسخ 
المادة وتصويرها وعكسها الى الدماغ ؟!ء. 


(۱) الدفاتر الفلسفية : ۳۲/۱ ۰ 


بت ۱6۲ بت 


ثم تعال بنا نقف قلیلا" عند كلمة « التطور التدريجي » الذي مر" به الدماغ 
الانساني فأكسبه آخیراً هذا الوعي والإدراك ٠‏ 

إن هذا تقرير بان الدماغ كان فيما مضى شیتاً عاجزاً عن الوعي » شأنه 
في ذلك شان بقية أجراء الجسم الانساني ٠‏ وهكذاء ةقد كانت الفرص متكافئة 
أمام كل جزء من أجزاء هذا الجهم لأن ينال هو شرف القيام بوظيفة الوعي 
والإدراك ٠‏ فما الذي قصر هذا الشرف على الدماغ وحده » وباي سيق 
تطوري كان هو المجلتى في الميدان » وكان هو المستحق بناء على ذلك للقب : 
مادة عالية التنظيم ؟ وما لقانون الديالكتيك الشامل لم مدل في الأمر » حتى 
جعل الأجزاء الأخرى من الجسم تتقاصر في مجال التطور الديالكتيكي على حين 
أعطى أولوية الدفع للدماغ وحده ؟۰۱ 

قلت مرة لرأس كبير من رووس الفکر المادي الديالكتيكي : لقد عرفنا 
العوامل التاريخة التى لعبت دوراً في تطوير الادة عموماً من أشكالها الكلية 
التعاقبة إلى هذا اليوم ۰ ولكن ما هي العوامل التي طورت الدماغ الانساني 
الى أن جعلته بنبوعاً للوعي و الفگر ؟ 

فاجاب إنه الاحساس البسیط في بادی» الامر بالحاجة الى الطعام و الشراب » 
إذ كان يتجه هذا الشمور دائماً بقدر کبیر من الضغط الى الدماغ » فکان من 
آثار ذلك هذه الاستجابة التي تمثلت في حركة الدماغ ووعیه » بعد مرور آحقاب 
من ظهور العلاقات الاجتماعية التي قادت اليها و سيلة الانتاج ٠‏ 

قلت : آفلم تكن البهائم أيضاً تشمر آنذاك بحاجتها الى الطعام والشراب» 
فهلا اتحه هذا الشعور بالضفط المائل الى آدمغتها هى أيضاً » لتستحیب هی 
لاخری بانشاء العلاقات الاجتماعية فالحركة التى تأتی بالوعی والفکر ۰۰8 ' 
لقد كانت هذه الفرصة واحدة » والستوی واحدا ؛ فاي تعاسة تلك التي حاقت 
بالبهائم إلى اليوم » على حين حالف الحظ العجیب زملاءها الأناسي » و کیف تم 
کل هذا تحت سمع الديالكتيك وبصره ؟۰۰ 

ب 


لقد سكت الرجل عن الإجنابة على هذا السؤؤال الذي لم آکن أنا الذي 

أحرجته به » وإنما هو الواقع المشاهد الذي يبصره كل ذي وعي وفكر ۰۰۱ 
Kk‏ و 

بعد هذا نقول : إننا لا کر أن بين الوتي والدماغ صلة وثقى » وآية ذلك 
أن آي ارتجاج أو عطب يصيب الدماغ من شأنه أن بترك مثل ذلك في عملية الوعي | 
والتفكير » بل ریما كانت هناك ضرورة" تناسب ر بين حجم الدماغ وجسم 
الانسان كما دل على ذلك بعض اللاحظات والتحارب ٠‏ ولكن هذه الظاهرة 
لا تستلزم أن يكون الدماغ هو المنتج للوعي والفكر » إذ !نك لا تجد بصد 
التأمل » بينهما أي لزوم عقلي ٠‏ هذا بقطع النظر عن الادلة التي عرضناها والتي 
تثبت » كما رت » عكس ذلك ٠‏ 

ادا » فما هي النثيجة التي نصل لیا ؟.. النتيجة هي أن الدماغ منفعل 
بالوعي وليس فاعلا له ٠‏ أي إن الذي وضع في الانسان هذا السر » جعله يشرق 
على الدماغ وينعكس عليه ٠‏ فسر" الوعي آت من خارج الدماغ ولا رب » 
كالروح هابطة إلى ذرات الجسد من خارجه ؛ ولكن تجلياته تظهر على الدماغ > 
على نحو لا يعلمه أحد من الناس:الى اليوم ٠‏ 

ولنختم هذا البحث بالنص التالي لالکسیس كاريل من کتابه الانسان 
ذلك المجهول : 

( ما الفكر ٠١۴‏ ذلك الكائن العجيب الذي بعيش في أعماق ذاتنا » من غير 
أن يستهلك أي قدر قابل للقياس من النشاط الكيميائي ؟ هل يتصل باشكال 
النشاط المعروفة ۰۰۲ هل يمكن أن يكون منظم الكون » وأنه » مع تجاهل الأطباء 
له ؛ آهم من الضوء قطعاً ۰۰۴ إن العقل مخباً بداخل مادة حية يهمله الفسیولوجیون 
والاقتصادیون اهمالا” تامآ » كما لا بكاد الأطباء بلاحظونه ٠‏ ومع ذلك فإنه أعظم 
قوة في هذا العالم ٠‏ فهل هو تناج الخلايا العقلية ؟ مثلما ينتج البتكرياس 
الأنسولين وتنتج الكبد الصفراء ؟ ومن أي مواد يفرز ؟ هل يأني من مواد كانت 
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موجودة سلفاً » كما يأتي الجلوكوز من الجليكوجين أو الفيبرينوجين ؟٠٠‏ وهل 
يحتوي على نوع من النشاط يختلف عن ذلك الذي یدرسه الاطباء » ويعبر عن 
تفسه بقوانين أخرى » وتولده خلابا الغشاء المخى » أو هل يجب اعتباره كائناً 
غير مادي » وجد خارج الفراغ والزمن » خیارج أبعاد العالم الكوني » ويدخل 
في مخنا بطربقة مجه ولة ؟ 

لقد وقف الفلاسفة العظماء حياتهم في جميع الأزمان والبلدان على بحث 
هذه المعضلات » ولكنهم لم بصلوا الى حلتها » ونحن أيضاً لا نستطيع أن نمك 
عن إلقاء الأسئلة ذاتها » ولكن هذه الأسئلة ستظل" من غير إجابة » حتى يمكن 
اكتشاف وسائل جديدة للتغلغل إلى عمق أبعد في الشعور ) (۱) ۰ 

أقول : ولكن ها هى المادية الدبالكتيكية أجابت !۰۰ لقد فوجىء أولئك 
الباحئون والعظماء جميعا » بان الفكر أبسط من ذلك كله ؛ إنه اتمكاس صور 
الأشياء الى الدماغ !۰۰۰ 

ومهما كان هذا الجواب باعثاً على الاستطراف » منطوياً على ما لا بقبله 
البحث الجاد” كما قد رأينا » فحسیه أهمية وقيمة ؛ أنه لم يمتد بأي نقض أو 
خدش إلى القول : بان المادة كل شيء وان منها وإليها كل شيء ٠‏ 

أجل ۰۰ ذلك هو وحده البرهان على صدق هذا الجواب » وحسبه من 
برهان ٠‏ بل با له من برهان ٠٠!‏ 


۰ ۹۸ الانسان ذلك المجهول : ص‎ )١( 


سب ۱68 سب نقض آوحام ( ٠١‏ ) 


دوع قتا لكر 
مه 
اللو و عط | عم ء 
ترى الماركسية أن اللفة هي روح الشکر » فلا وجود للفكر في الساحة 
الخارجية إلا بوساطة أداة من اللغة ٠‏ ذلك لأن اللغة هی الشرط الذي لا بد" 
منه لنشأة العلاقات الاجتماعية » والعلاقات الاجتماعية هي التي تهيج الدماغ 
للقيام بنشاطه الفكري ٠‏ 
تجيب الماركسية بأنها نشأت بعامل الإحساس ؛ فاحساسات الانسان فيما 
مضى اقترنت بأصوات عشوائية » ثم إنها لطول الاقتران اكتسبت طبيعة المثيرات 
يأصلية التي دع الاحساس » فتولدت منها اللغة + لني ارتبطت بمدلولاتها 
التي لم تكن تعب تعيش بادىء ذي بدء إلا ق الإحساس () 
ثم إن اللغة آصیجت مثيرآ طبيعياً بالنسبة لحركة a‏ 
بالمكره 
وهکذا فالاحساسات في حياة الا نسان مثير طبيعي » والاصوات التي اقتر نت 
بها مث مثير صناعي » واللغة هي الاستجابة لهذا المثير 1 ثم إن الفکر آصبح بدوره 
هو الاستحابة للعة ۰ ٠‏ وعامل هذه الظاهرة كلها بد بالأصوات العشوائية 
المنبعثة عند الاخساس الى الوعي والفنكر الراقيين ‏ عامل نفسي برجم الى 
ما سمى بنظرية الاقتران الشر لي أو رد الفعل الشرطي ؛ التي تعزی الى العالم 
الروسي بافلوف ٠‏ 


ی x‏ ی 


(۱) انظر صفحة ۲۵ من هذا الکتاب ٠‏ 
ت۱6 بت 


ذلك هو عر"ض" ان : أعدناه : لنظرة ئة المادية الماركسية الى اللغة » 
وا ام ظرتهم إلى الوعي والفكر ٠‏ 

وتعال فلننظر قبل كل شىء : الى الانسان ء في نشأته الأولى » أقصد : 
في أحقابه الأولى التى مر" بها » أي” مخلوق كان » بناء على هة النظرة التي 

إنه كان مخلوفاً لا يتستع بوعي ولا بفكر » ولا يتمتع بلغة ولا آداة شاهم ۽ 
كان واحدا من الحيوانات التي ترتع في مناكب الأزض » ببحث كنا تبحث تلك 
الختوانات المخخلفة سد باق الم ی ايفن طنامها وكرانها وات الوا 
البدائية لحياتها ۰۰۰۱ 

هكذا استسرت به الحال أحقاباً من الزمن ؛ لا بدري أحد مدى طولها 

اذاً فقد كان بين الانسان ورفاقه : الحيوانات الأخرى > آنذاك ء قاسم 

فجاة » وبعامل من الإقران الشرطي ؛ وجد الانسان تفسه یتمتم بأداة 
تفاهم وتخاطب » هى التى نسميها اليوم باللغة » ولأول مرة » وجد الانسان 
نفسه قد قفز درحه خوق زمله الخوان الأعجم .۰ انه الحظ ۰+ الحظ الاعبی 
وحده : آنحد الإنسان بسلم من نظرية الاقران الشرطى » وترك رفيقه الآخر » 
رفیق المغامرات والكفاح الطويل تحت راية ( الغريزة ) محبوساً في سجن عجسته » 
دون أن تفده هو الآخر احساسأته ومشاعره شا لتحويل أصواته العشوائبة 
وهكذا تحيزت نظرية رد الفعل الشرطى لمصلحة الانسان وحده ٠٠!‏ 

ولكن فوارق الحظ العاثر عن الحندل السعيد » لا تقف عند هذا الحد” فقط ٠‏ 


بت ۱4۷ — 


فلقد أتيح للإنسان . سعونة اللغة » أن ينسج علاقات اجتماعية مع بني 
جنسه ؛ قاسه على محور الانتاج وحاجات الانتاج القائمة بدورها على ضرورات 
الطعام والشراب ونحوها .. لقد تكامل هذا النسيج ‏ وان كان بدائباً س 
خلال حين من الدهر ء وإذا الانسان يقفز درجة أخرى فوق رفيقه القديم ۰۰ فهو 
الاق عضو في مجتسع » بترابط أعضاؤه بعلاقات اجتماعية متعاونة ٠٠‏ بينما سائر 
. الحيوانات الأخرى لا تزال حبيسة في قاع عجمتها وتفككها ٠‏ 

كل هذا والانسان لم تمتع بوعي وفكر صالحين بعد ۰۰۱ 

أجل : هكذا .. لقد تكاملت لديه اللغة ؛ وهو لم یتمتم بوعي بعد !۰۰ 
م نشأت العلاقات الاجتساعية بين آفراده : وهو لا بزال فقيراً إلى الوعي ٠٠!‏ ثم 
جاءه الوعى والمكر على آعتاب هذه المكتسبات كلها !۰۰ ذلك هو تقرير 
الماركنسةعن تاریخ الانسان وماضیه السحیق » 

فيل بوافق المنطق و العلم على شيء من هذه التصورات كلها ؟ 

اول : ما هو المستند العلسى الذي بطمئن اله العقل والنطق ‏ في إعطاء 
هذا التقرير عن ماض سحيق للانسان : تلفقه ظلمات كثيفة من حواجز الأزمنة 
والعصور ؟ ان الحدث ف التاريخ مفتقر بطبيعته الى الأدلة العلسة الباشرة » 
على خلاف العلوم التطبيقية الأخرى التي ترفدها عادة البر اهین التجريبية الباشرةه 
فكيف عندما یکون الحديث عن التاریخ عبارة عن تقارير غيبية عجیبه لا تتماشی 
مع منطق العقول الانسانية في أي من بنوده ؟!۰۰ 

انیا : انك لتری الانسان الحدت . ورت جده الانسان القدي » 
ضطر الى أن سذل جهداً كبيراً من الطاقة الفكرية النيرة في سبيل أن بتقن لعة 
التخاملب المتكاملة فعل” والقائية فعلا” سنه وبين أفراد جنسه » فكيف أتبح 
لأجداده الأقدمين أن يبدعوها ‏ لا أن يتقنوها ‏ في نجوة من الفكر و الوعي؟!۰۰ 

ولست أقصد بإتقان اللغة اليوم إتقان فقهها من نحو وصرف وقواعد » 
ولكن أقصد عسلية استيعابها ذاتها في نطاق المكالمة والتفاهم ٠‏ آلا ترى أن الطفل 

وات 


إذ يسعى لاتقان ذلك إنبا يعتمد على قدر كبير من الملاحظة والوعي » إلى جانب 
غريزة المحاكاة ونحوها » وان كنا نرى وعيه هذا شيئآ بدائيآ بالنسبة لوعينا 
المتطور نحن الكبار المتعلمين ٠‏ 

إن نشأة اللفة » لا تعتمد على مجرد العامل السايكلوجي الذي يسمى 
برد" الفعل الشرطى » إذا فرضنا صحة القول بأن لهذا العامل مدخلا“ في ایجاد 
اللفة ۰ 

بل هی لا بد أن تعتمد أولا” وآخرا على ملاحظة الربط بين الشيئين ء أي 
بين الدال" و الدلول » فان لم توجد آسباب هذه الملاحظة » فان مجرد ظاهرة 
الاقتران ( اقتران مثير طبيعي بمثير صناعي ) لا يكفي لانشاء ما نسمیه باللغة ٠‏ 

ذلك لان الستد النفي لعامل ( رد الفعل الشرطي ) موجود عند کل من 
الانسان و بقية الحیوانات الأخرى ۰ بل ما تنبه بافلوف لهذا العامل الا" من خلال 
تجاربه على الحیوانات العجماء » وقصته في تجویم الکلاب ثم تقدیم الطعام إليها 
مصحوباً بقرع الجرس » قصة مشهورة ۲ ۰ 


(۱) « ايفان بتروفتش بافلوف » ( ۱۸4٩‏ - ۱۹۳۱ ) تخصص في دراسة الطب وعلم وظائف 
الاعضاء » أصبح فيما جمد مديرا للمخبر الفيزيولوجي في معهد الطب التجريبي بمدينة لیننفراد ٠‏ حينما 
كان يدرس إفرازات الفدد اللعابية عند الكلب , لاحظ أن اللعاب بدا يسيل قبل وصول الطعام الى فم 
الكلب فملا ۰ وعندئذ بدا بافلوف بدراسة هذا الحادث الذي قاده الى عرض نظریته في الارتكاس 
الشرطي أو نظرية الاقران الشرطي ٠‏ ولهنه الظاهرة صلة بالوهم الذي يترك بدوره آثارا بارزة في 
تصرف الانسان وانطباعاته النفسية » اطال في بيان ذلك كله الإمام الضزالي في كتابه تهافت الفلاسفة , 
وذکر ذلك أيضا في كتابه المستصفى ۰ ولقد اقترحت على صديقنا الدكتور فائز الحاج أن يختار أطروحته 
في نيل شهادة الدكتوراه في الآداب » دراسة هذه الظاهرة عند الفزالي المسماة عنده بسيق الوهم 
الى العكس > ومقارنتها بهذه الظاهرة نفسها عند بافلوف والمسماة عنده بالارتكاس الشرطي أو رد الفعل 
الشرطي ۰ ففعل ذلك واخرج كتابه المسمى [ نظرية سبق الوهم الى العكس عند الغزالي مع مقارنة علمية 
للنظر یات الاشراطية الحديثة ] ٠‏ ۱ 

ثم ان الماديين الماركسيين بحثوا عن صياغة علمية يغطون بها تصورهم لنشاة اللغة , فلم یجدوا 
ما ينجدهم لذلك خيرآ من ظاهرة رد الفمل الشرطي ٠‏ فاقاموا من أجل ذلك لبافلوف طنينا ورنیناً » حتى 
توهم بعض السطحيين أن الرجل كان ماركسيا وانه جعل من نظريته هذه سلما لترسيغ الفكئرة المادية 
وتحصينها . مع أنه كان غافلا عن هذا كله والنظرية اکتشفها من قبله كثير من العلماء ٠‏ ثم انه ليس 
بينها وبين فكرة الماركسيين عن نشاة اللغة اي صلة الا آن تكون حبالا من الوهم ٠‏ : 

ست ۱۶ سس 


فإذا صح آن کون هذا العامل هو وحده ال موجد للعة في حاة الانسان » 
فان هذا العامل ( بحدوده النفسية ) موجود في الحيوانات أيضا » كأتم مانكون 
الوجود ٠‏ فلماذا اقتصر وجود اللغة على حياة الإنسان وحده؟ 


الجواب واضح » وهو أنه عندما يقترن المثير الصناعي ( الذي هو الأصوات 
العشوائية ) بالاحساسات التى هى مثير طبيعى ؛ فلا بد » لكى تتحول هذه 
الأصوات العشوائية إلى حروف ذات مقاطع وخدود » يتم الربط الدلالي بينها 
وبين مدلولاتها » لا في نفس كل من آفراد الناس على حدة : بل باصطلاح واتفاق 
غیما بينهم جمیعاً - لا بد“ تُذلك من طاقة فكرية هائلة » يأتي دورها بعد دور 
ذلكالمنبه النفسي الذي جاء عنطريق الاقترانءفإذا فرضنا أن” الطاقة الفكرية كانت 
معدومة أو نائبة بصید  »‏ وهذاما يقوله الماركسيون ‏ فقد كان على تلك 
الأصوات أن تقف عند ظهورها البدائي » وآلا تزيد على كونها رموزا غريزية 
معبرة » يتجاوب الناس فيما بينهم على آساسها » كما توقفت عند سائر الحيوانات 
الأخرى عند هذا الحد ذاته الى بومنا هذا ۰ 

ولكن تلك الأصوات البدائية لم تقف في حياة الانسان عند ذلك المظهر 
البدائي » الذي آوجده العامل التفسي المذكور ( على التسليم به ) بل 
تعداه إلى لغة ذات حروف ومقاطم وربط دلالي بين الكلمات ومدلولاتما 
على نطاق اصطلاحي واسع بين الناس بعضهم مع بعض » على حين توقفت في 
حياة الجيوانات الأخرى عند حدود القدرة التى يمتلكها ذلك العامل المذكور 
وحده ۰ ١‏ 

وذلك دلیل واضح » ما بعده دلیل » على أن الانسان منذ ذلك الحين 
كان يملك فكراً ووعیاً بمتاز بهما عن البه‌ائم » ولم يكن شيء من ذلك مجرد 
نواة أو استعداد في دماغه » بل كان بضعه من حیاته موضم التسخیر والتنفيذ » 
وما نشأة اللغة التي امتاز بها على سائر الحیو انات الا" ثمرة شاهدة على ذلك ٠‏ 

بقي أن نجیب على الفكرة التي بضهها آمامنا الماركسيون » و التي يعبر عنها 


سب ۱۵ س 


جورج بولتزير في كتابه المادية والمثالية » بما خلاصته : إن أرضية الفکر هي 
اللفة » فبدون لغة لا وجود للفكر » إذ لا ینکن أن تستبين المفاهيم في ذهن 
الانسان الا" على شربط من الألفاظ اللغوية المعبرة » وبدون هذا الشریط 
تضمحل المفاهيم وتذوب في بعضها ولا يتجمع منها في الذهن شيء ٠‏ ويترتب على 
ذلك أن الفكر وجد في مهد اللغة وليست اللغة هي التي وجدت في مهاد الفكر ٠‏ 

والجواب أن ثمة فرقاً بين وجود الطاقة المكرية عند الإنسان ( من حيث هي 
معنى كي » بعين صاحبه على التأمل والاستنتاج والربط والحكم ) » وبين ظاهرة 
نمو"ها عن طريق توالد المعلومات وتزايدها في ساحة النشاط الانساني القائم 
على الحوار المتبادل ٠‏ 

فأما الطاقة الفكرية بمعناها الكلى العام » فمن العبث انکار وجودها من 
حيث هي » إذا لم تكن اللفة موجودة ٠‏ وبهذه الطاقة يدرك أطفالنا اليوم العلاقة 
بين الأشياء وأسمائها » إذ تتردد تلك الاسماء على مسامعهم » فيتجمع لديهم من 
ذلك التن" اللفوي الذي يخاطبون به الناس ۰ ثم يتزايد لديهم هذا المتن شيا 
فثشيئا ٠‏ ولولا أن الأمر في واقعه كذلك » لوجب أن تكتسب الهرءة ما اكتسبه 
الطفل من الدراية اللغوية » عندما ينشأ كل منهما ویتریتی في منزل آهل بالسكان 
الناطقين العقلاء .. ولكن الطفل متفوق - منذ نشأته الأولى ‏ على الهرة » بتلك 
الطاقة الفكرية بمعناها الكلي » بقطع النظر عن كميتها ودرجتها ٠‏ 

وأما سير هذه الطاقة بعد ذلك في طريق التصاعد والنمو" والاتساع » 
فيتوقف ولا رب على اللفة المعبرة » فهي من حیث هذا المدلول الثاني للفكر » 
تشبه الساحة التي لا بد" منها ليتحرك فيها الجسم ذاهبا آي وليمارس فيها 
الأعمال الرداضية » كى ينمو الجسد نموه المطلوب ٠‏ أو هى كالغذاء الذي لا بد" 
منه » ولكن لتنمية الوجود الانساني والمحافظة عليه لا لایجاده من العدم ٠‏ 

و نحن‌الان » نظرا الی‌آننا نعيش في مرحلة تطویر أفكارنا وتوسيع معلوماتناء 
نشعر بأهمية اللغة » من حيث هي ركيزة لا بد منها لكل ذلك » ونشعر شعوراً 


سب ۱6۱ مس 


صادقا بأئنا نعجز - لولا اللفة ب عن ترتيب الافکاز التى في رؤٌّومننا » فضلا” 
عن الإفضاء بها للآخرين ٠‏ فنتوهم تحت وحي هذه الحالة التي نحن فیها » آن 
اللغة ركيزة لوجود الفکر من أساسه ۰ وهنا یکمن الخطأ الفادح » الخطأ الناشىء 
من قياس الغائب على الشاهد ۰ 

من الضروري جدا أن نعلم بان الطاقة ت الفكرية التي كنا تتمتع بها » إذ كنا 
ف محل الل اي ى الت واي + شي لحك لتك لني تعر 

تتستع بها اليوم » فلا مجال لقياس الأولى على الثانية البتة ۰ إن الأولى أثرت 
E‏ ثرت باللغة و استفادت منها ٠‏ 

ثالثا : على الرغم من كل ما ذكرناه » بقرر امه المادية الديالكتيكية » 
أن الإنسان » حتى بعد أق اكتسب اللغة » لم ستطع أن يكتسب بمجرد 
ذلك الوعي الذي یتمتم به اليوم ٠٠!‏ بل بقيت أمامه مرحلة ثانية لا بد من 
اجتيازها ليصبح ذا وعي وفكر ۰ آلا وهي مرحلة العلاقات الاجتماعية التي تنشئها 
اللغة » فتنشىء هي بدورها الوعي والفكر مع الزمن ٠‏ 

إنك لترى أن في الكلام النطقي الذي ذكرناه آنا » ما يمدم هذا التصور 
العجيب من أساسه » فقد علمت مما أوضحناه أن اللغة نفسها إنما كانت في حياة 
الانسان ثمرة الفكر والوعي ( من حيث هما طاقة كلية عامة ) » وبطبيعة الحال 
لا بد أن تكون الثمرة متأخرة عن الشيء الذي آنتجها وأثمرها ٠‏ 

ولكنا نضيف إليه أدلة أخرى ما نظن أنها تغيب عن بال أي متأمل حر ٠‏ 

ول مؤلفو المادية الديالكتيكية : لا يكفى أن يمتلك الانسان دماغ 
مكتملا” حتى يمتلك الوعي البشري » بل عليه أيضاً أن يعيش في مجتمع » 
فلا وجود للتفكير البشري خارج الجماعة ( التشديد على هذه العملة من ال مو لفين ) ۰ 

ونحن نسأل أي جماعة يقصدها الماركسيون ۴ءء هل يجب أن تكون جماعة 
البشر دون غيرهم » أم يكقي الانخراط في أي جماعة سواء آکانت جماعة الاناسي 
أم الهائم ؟ءء 


۳۳ ۲ 


إن كان المقصود جماعة البشر دون غيرهم » فهو تقييد لا مسوغ له ۰ ذلك 
لان المدعى هو أن كلا“ من آفراد البشر وآفراد الحيوانات مساو للاخر في الافتقار 
إلى الوعي » قبل أن تتكون لهؤلاء أو لأولئك جماعات » وإذآ فكل من الفريقين 
نما يحتاج لنشوء الوعي لديه إلى أن ينخرط في جماعة ۰۰ والتفريق بين 
جماعة البشر وجماعة الحيوان تفريق لا وجه له ولا مسوغ إطلافآ ما دام الجميع 
متساوين في التحرد عن الوعى والفكر ۰ 

وان كان القصود اي جماعة » سواء آکانت جماعة الحیوانات آم الاناسي » 
فإن” الواقع آثبت أن انخراط الانسان في جماعة الحیوانات العجماؤات » لم يمتعه 
بشيء من الوعي » بل آعاده الى الوراء » وقصة الطفل الي عاش مع قطیع ذئاب » 
كما پرویه الماركشيون أنفسهم » آکبر شاهد على ذلك ٠‏ 

إذا » فإن المجتمع الانساني » بتمتم منذ البدء » بما لا تتمتع بة الجتمعات 
الحبو انبة الأخرى ٠‏ فما هو هذا الشيء الذي اختص به المجتمع الانساني إن لم 
يكن هو الفکر والوعی ؟! 

لا اا کشیون ع هر ارات ال قل ای ناما وكين که از 
الوعي منذ البداية ليس إلا نتاجا للحياة الاجتماعية » فهو ظاهرة اجتماعية 
آنتجتها حياة الانسان في المجتمع ۰۰۱ ونقول : فما الفرق إذن بين مجتمع الأناسي 
ومجتسع الحيوانات آنذاك ؟ دون أن نسمع جواباً ٠‏ 

ولكن على الرغم من هذا كله یمود الماركسيون فیقررون بان التفکیر 
عند الانسان, له سمات ذانة يختلف ماعن التفكير لدى الحبوانات الأخرى » 
ويقررون أن من أبرز هذه السمات القدرة على التحريد » أي تجريد المعاني 
عن مشخصاتها الخارجية وتحويلها في الذهن الى مفهومات كلية بقطم النظر عن 
مشخصاتها الجزئية » علی.حین لا ستطيع أرقى الحيوانات الاخری ذكاء » كالقردة 
مشا » أن يفكر في مفاهيم مجردة » بل هو لا يستطيع أن يفكر في الأشياء إلا 
وهی آمامه ۰ 

حسناهه ولکن كيف لم تظهر هذه السمات الذاتية للفكر الانساني طوال 
بت ۱۵۳ 


آحقاب وقرون ؟ وما العامل الذي حبسها عن الظهور ؟٠٠‏ ثم كيف بت عام 
تاكيدكم بأن الفكر لا وجود له الا في لفة » بل لا وجود له إلا في لغة تعيش 
في مجتمع ؟۰۰ 
ومن هذا الإنسان الذي جاءكم من وراء الأحقاب والدهور الطويبلة 
الخالية » يصف لكم كيف كان الفكر الانساني أيام لا لفة له ولا مجتمي 
بظله ؟.. أو ما هو المقياس العلمي الذي مخر حواجز القرون الخالية ثم عاد 
يحمل هذا التقرير ؟ه 


x ۷‏ ی 

والخلاصة » أن القول بأن اللغة تکاملت في حياة الانسان بدون وعي ولا 
فکر » ثيء لا بقره أي دلیل من علم ولا منطق ۰ ولو كان ذلك صحيحا لغنيت 
البهائم أيضآ بتلك اللفة التي تحققت بلا وعي ولا فکر ۰ والقول بان اللفة مع 
الجتمم هما اللذان فجترا الوعي في حياة الانسان » یناقضه أن الجتمع آنذاك 
لم يكن أكثر من أفراد لا یتمتم أي منهم بوعي ولا فکر ( على حد تصور 
الارکسیین ) فسواء آتجمم هوّلاء الأفراد أو تفرقوا » من آبن يمكن أن پنسکب 
فيهم وعي غير موجود » ونحن نصلم أن فاقد الشيء لا يعطيه ؟۰۰ بل ما الفرق 
عندئذ بين أن یمیش الانسان في مجتمع بهائم أو مجتمع بشري" ۴ء فان قيل » 
كما آجاب آحدهم ‏ بأن الحیوانات متفرقة لا مجتمع لها ء فذلك اعتراف طريفه 
بأن الجتمم الانساني كان منذ ذلك الحين موجوداً » وأنه كان ( على خلاف 
وك ی وتا و ی ای 
منذ ذلك الحين » شیناً آخر غير الوعي و الفکر ؟ 

إذن فالوعي و الفکر » هما اللذان آوجدا اللغة فالجتمم ٠‏ ثم إن اللفة 
والجتمم آکسبا الفکر والوعي مزیدا من الاتساع والقوة » بصکم التفاعل 
العروف والشاهد في حياة الناس جميعاً في كل زمان ومکان ٠‏ تلك هی الحقيقة 
التي تنطق بها الدلائل » وینطق بها اضطراب الارکسیین العجيب في هذه السألة » 
وان لم تعترف بها ألسنتهم ٠‏ 


عت 9 ۷6 بت 


ل قد 


تقرر المادية الماركسية تحت هذا العنوان النقاط التالية : 

أولا” : ليس بين السبب والنتيجة اتفصال كلي في الفهوم » بل بينهما تفاعل 
مستمر ۰ إذ ما تكاد النتيجة تأتي ثمرة لسببها » حتى تقوم تلك النتيجة بدور 

السبب وتآأخذ فاعلیته » وهكذا ۰ فما من سبب الا وهو سبب ومسبكب في 

الوقت ذاته ۱) , 

ثانا : لا تنبثق حركة الأسباب والمسيبات » ولا يتم تفاعل ما بينها » الا 
تحت سلطان قوانين الطبيعة ومقتضياتها الكامنة فيها ؛ ومن شأن خضوعها لهذه 
القوانين أن تكون الوقائع كلها ضرورية » وأن لا یبقی معها أي معنى للمصادفة 
إذا أريد بها عدم الضرورة ٠‏ 

ثالثاً : لا وجود لما سمی بظاهرة العلة الغائية في تماعل الأسباب 
والمسببات » ذلك لأنه لا مكان للغاية ولا مسوغ لتخیتلها بالنسبة لعالم هو 
الطبيعة المادية » بكل ما فيها من قابليات وإمكانات ٠ )١‏ 

تم k‏ تم 

إننا نويد النقطة الاولی من هذه النقاط الثلاث » تأییدا تاماً ٠‏ فما من رب 
أن الأسباب والمسببات في دنيانا هذه تتبادل الوظائف » فالسیب هو في الوقت 
ذاته نتيجة » والنتيجة في الوقت ذاته مسب ٠‏ وهذا هو معنى التفاعل الذي يتم 
بين أي شيئين ٠‏ 


(۱) انظر آنتي دوهر نغ : ص ۲٩‏ ۰ 
(۲) انظر الدفاتر الفلسفية : ۵۹/۱ ۰ 
بت ۱۵۵ — 


إننا نقول » بأن اللفة تنيجة للوعي الانساني ‏ كما انتهينا اليه في البحث 
السابق ب ولکن اللفة تحولت بعد ذلكك إن سبب في توسیع الوعي الانساني » 
والقانون أثر للوضع الاجتماعي وللافکار السائدة فيه » ولکنه نتحول بعد ذلك 
إلى التآثير في الوضم الاجتماعي وتطويره ۰۰ وهكذا ۰ 

إلا“ أننا يجب أن نلاحظ المضمون العلمى الدقيق لهذا الثيء الذي تنفق 
علیه ع حتی لا بتوهم الفکر تفکیرا سطحیاً ؛ آن تضادا بوجد ف چوهسر السبب 
والمسبب » كما توحي بذلك تعابير الار کسیین ٠‏ 


إن التعبیر العلمي الصحیح لهذه الظاهرة التي نسلّم بصحتها . هو : أن 
السبب لا يصبح تنيجة بالنظر لنتيجته ذاتها » والتتيجة لا تکون سیباً لسبيها 
ذاته » إنما يتم التعاور بينهما بالنظر للمعنی الكلى فقط ٠‏ أى إن كلا من السیب 

وهدا لیس من التناقض والتضاد في شيء ٠‏ بل هو من قبيل ما ی 
نالتضايف كالبنوة والآبوة » اسسان يتعاورهما كل من الأب وابنه بالنظر لاختلاف 
انتعلق ٠‏ فصفة البنوة لاصقة بزيد بالنظر الى علاقته بأبيه > وصفة الأبوة لاصقة به 
ف الوقت ذاته بالنظر الى علاقته تایه الصغير ۰ 

وقد سق أن أوضحنا كيف أن الماركسيين يطيب لهم أن يسوا هدا 
التشائف العروف ۳ بالتضاد آو التناقض ۰ و لعلهم آنما هدفون من إطلاق هده 
النسمية إيمام الناس بان شینا جديدا لم يكن معروفا » بل كان محل” إتكار 
الواحد !مه وطبيغي أن من شآن ذلك لفت أنظار السطاء من الناس الى أمر 
غرب . مالما أتكره الناس وجحدوا به . حتى جباء أئمة الماذية الديالكتيكية 
فا کتشغم ا وحوده ثم نبهوا أنظار الناس إليه ٠ه‏ إنه التناقض أو التضاد ف النيء 
الواحد لوو 


ات 


يزال وقوع التناقض بمعناه الحقيقي مستحیلا » ولا يزال وقوع التضاد بمعناه 
الحقيقي مستحيلا” » وسيظلان مستحيلين ما دام أن الناس يحاكمون الأمور 
بعقولهم الحقيقية ٠‏ ولكنه التفاعل أو التضايف المعروف القديم بين جميع الناس 
المثقفين » طاب للمارکسیین أن بخلعوا عليه ( من أجل الاثارة والاغراب ) اسماً 
جدیدا هو التناقض أو التضاد » مهما كانت قواعد الفلسفة أو المنطق تأبى إطلاق 
هذا الاسم عليه ٠‏ وإنك لتنظر فتجد كتابات هؤلاء الماركسيين تفيض بالفاظ 
التناقضات والأضداد » فيبهرك منهم هذا الكلام الجديد الذي لم ينسج على 
منواله آحد من‌قبل!۰۰۰وقد آطلنا في بان‌بطلان‌هده الالفاظ وفراغها من‌مدلولاتها 
وما تنطوي عليه من التدليس والخداع » في بحث سايق فارجع إليه إن شئت(۰6۱ 
عا XK XK‏ 

أما النقطة الثانية المتعلقة بهذه المسألة » فمرد"ها الى القول بحتمية ما لهذه 
الأسباب من فاعلية وتأثير ؛ فحیشا وجد السبب فلا بد أن يتحقق المسبب ؛ 
والعكس أيضاً صحيح ؛ فحيثما وجدت النتيجة فلا بد أن يسبقها السبب الذي 
أنتجهاء ولذلك لا يبقى معنى للقول بالصادفة (بمعنى كونها متحررة من الضرورة) 
إذ ما يتوهم أنه جاء مصادفة » لم يكن في واقع الأمر الا مسببا عن سبب : سواء 
كان داخليآً أو خارجباً ٠‏ والمقصود بالأسباب الداخلية تلك إثتي تعتلج في داخل 
الظاهرات المتطورة ٠‏ فيرصدها الفکر ويتحقق من ضرورة آثارها » أما الأسباب 
الخارجية فيقصدون بها تلك العوامل الخارجية التي فرض الفكر ظهورها 
واختفاءها » مع اليقين.بأنها ضرورة لا بد“ منها لحصول نتائجها » كما آن آثارها 
لا يمكن أن تتحقق فى نحوة عنها ٠‏ وف حدود هذا التفرق » تقبل الماركسية 
تسمية ما قد بقع تحت تَآئير الأسباب الخارجية مصادفة » كهلاك بستان بسبب 
اعصار » علماً بأل بين الضرورة والمصادفة قدراً مشتركا تثل ف أنه لا بوجد 
شيء ما بدون سبب ء ولا يأتي سبب ما إلا ويستتبع نتيجة » فالضرورة أخيراً 

٠ انظر ص ۵ه من هذا الكتاب‎ )١( 


تب ۱3۷ سب 


وصف يمتد على جميع الظواهر والنتائج بأشكالها وأنواعها المختلفة » سواء في , 
ذلك ما بسمی بالمصادفات وغيره ٠‏ 

ما الذي نقره وما الذي نتكره من هذا الكلام ؟ 

إننا تقر القول بضرورة أن لكل شرء بظهر في ساحة الوجودء ولادة* 
من العدم » أو تطوراً من كيفية الى أخرى د سبباً ( وبتعبير أدق مسبكبا ) 
دفع به الى الوجود أو التطور ٠‏ 

ذلك لان تصور حصول شيء ما » بدون وجود أي مسبب فيه » ليس الا 
تصوراً للدور الذي هو أحد الستحیلات الجسم على استحالتها و بطلانها ۰ 
وما هو الدور ؟ إنه توقف وجود الثيء على ذاته هو دون اعتماد على شي ء 
آخر !۰۰ ولا كان الشيء قبل وجوده منتهیاً الى غاية العجز ‏ لانه اللاشيء » 
كان هو ذاته مفتقرا إلى قوة توجده » ولا بد" أن تکون هذه القوة متمثلة في 
موجود ما » فهي لاجرم مغايرة له مغايرة كلية ٠‏ وذلك هو السبب ‏ وهکذا بتبین 
بطلان توقف وجود الثيء على ذانه » أي بطلان کون الشيء سبباً في ابجاد 
ذاته ٠‏ إذ لا يمكن أن یکون مفتقراً ومفتقترا إليه بصدد.آمر واحد في وقت 
واحده 

ولتتعلم آن" هذا شيء آخر » غير ما نسميه بالتفاعل الجاري ضمن الذاته 
فهذا الثاني عبارة عن طائفة من الاسباب والمسببات تعتلج ويؤثر بعضها في بعض 
ضمن ما نرى أنه شيء أو ذات واحدة » وهو ليس من الدور الباطل في شيء ۰ 

فنحن نقول إذن : لا بد لكل موجود وظاهرة تكيتف من مسبكب دفع الى 
ذلك الایجاد أو التكييف » بقطع النظر عن الإشارة إلى هذا المسبب ‏ الآن # 
من هوء غاية مافي الامر أن كلا“ من المنطق والعقل يقضي بان يكو زالمسبب الحقيقي 
ذا قدرة وفاعلية نابعة من ذاته » والا" اضطررنا أن نبحث عن المسبب الذي 
قسله »۰ وهكذا؛ فنقع عندئذ في التسلسل اللانهائي الذي وضح لا بطلانه. 
واستحالته هو الاخر ۰ 

ا 


اما الذي ننكره من هذه النقطة الثانية التى عرضناها » فهو القول 
بحتمية العلاقة التى نراها قائمة بين جملة ما نسميه بالاسباب والمسببات أو العلل 
والعلولات ٠‏ وبتعبير آخر : اننا ننكر القول بحتمية هذا الذي نسميه بقوانین 
الطبيعة أو نظامها ٠‏ 

إننا في الوقت الذي نملك الدليل القاطع على أن شيا ما لا يمكن أن 
یتمخض من ظلمات المدم إلى الوجود » أو أن ينطلق متطوراً من حال الى 
أخرى » إلا" بموجب مسبب دفعه إلى الوجود أو الى الحركة المتطورة ‏ لا نملك 
أي دليل علمی يقضي بأن هذا التعاقب الذي ما زلنا نراه مستمراً بين الظواهر 
والاشیاء » تعاقب حتمی ؛ وان الگول سبب فمال داكا والشانی تتيجة وس 
حتمي واضطراري لا مناص منه آمام وجود سببه دائمآ ٠‏ ۱ 

وأود ‏ قبل أن آشرح نقطة هذا الانکار ‏ أن تکون متبيناً للفرق بين 
قولنا : لا بد" من وجود مسبكّب ذاتي لهذه الموجودات كلها بمعناها الكلي العام 
والجزئي الخاص » وقولنا : إن ما نرام بأعيننا من العلاقات القاثمة بين الأشياء » 
وجوداً وتكييفاً » ليس آمرا ضرورا لا مناص منه » ولذا لا تسمى هذه العلاقات 
بالقوانين الحتمية للطبيعة ٠ ٠‏ 

أي ليس حتماً أن يكون السبب الذي آمنا بضرورة وجوده » هو هذه 
الأسباب الاقترانية التي نراها » والتي لم نملك من الدليل على سببيتها الا" هذا 
الاقتران وحده ٠‏ بل لا يمكن أن يكون هو عبارة عن هذه الاسباب الاقترانية » 
لان کل واحد منها لا يملك أي فاعلية نائعة من ذاته » وانما جاءته الفاعلية من 
سیب آخر قبله » وهکذا »۰ فلا بد" من البحث عن المسبب الحقيقی الذي فاضت 
الفاعلية و القدرة من ذاته و کینونته هو ء ۱ 

فالذي آمن بوجود ذلك السبب فذاك ۰۰ والذي آحب أن لا من » 
فلا آقل" من أن يعلم بأن ما يراه من هذه الاقترانات لا تعطي أي دلالة علمية على 
حتمیتها وضرورتها ٠‏ 

— ۹ 


ثم إننا نتساءل : ما الدليل على أن هذه العلاقات التي ما زلنا نراها 
مستمرة ثابتة مند فجر التاريخ الذي وعيناه » لا تشکل علاقات أسباب ومسببات 
تشيع بينهما الحتمية والضرورة ۰۰8 ما زلنا نرى أن النار تحرق كل جسم قابل 
للاحراق » وأن الماء يتحول الى بخار عقب الغليان » وأن الأجسام تسقط عموديا 
الى الادنی تحث تأثير القوة الجاذية » وأنها تنطلق أفقيآ تحت تاثير القوة النابذة » 
وان الأعين ترى الأشياء والألوان بوساطة النور المتكافىء » وأن الأمطار تهطل 
من الغيوم على أعقاب درجة معينة من الرطوبة تشيع فيها » ولقد تبين من طول 
النظر والملاحظة » أن العلاقة القائمة بين طرفي كل شيئين من هذه الأشياء علاقة 
مستمرة ثابتة » فلماذا لا تكون هذه الملاحظة استنباطا لأسباب وتتائج حتمية 
قائمة في هذا الكون » ولاذا لا يكون هذا الاستنباط اکتشافاً لقوانين الكون 
التي محکم نفسه بهاء فتکون قوانين ضرورية حتمية لا تقبل الخلف ؟ 

وقبل أن أشرح لك الجواب ‏ لا بد أن أذكرك بالقاعدة المنطقية التي تقول : 
العلم يتبع المعلوم » ولیس المصلوم هو اللي يتبع الصلم ٠‏ ومعناهسا أن ما يستقر في 
ذهمن الباحث التعلم يجب أن يكون صورة أمينة صادقة للواقع الذي يتعلق 
العلم به » فكل قرار يتخذه الذهن لا بد" أن يكون بإشارة » بل ببيان واضح من 
الواقع نه ۰ ولا يمكن أن حمل الواقع الذي يتعلق العلم به على اتباع 
ما يروق لصاحب العلم أن يراه ويقرره » إذن لا كان للعلم أي ضوابط تحجزه 
عن الجهل ٠‏ ولاحظ”" أننا في التسك بهذه القاعدة المعروفة » ثويد الارکسیین 
كل التأیید » عندما بقررون في خصومتهم مع المثالبين أن المادة أسبق من الفكر "٠ء‏ 
فالفکر إذن هو الذي يرصد واقم المادة وحركتها وليس العكس ٠‏ ولقد أيدنا 
هذا القول فيما سبق دون أن بكون دليلا” حتماً على أن الفكر ذاته - من حيث 
هو طاقة ‏ قد نولّد من المادة ٠‏ وأوضحنا ألا لزوم بينهما البتة » فالانسان شکره 
وعقله وجد بعد وجود الادة والارض التي رأى نفسه عليها ء ولكن ذلك ليس 


(۱) الحديث طبصا عن الفكر الانساني ٠‏ 
۱۹۶ بت 


دلیلا" » البتة ٤‏ على أن الفکر الانساني ثمرة من ثمرات المادة ٠‏ بل لقد أفضنا في 
بيان الدليل على بطلان هذا التصور واللزوم ٠‏ 

أعود فاقول : لاحظ أننا في تمسكنا بهذه القاعدة المعروفة نید الماركسيين 
كل التأبيد في القول بان المإدة ليست ثمرة الفکر الإنساني » ولذلك لا بد" أن 
یکون الفکر أمينآ في تقريراته عن المادة وبيان واقعها الذي هي عليه ٠‏ ولكن 
فلننظر » أينا يحترم مقتضیات هذه القاعدة ويصدق في البيعة لها : 

العلم إذن هو الذي يجب أن يتبع العلوم » وليس العكس ٠‏ هذا محل 
اتفاق » إذا أسقطنا المذهب العحيب الذي يجنح إليه متطر فو المثاليين » والذي 
بقضي بان الافكار الانسانية هي التي آوجدت الكون » وبان العلوم إذن يجب أن 
بتبع العلم ٠‏ ونحن لا نستطيع إلا أن نسقط هذا اللغو العجيب من طريقنا 
في البحث ٠‏ 

فالعلوم في مسالتنا التي نحن بصددها » هو العلاقات التي نراها بين سابق 
ولاحق » أي بين المتعاقبات من أشياء المادة والطبيعة ٠‏ هذا هو المعلوم ٠‏ 

علامنا يجب أن بقف عند الملاحظة التي أخذت بأمانة من الواقم » ألا وهي : 
أن بين كذا وكذا » صلة تعاقب واقتران ثابتين ٠‏ هذا هو العلم الذي لا ريب فيه » 
والذي أخد ناه بأمانة وصدق من الواقع العلوم أي الذي تعلق به العلم ۰ 

ومهما استمرت المراقبة منا > واستمر الشات من الطبيعة علىهذه الاقترانات» 
فلن يأتي ذلك بجديد على علمنا غير التاكيد المستمر ٠‏ والتأكيد لا يولد معنى آخر 

فإن ساءلنا عقولنا » بعد هذه الملاحظة مع تأكيداتها المستمرة : أفيمكن أن 
تنفصل هذه الأشياء عن بعضها » وأن بتخلف الثانى عن الأول » فيزول الاقتران » 
ام إن من الحتم بقاء هذا كله على حاله » وإن هناك قانون ضرورياً تحكم به 
الطبيعة تفسها أو يحكمها به من هو الحاكم والمهيمن عليها ‏ إذا ساءلنا آتفسنا 


س نقض أوهام ر )١١‏ 


هذا السؤال ء فلا ريب أن الجواب هو التالى : إن ملاحظاتنا الضوله عن 
الكون وعلاقات أشيائه بعضها ببعض انیا آکسبتنا معرفة هذه العلاقة القائمة 
إلى الآن ؛ أممّا ما وراء ذلك من الحتمية التي يمكن أن توصف أو آلا“ توصف 
بها العلاقة» فثي» آخر » يحتاج إلى استخراج أدلته » ومعرفة ما قول الكون 
أو الطبيعة في ذلك » وعندئذ لا بد أن يتبع العام المعلوم ويعطي قراره 
تبعالذلك ٠‏ 
الفكر وعمله ومصدره » أن عمل الفكر لا يقف عند محرد التسجيل والانعکاس » 
بل بتعداه إلى استخراج النتائجغير المنظورة » واعتماد الأحكام في حق المستقبل؟ ٠٠‏ 
فهذا من قبيل استخراج النتائج من مقدماتها ٠‏ وأي نتيجة يمكن للعقل أن 
يطمئن الى استخراجها من مقدمة » أكثر |ثراقاً ووضوحا من استخراج القوانين 
الحتمیه للطبيعة من ظاهرة هذا الاقتران والتعاقب الدائیین بين الاسباب والبات 
التي فیها؟؛ - 

قلنا في الجواب : إن استخراج العقل للنتائج بالنهج العلمي السلیم جزء 
لا نتجزأ من عمله ٠‏ وهو في عمله هذا بظل خاضعاً لقاعدة : العلم يتبع العلوم 
ولیس العکس ٠‏ ذلك لأن العقل لم بستخرج ما استخرجه من النتائج البعي‌دة 
غير النظورة » الا" وهی موجودة في تضاعیف الثی» الذي تسلط العقل عليه 
سلیم من القواعد المنطقية التي من شأنها أن تنأی بالشتسك بها عن الوهم 
واللبس ٠‏ 

فهل ستمد القول بحتمية هذه العلاقات في الطبيعة » استناداً الى مجرد 
ملاحظات الاقتران » على منهج منطقي سليم يقرر سلامة هذا الاستنباط » 
ودخوله ضمن مقولات العلم 3 

۰ ۰ ۰ ۱ ۶ س ۳۹۹ ۰ سب 
الواقع أن هذا القول لا يعتمد الا على وهم مجرد ‏ ذلك لأن الطبيعة 
ت ۱۷۲ بت 


لا تعطيك من واقعها الا هذا الاقتران » وهو بحد ذاته ليس أكثر من اقتران مهما 
كان ثابتاً ومستمراً ٠‏ ثم إن هذا الاقتران بحد ذاته آعم من أن يكون منطوياً 
على أسباب تحتم هذه العلاقة وتجعلها قانونآ ضروريا أو أن لا يكون منطويآ 
عليها ٠‏ ففرض الذهن من عنده صفة الحتمية عليها » أسبقية باطلة من الذهن » 
وتعال على الحد الذي يجب أن بقف عنده » إذ یفرض الذهن عندئذ أن يكون 
المعلوم تابعاً له لا أن يكون هو تابمآ للمعلوم » ولعمري إن هذا يخالف » آول 
ما یخالف » الحاح الار کسیین على أن الادة هي العطی الأول والفكر هو العطتی 
الشاني ۰ إذ إن الارکسیین أتفسهم هم الذين بمودون فیبدعون من الذهمن 
ما يسمو نه قوانين الطبيعة » ثم يلصقو نه بالطبيعة » و یریدو نها بذلك على أن تکون 
هي التابعة للذهن » أي على العكس تماما مما بقررونه في حربهم مع المثاليين من 
أن الفکر ليس إلا انعكاساً للاشیاء على ما هي عليه ٠‏ 

إن الذي ملك أن يقضى بأن العلاقة المستمرة بين المقدمات وتنائجحها 
اله فى قاتون شروری لن اورف اتان يا کات و اتنا الذي ملك 
اضفاء صفة القانون الضروري علیها هو الطبيعة ذاتها قاين هو قسرار الطبيعة 
بدلك ؟!۰۰ 

أرأبت الى رجل » لاحظت أنه بفتح متجره کل يوم من الصباح الى المساء » 
وراقبت هذه العادة ندیه » فوقفت على ظاهوة الاستبرار والثبات منه عليها ۰ 
ومضى عمر طويل وآنت تشاهد استمرار هذه العادة دون أي تخلف أو شدود 
أفتجيز لذهنك أن يزيد من عنده شیناً على العلم بهذه العادات الثابتة المطردة » 
فيقرر بناء على مجرد هذه العادة المستمرة » أن ذلك الدأب منه قانون ضروري 
لا يمكن أن تخلف ؟.. 

إنني على بقين بأنك لا تجيز لذعنك أن تبرع من عنده بهذا القرار 
الفضولي » لأن الرجل مهما طال به الأمد وهو مستمر على عادته تلك » لا يوجد 
ما يمنعه من مخالفتها في الوقت الذي يحب ۰ وسواء أفرضت هذا امال في 


د 


تصرفات إنسان عاقل آم في حركات كائن لا يعقل » فان النتيجة سواء على كلا 
الحالين ٠‏ ألا وهي أن استمرار العادة » مهما طال » لا يتحول بذاته » دون أي 
إضافة آخری إليه » الى قانون حتمي ۰ وذلك هو الشأن فيما بتعلق بعلاقات أشياء 

نعم » لا بنکر آننا عندما نصفي الى ما توحي به أوهامنا » أو عندما تتأمل 
فيما انطيعت به نفوسنا » نجد كلا منها متأثر بطول اشستمرار العلاقات وعدم 
وقوع أي شذوذ فيها ٠‏ بحيث يخيل الى الوهم أن اتفصال هذه العلاقات قد بات 
مستحيلا” » لكثرة ما اعتادت العين عليه وألفه الشعور والفكر » منذ أن مصحو 
الانسان الى الدنيا التى حوله وهو طفل صغير إلى أن بعود شيخآ کبیرا مثقلا” 
تحت تجارب الدهر وأحدائه ء لا جرم أن طول إلف الغين والفكر لهذا الاقتران » 
بُخضع كلاه من النفس والوهم لقاعدة رد" الفعل الشرطي التي كنا نتحدث 
عنهاآتماً. 

واني لأسألك : ما هو الفرق الذي يمكنك أن تراه بين شعور الكلاب 
( التي أجرى عليها بافلوف تجاربه ) بحتمية العلاقة بين قرع الجرس وحضور 
الطصام » بسبب طول ما آلفته من الاقتران المستمر بينهما » وشعور الانسان 
بحتمية العلاقات التى براها بين ما يتصوره أسباباً ومسببات حتمية » بسبب طول 
ما ألفه هو الآخر من اقتران تلك الظواهر ببعضها ؟ 

كما أن توهم الحتمية من الكلاب حكم فضولي متعال على حدود الواقع » 
كذلك توهم الحتمية من الانسان فيما يتعلق بأمر الطبيعة حكم فضولي متعالر 
على حدود الواقع ٠‏ ولو كان للكلاب لسان مبين تجادل به عن بينة وحجاج » 
لاحتجت بالأوهام ذاتها التي يحتج بها أولئك الذين يقولون بحتمية العلاقات 
القائية بين ظواهر الطبيعة وأشيائها » دون أن تحد ينها أي فرق » اللهم الا 
ضخامة الال هنا وصفر الثال هنال ء 

وانه لعحیب من الادین الارکسیین أن بجر"وا قاعدة الاقتران الشرطي 

س چ س 


إلى بحث اللغة ونشأتها » فيجعلوا منها تفسيراً لنشأة اللغة » وهو أمر ظاهر 
الفساد والبطلان » ثم لا يتنبهوا إلى أنهم في دعوى حتمية القوانين الطبيعية 
غارقون في وهم هذا الاقتران نفسه » وهو أمر واضح كل الوضوح لو 
تنبهوا إليه. 

قد بتعترض على هذا الذي نقول بأن من شأنه آلا شق الانسان بحالة من 
أحوال الطبيعة » وآلا شق منها بنظام ولا منهج » لأن كل ما يبدو أمام أبصارنا 
أنه قانون ثابت يمكن الاستناد اليه » لا يعدو عندئذ كونه أمرا قابلا" للتحول 
كل لحظة » فيفقد الانسان بسبب ذلك فرصة اتخاذ أي قرار علمي بشبأن 
الكون والموجودات ٠‏ 

والجواب أن التعامل مع ظواهر الكون والموجودات » لا يحتاج الى بقين 
الفلاسفة والعلماء الطبيعيين شات تلك الظواهر وحتميتها » على أساس مسا 
يسمونه ( اليقين العقلي ) ٠‏ بل يكفي في ذلك اليقين الآخر الذي يسمى « اليقين 
التدربي » ٠‏ 

والفرق بینهما أن اليقين العقلي يكون ضروري" الوقوع اعتمادا على جذور 
فكرية ثابتة » واليقين التدریبی يكون وقوعيآ فقط ء أي فهو بأخذ مستنداته من 
الواقع الخارجي الذي لم يدحضه شيء بعد ۰ فهذه العلاقات التي نشأنا على 
ملاحظتها على حالة من الاستقرار والثبات » تعطينا طمأنينة كافية للوثوق سنن 
الكون و نظامه » وقدراً كافاً مما نحتاج إليه للتعاون معه وبناء الأحكام عليه ٠‏ 
غاية الامر أننا لن نقع في مفارقة مذهلة لا تأويل لها إذا ما رآینا بأم عيننا خارقة 
وقعت » وشذوذاً قد ظمر ۰ 

وبعد » فیماذا بدافع الادون الجدليون عن أنفسهم وآفکارهم ضد كل 
هذا الذي آوضحناه ؟ 

مرة أخرى نجدهم یجادلون عن أنفسهم بحجة واحدة » هي حجتهم 
المتكررة ذاتها » كلما ضاق بهم الأمر ؛ آلا وهي الخوف من أن بقعوا ‏ ان هم 


بت ۱۵ سس 


جنحوا لما نقول . في براثن الإيمان بوجود الاله الذي لا ريب ف أنه هو مسبب 
الأسباب كلها ٠‏ ونظراً الى أنهم قد عقدوا بيعة مع أنفسهم آلا“ بقربوا ساحة 
هذا الا یمان مهما اقتضى الأمر » فان كل الذي قلناه بغدو کلاماً فارغاً لایبه له ۰*۱ 

ينقل لينين عن فيورباخ » الحجة القاصمة ضد كل الذي ذكرناه ».وهي أن : 
« جميع الآراء الأخرى » أو بالأحرى أي اتجاه فلسفي آخر » في مسألة السيبية 
وإنكار القوانين الموضوعية والسببية و الضرورية في الطبيعة » تتتسب الى الاتجاه 
الايماني [ تأمل ۰۰ ] ذلك أن من الواضح حقاً أن الاتجاه الذاتي في مسالة السببية 
واستنباط نظام الطبيعة وقوانينها » ليس من المالم الوضوعي الخارجي » بل 
من الشعور والعقل والمنطق ۰۰ الخ » ۲۱ ۰ 

دعك الآن من الهوية ( الايمانية ) التي هي سر" الاشمئزاز من آي محاكمة 
عقلية عند أكمة المادبة الجدلية ٠‏ وتعال فتجرد عن كل آثار الذاتية » وكن موضوعياً 
كما يريد كل من لينين وفیورباخ » ثم قل لي : آپهما صاحب المنهج الموضوعي ؟٠٠‏ 
الذي يقول ان العلم يجب أن يكون تابعاً للواقع الوضوعي الخارجي المملوم » 
فلا يصف العلئم” هذا الواقع إلا بما فيه » ولا يخترع له من ذاته قراراً فضولياً 
بالنيابة عنه » ثم يلصقه به ويضيف عليه ؛ آم الذي بری الواقم الموضوعي » ثم 
يأبى إلا أن يخترع له من داخل الذهن والذات شارة يلصقها به » هي شارة 
الحتمية والضرورية التي لا محيص عنها » على الرغم من أننا نحملق فلا نجد في 
الواقع ( الموضوعي ) إلا العلاقات والاقترانات المستمرة ؟ 

أبهما المتمسك بالقرار ا موضوعي الصاف كما هو ماثل في الواقع » وأيهما 
المتقوقم في الخيال والاخذ بالاختراع الذاتي ؟ من الواضح أن الاتجاه الذاتي » 
الذي بنحي عليه باللائمة كل من لينين وفیورباخ » هو اتجاه ذاك الذي بستل" 
الحكم من جوف الذهن المطلق » ليلصقه قرارا اجباريا بجبين الواقع الوضوعي » 
في عملية فضولية » لا تبالي من الواقم الوضوعي بشيء » ثم بمضي قائلا” بحتمية 

۰ ۱2۹ الادية والمذهب التجريبي النقدي ص ۱4۸ و‎ )١( 

- ۱۹ بت 


ما براه من علاقات واقترانات !۰۰ 
وان فيما أوضحناه لبلاغاً يكفينا مؤونة المزيد من البيان الذي لا حاجة اليهء 


ولقد اتتهينا إلى هذا الذي أوضحناه بحجة من المنطق الموضوعي غير الملتزم 
بشيء سابق » دون أن نبالى على أي المذاهب الفلسفية وقعنا وعن آنها ابتعدنا ؛ 
فلئن قال لنا قائل : تلك هي آراء الفلاسفة الوضعيين المثاليين من أمثال هيوم 
وبركلي ؛ قلنا : ليكن ٠‏ !نما الهم أن تنعرف على الرأي من خلال هویته الذاتية 
الادین الدبالکتیکین » فان الحق الحرد الصاف أحق أن بتبع دائماً 7 
الذين تحرروا من الاتباع الحرفي لفلاسفة الیونان » وف مقدمتهم الامام 
أبو حامد العزالي رحمه اب (۱) ۰ 

والخلاصة : أنك إن أرغمت نفسك على عدم ملاحظة المسبب الأول الذي 
تنبع القدرة والفاعلية من ذاته » ووقفت آمام سلسلة العلاقات المتلاحقة ( على حد" 
تصور الیکانیکیین أو الميتافيزيائيين ) أو أمام سلسلة العلاقات المتصادمة والمتفاعلة 
( على حد تصور الديالكتيكيين ) » يستحيل أن تعتمد على منطق سليم » ثم تضفي 
على هذه العلاقات بين الأشياء التى لا وجد فيها سلطان ذاتى » صفة الحتمية 
والضرورة ٠‏ إذ من أين بأني قرار الحتمية والضرورة إذا كنت لا تريد أن تشاهد 

(۱) انظر تهافت الفلاسفة : ص ۲۲۰ تعليق الدكتور سليمان دنيا طبعة دار العارف ۰ هذا , 
وإياك ان تتوهم بان هذا التحليل الذي انتهينا اليه , والذي لا مرد له في مقاييس المنطق والعلم الصحیح » 
يناقض العلوم التطبيقية الحديثة ۰ فان كل ما يقرره القانون العلمي هو ثمرة الخطوات التالية : 
تحليل الظاهرة » ثم تعليلها , ثم استنباط قانون منها ۰ ومعنى استنباط القانون منها لا يزيد على 
کونه وصفيا تابسا نا لاحظه العالم من علاقات وما هدي اليه من تمليلات ٠‏ فهذا القانون صادق ما دامت 
الظاهرة مستمرة على حالها ٠‏ وليس ثمة ما يحكم على الظاهرة بضرورة الاستمرار والثبات ٠‏ 

ست ۱۱۷ س 


أمامك إلا سلسلة الظواهر التدافعة » دون أن تتنبه إلى من سلط ( بقوة ذاتية 
من لدنه ) هذه الظواهر على بعضها ٠‏ وسواء آعبرت عن هذه ( الحتمية ) 
المزعومة » بكلمة : ( قانون ) المشعرة بالغاية والقصد » أم عبرت عنها بالضرورة 
قط » هربا عن الايحاء الإيماني الذي تتضمنه كلمة قانون ٠‏ فانت على كل حال 
مضطرب متهافت » بعيد عن منهج المنطق والعلم ٠‏ 

ولقد حاول بوكنز أن يفر“ من كلمة ( قانون ) التي ما يبالي زملاؤه التعبير 
بها » مستغنياً عنها بكلمة ضرورة » دون أن يشعر أنه في ذلك كالمستجير ممن 
الرمضاء بالنار ٠٠!‏ يقول في كتابه » القوة والمادة : « إن تعبيرهم بالقوانين الطبيعية 
ليس على حقيقته » وإنما هو كناية عن الضرورات التي تربط الاشیاء والحادثات 
مدا ضوعن وای الاد و کا 6+ مالس سا شما الا ات 
في الفكر » عند محاولة الفزار من حقيقة لا مناص منها !۰۰ ما هو القانون 
إن لم يكن ضرورة » وما هي الضرورة التي يتحدث عنها إن سلخت عنها قيمتها 
القانونية ؟ آما إن الضرورة آخت القانون في استلزامها مقنناً وحاکناً ٠‏ ومهما 
نكن فان المادة بكل ظاهراتها وجواهرها » محكوم عليها ٠‏ فأين هو الحاكم ؟ 

KK خ‎ 

أما الآن فلننتقل الى النقطة الثالثة من النقاط المتعلقة بمسألة السببية » 
وهي إنكار الماديين لما يسمى بالعلة النائية ٠‏ فهم يرون أنه لا مكان لوجود رابطة 
الغاية بين شيء من موجودات الادة وظاهر اتها » بل لا مسوغ لتخیلها في عالم 
كل ما فيه هو الطبيعة المادية ۰۰۱ 

بويجدر بنا » قبل الخوض في مناقشه هذه النقطة الهامة » أن نعلم معنى 
« العلة العائية » وأن تتبين الفرق بينها وبين العلة المادية ٠‏ 

« العلة الغائية » هی القصد الذي ظهر بادىء ذي بدء في أعماق الإرادة » 
فيئتوسط له بوسائط من الأعمال والانجازات الخارجية » بحيث يكون مآلما 
ظهور" ذلك القصد ثمرة” و تتيجة لها ٠‏ إذن فالعلة الغائية مسبق وجودها على وجود 

لكات 


معلولها في القصد والارادة : ويتأخر وجودها عن وجود معلولها في الواقع 
والخارج ٠‏ ویکون دورها ؛ إذ تکون حبيسة في القصد والارادة : هو الدفع الى 
التوسط والسعي » ثم بصبح دورها بعد تحققها في الخارج ؛ أن تکون ثمسرة 
لذلك التوسط والسعی ۰ 

مثاله رغبة الشاب في أن بختص بالطب . فه‌ده الرغبة علة غائية ء اذ تضهر 
آولا" بشكل مجرد رغبة حافزة في الإرادة ٠‏ ثم تؤثر في دفع الشاب الى التوسط 
لتحقق هذه الإإرادة تالاسیات والوسائط التى من شأنها تحقيق هذه الرغبة ٠‏ 
حتى إذا استنفدت الوسائط والاسباب المتفقة مع طبيعة تلك الرغبة » تحولت 
آنداك عن مجرد رغبة حبيسة في الذهن إلى حقيقة ثابتة تأني ثسرة للوسائط 
والأسباب التي قام بإنجازها ٠٠‏ إذا تنبهت الى هذا المثال . أدركت أن جسيع 
مساعي الانسان وحركاته الاختيارية قائم على الرغبة السابقة في الذهن لتحقيق 
آمال معينة » وهذه الامال هي التي تبسى بالعلة الغائية ٠‏ 

أما العلة المادية أو الميكانيكية . فهي التي لها وجود واحد فقط : يتم ف 
الخارج أولا” » ويتبعه معلوله الترتب عليه ثانياً ۽ كالنار والاحتراق . أولهنا عله 
للثاني ؛ والفعل ورد الفعل أولهما علة للثاني ٠‏ فكل من هاتين العلتين له وجود 
خارجي واحد : ولذلك تسسى عله مادية ٠‏ 
بعد ذلك ۰ ۱ 

وما من علة غائية تولد رغبة” في الذهن ؛ إلا ويستعين صاحبها ؛ لكي 
تنتقل إلى الوجود الخارجی: بالعكة المادية كما قد رآت في هذا المثال . فالملة 
المادية هی معلول العلّة الغائية » ومعلول العسلة المادية إذ بستخدمها صاحب 
القصد هی العلة الغائية ذاتماه 

فإذا استبان المعنى المراد بالعملة الغائية » فان الانسان ما زال يحتكم إليها 

۱۳ ب 


في معرفة الفرق بين ما دخلته بد الصنعة وأتتجته خارطة الفکر والقصد » وما جاء 
ثمرة علل مادية اتفاقية دون أي دافم من الفکر و القصد ۰ 

ففي نطاق الابداع الانساني التمیز عن غيره » يتأمل الناظر في الحديقة 
المنسقة » فيرى علیها بصمات الفکر و آثار القصد ‏ فیعلم بأنها من آثار الصنعة 
الا نسانية التي قادت إليها عة غائية مکانها الإرادة والقصدء ویتأمل في الحشائش 
والأعشاب النتشرة فوق آي سفح من سفوح الجبال » فلا بری عليها شین مسن 
آثار القصد الانسانی » ويدرك عندئذ أنها ليست مما دخلته بد الصنعة الإنسانية ء 
أو دفع إليه القصد الإنساني ٠‏ 

أجل ٠٠‏ ذلك ميزان » ما زال العلماء ‏ مهما اختلفت مذاهبهم وآراؤهم # 
يحتكمون إليه ( في نطاق الحياة الإنسانية والوقوف على آثار الابداع الإنساني ) 
لمعرفة الفرق بين ما جاء أثرآ لهذا الابداع ؛ وما ظهر بعیداً عن القصد إليه 
والإبداع الفكري له ٠‏ 

وما زال علماء التاريخ والاثار يستضيئون بدلالة هذه الظاهرة نفسهاء 
لمعرفة ما نالته الشعوب التى خلت من قسط الحضارة والرقى” والفنون ونحوها.ء 
فهم لا يعتسدون لأحكامهم في هذا الصدد ‏ على الأغلب إلا" على ما يتبينونه 
من الآثار التي بقيت وراءهم » من مظاهر الصنعة والاتساق » التي لم تكن في 
حقيقتها إلا تاج العلل الغائية التي قامت آمالا” ومطامح في آفکارهم وإراداتهم» 
ثم تحققت أخيراً ثبرة لجهودهم وأعمالهم ٠‏ 

هذا فيما تعلق بالدائرة التي تتسم لطاقات الانسان وجهوده التي أتيح لها 
أن تتجاوب مع رغباته وقصوده ٠‏ 

فاذا تجاوزنا هذه الداثرة الضيقة الح‌دودة بطاقة الانسان » ورمينا 
بابصارا إلى شتی هذه المكو نات المتثورة من حولنا ومن فوقنا » والی کینوتتا 
| البشرية ذاتها » وتأملنا فيها ء بحثا عن هذه البصمات ذاتها » أي بحثاً عن ظاهرة 
العلة الغائية المنبثقة من قصد وتدبير سابقين » بقطع النظر عن خضوعها لحدود 


بت ۱۷۰ بت 


الطاقة التي بملکها الانسان » آفنجد فيها ذاك الذي يتبيئّنه علماء التاريخ والاثار » 


عندما يمرون ببيداء شاسعة أو صحراء منقطعة » فيجدون فیها بضع حجارة 
منثورة وعمدان منصوبة »من دلائل أفكار كانت تعيش بوما ما هناك » ودلائل 
أنها كانت تت تنمتع بعلم ودراية وفن ؟ 

ما آظن أن عاقلا" حرا في تفكيره يشك أو يتلجلج في الجواب على هذا 
السوال ۰ 

إن الذي برمي ببصره التأمل ( عن وعي صادق ) الى الكون الذي من 
حوله » والذي هو ذاته واحد من آبرز مظاهره العجيبة » يتبين في كل جزئية من 
جزئياته أضعاف ما تبینه المؤرخ وعالم الاثار من تلك الأطلال القائمة » مما جعله 
يحكم بوجود أمة من الناس يومآ ما في ذلك المكان » ويعطيها من عنده ‏ دون 
أن يراها ‏ صفة العلم والحضارة والدراية بالفنون ٠‏ 

إنك لتنظر بالعين التأملة الفاحصة إلى الكون الذي من حولك بدء؟ بأصغر 
ما يمكنك التأمل فيه » من أصغر جزيئات الذرة أو الخلية » واتتهاء عند أضخم 
جرم من الأجرامالكو نية » فتجد ظاهرة التناسق ق الذي لا ينبثق ق إلا عن تدبير » 
وظاهرة السعى لأداء وظيفة وتحقيق هدف » وهو أيضا لا يمكن أن شثق إلا عن 
إرادة وحكمة ۰۰۱ كما آنك تجد تطابق الأشياء المتعددة مع بعضها » بحيث تتلاقی 
للتعاون فيما بينها على تحقيق یق همدف لا تشاكس فيه ٠‏ والحديث عن هذه 
الظاهرات التي لا مجال لأي ارتياب فيها » حديث طويل لا نماية له . 

أاحدثك عن بويضة الجنين وتلاقحها » ثم انصرافها إلى مأمنها الدقيق من 
الرحم » وتكاثرها طبق نظام عجيب لا يصيبه أي تخلخل » ثم تخلقها جنيناً » ثم 
اتتشار الحياة فيه » وسريان الفذاء إليه » وتكو”ن الجو الدقيق الذي يتسق مع 
طبيعة حياته من ظلمات الرحم والمشيمة حتى تحن الساعة الملائمة لانتقاله من 
دنيا ذلك المضيق الى الدنيا الواسعة الأخرى ۰ فلا يكاد ينتقل من دنيا الرحم إلى 
دنيانا هذه » حتى تتحول كل ذرة فيه إلى الاستعداد التام للانساق مع الحو 

س ۱۷۱ بت 


الجديد وما فيه من ضياء وهواء وغذاء وحركة ؛ بحيث لو عاد إلى الرحم بعد آن 
اكتسب هذه الاستعدادات لاختنق » ولو أخرج منه قبل أن يكتسبها 
لمات لتو"ه !۰۰ 

آم أحدثك عن الثديين اللذین یتهیان لاستقباله » في اللحظة الناسبه » 
بالغذاء الذي بتصف بادق معانى اللاءمة لحال الولید الحدید وطیعته ‏ أما 
هذا الوليد فيقبل إلى هذين الثديين وکانه منهما على ميعاد » ويمتص” منهما غذاءه 
کان" معلمآ قد دربه على ذلك إذ كان في ظلمات الرحم ٠‏ ثم إن اللبن يبدأ يكثافة 
غذائية بسيطة أول ما يستقبله خارجاً من رحم أمه » ثم تزداد القيمة الفذائية 
فيه ازدیادً متوازناً أدق التوازن مع نمو جسمه وتزايد قوته » إلى أن يتم له من 
العمر عامان » حيث يصبح الطفل قد تكامل استعداده لارتشاف اللبن الطبيعي 
وتناول بقية أنواع الغذاء ٠‏ 

أم أحدثك عن الحركات الانعكاسية التي تحصن الطفل ضد أي عادية من 
العوادي » دون أن يكون له أي وعى بدعوه إلى أن بحصن نفسه فيها ٠٠‏ تنظر 
إليه وهو يعبث بيديه الصفيرتین » ويدخل أصابعه في فمه تارة » ويعبث بأتفه 
أخرى » وبأذنه تارة ثالثة ؛ كل ذلك دون أن تظهر أي حركة انعكاسية من هذه 
الأعضاء و نحوها ٠‏ جتى إذا دنا بيده إلى عينه » رأبتها انطبقت ضد الخطر المقبل ؛ 
فمهما امتدت بد الطفل اليها » لن تقم الا" على آجف‌ان مطبقة ٠‏ ولولا حراسة 
هذه الحركة العجيبة لفقأ الطفل عينيه » وهو لم نتقد الأشهر الأولى من‌العمر !۰۰۰ 

آم أحدثك عن جهاز الجسم الانساني » وتفاصيل الأعاجيب التي لا تنقفي 
فيه ٠٠۴‏ ألم تقر شيا عن الفم وتناسق الأسنان والأضراس المتنوعة فيه مع عملية 
المضغ وطبيحة الحاجة إليه » ثم عن الغد"ة اللعابية التي تمد الانسان بطاقة النطق 
إذا تكلم والضغ إذا أكل » ثم عن اللماة ووظيفتها وتجويف كل من التنفس 
والطعام ۰۰۲ والعين » ألم تقرأ ما يذهل له اللب عن الكيفية الدقيقة التي تؤدي 
بها وظيفتها » وعن الحماية العجيبة التي تحيط بها ؟.. والأذن » ألم تسال 

الات 


نفسك عن سر" التعرج في فتحته المتصلة بالطبلة الصماخية » وعن سر" الماذة 
الصمغية التي ترشح من جدران هذا الثقب المتعرج ؟ وإن كنت قد عرفت السر 
في ذلك » آلم تسائل نفسك : من هذا الذي بحرس الطبلة الصماخية الى هذا الحد 
من الاهتمام والدقة » كي لا تنفذ إليها هباءة فتصيبها بالعطب ؟ ولاذا ٠٠؟‏ 

آم أحدثك عن التوازن العجيب بين الحيوانات والنباتات والهواء » فيا 
تعلق بأهم شرط من شروط استمرار الحياة » آلا وهو التنفس ؟ , ستنشق الانسان 
والحيوان من المواء الاكسجين » ثم يزفر ثاني أكسيد الكربون ؛ ويقايله النبات 
فيستنشق من الهواء ثاني اكسيد الكربون » ويزفر الاكسجين ٠‏ فلولا النبات 
ولولا تكاثره على وجه الأرض بالقدر الذي تتحقق قق به المهمة المتناسقة مع مهمة 
الحيوانات » لنفد الاكسجين من الجو” بمرور مدة نسيرة من الزمن » فتعطلت 
عملية التنفس » فمات الانسان وتبعته الحيوانات الأخرى ٠٠!‏ ورب مشبع بالفكرة 
المادية » أقبل بدافع عن فكرته بجهله » فراح بدحض ظاهرة العلة الغائية بقوله : 
فإذا كان لكل شبيء حكمة وتدبیراً » فأين ظاهرة الحكمة في الأعشاب والأشواك 
التي تنبت بشکل عشوائي هنا وهناك ؟۰۰۱ 

آم أحدثك عن توازن ما بين الأرض ومن عليها وما حولها » وعن الحركات 
الفلكية المعقدة الا لفة التي تثمر فيما بينها انقسام الزمن الى سنة فشهر فيوم 
وليلة فساعات ٠٠‏ لو كانت الكرة الارضية أقل وزناً مما هی عليه » لتناقصت 
جاذبيتها ولافلت الهواء من جوه‌ها ولاضطربت ثم عدمت الحياة عليهما ۰۰ ولو 
كانت أثقل مما هى عليه لازدادت جاذبيتها » ولتعذرت الحركة فوقها » وازداد 
وزن الانسان بشكل يجعل مله عبت ثقیلاه لا یتانی منه أي نشاط »۰ ولو كانت 
قشرة الأرض آکثر ثخانة لامتصت الاكسجين ولفقدنا ما نحتاج إليه من هذا 
الغاز الذي هو شرط أسامي للحياة ٠٠‏ ولو كان الغلاف الجوي الذي بحرس 
حياة الانسان فوق الأرض آقل كثافة مما هى عليه » لأحرقتنا اانيازك والشهب 
المتساقطة » بدلا“ مما يفعله الفلاف الجوي الآن من إطفائها وتفتيتها وإبعاد أي 
آثر من آثارها الضارة عن الانسان ؟ء٠‏ 

بت ۱۷۳ بت 


ما اسم هذا التناسق كله ؟٠٠‏ وما هو مبعث هذا التوازن الدقيق المتآلف 
بين أشياء كثيرة لأداء مهمة نوعية واحدة ۰۰۴ ثم ما الفرق بين ما تنطق به هذه 


منتصة ۰۰۲ 


اال و ل اي ا 
جانب ثلاثة عمدان منتصبة » آثار الصنعة » ودلالة وجود أمّة ذات حضارة وعلم 
ومدنية » لا بد" أن يتبين في الأمثلة القليلة التي ذکرناها » آثار صنعة لا برقی إلى 
مثلها الذهن » ودلالة وجود صانع صنم فاحکم صنعه ؛ ودر فأتقن تدبيره ٠‏ 

والعجب ممن بری الوعاء وغطاءه المنسق معه » فيدرك أنهما من صنعم 
يد ا دك و 
لا يمكن أن نتم على على ذلك النحو ان تر لجاب اس مدآ ين 
تلك الاشتات كلهما ٠‏ 

تلك هي حقيقة ما يسميه العلماء بظاهرة « العلة الغائية » المنبئة في أعماق 
المكونات كلها » وهي التي عنت لما جبهة كل متبصر حر النظر والتفكير قديماً 

وهذه الحقيقة نکرها » كما قد رأت ‏ الماديون ٠‏ ويبذلون في الصبر على 

رحسبك من الاضطراب العجيب ما تراه في هذا النص للینین نقلا” عن 
فيو رباخ في تعليقاته الفلسفية : 

« بالحقيقة » ما يدعوه الإنسان غائية الطبيعة ويتصوره او يفهمه على أنه 
كذلك » ليس في الواقع شيئا آخر سوی وحهة العالم , » تناسق الأسبابوالنتائب « 

بت ۱۷6 بت 


أي في الحاصل التواصل أو الترابط الذي فيه كل شيء في الطبيعة يوجد 
د شعل ٠»‏ 

ألا ترى ۰۰ آلا ترى إلى هذا الإنكار الذي بتضمن هو نفسه نقض هذا 
الانكار ودحضه بكل قوة ؟۰۰ انه يقول : ليس ثمة غائية في الطبيعة » ولكن 
فیه وحدة العالم وتناسق الأسباب والنتانج !ء إذن فمن أبن جاءت وحدة 
السالم ؟» وکیف تأتى لاشتات متنائرة لا علاقة للواحدة منها الاخری : أن 
تتحد في القيام بعمل واحد لتحقیق غابات نوعية واحدة ؟ لیس هذا هو معنی 
وحدة الطبيعة ۰.۴ فكيف اتحدت بدون موحد وتناسقت دون منسق ۰۰۲ 
ثم ما معنی تناسق الاشیاء إذا لم يكن ما تسه تناسقاً مصداق في خارطة الارادة 
والفکر ؟۰۰ 

و الاعحب من ذلك النص . هذا النص الاخر الذي وضعه مولفو المادية 
الديالكتيكية : 

« إن دراسة الاسیاب تساعدنا على فهم ظاهرة من آطرف ظاهرات 
الطبيع ة وهی العقلانية الموجودة فيها : حسب المرء أن يلقى نظرة خاطفة على 
السالم المحيط » حتى يكتشف فيه الانسجام والتتابع المذهلين ۰ إن العقلانية 
في الطبيعة تتجلتى ؛ مثلا* في تكيف الحیوانات والنباتات لظروف حياتها » للبيئة 
المحيطة بها ٠»)‏ 

نکرون وجود إرادة تنجلی ف التناسق الهادف العجيب الذي رأناه 03 
كي لا بجرهم الاعتراف بها إلى الاعتراف بوجود الرید الذي آبدع هذا 
التنسیق ؛ ثم بنعتون ظاهرات الطبيعة نفسها بالعقلانية المنسكقة !۰۰ وهل العقلانية 
الا إرادة الثيء عن بصيرة ووعی ؟ فایهما آقرب الى بقين العقل وقبوله : أن 
نتسب ظاهرة الارادة التجلية في تناسق الکون ووحدته إلى مريد خلقها فدبرها 
كما آراد » آم أن نتسب هذه الظاهرة إلى الکو نات المادية ذاتها » ثم نخلم علیها 
من عندنا صفه العقل » ثم نزهى بفعلنا قائلین : با للطرافة » طبيعة » وتقود تفسها 
بعقلانه مذهلة ۰۰۱٩‏ 


س ۱۷9 ہے 


عقلانية الطبيعة ٠٠!!‏ من أبن جاءت هذه العقلانية ؟۰۰ وما هى الحصيلة 
المتجمعة في الذهن من كلمة : طبيعة ۰۰۲ آهي الحجر و الدر والنجم والاء والهواء» 
فأين العقل الذي فيها ؟.. أم هي التناسق الهادف الذي ينبثق من وظائفها 
وآثارها ؟ ولكننا إنما ندندن حول هذا نفس + » فهذًا هو ما نسميه بظاهرة العلة 
الغائية » وهذا لا يمكن أن يكون هو العقل نفسه » وإنما هو ثمرة العقل » 
أو ثمرة « التدبير » بتعبير أصح ٠‏ ولقد رأينا التدبير وأجمعنا على اليقين به » 
فأين الدیر ؟ وكيف بتصور وجود تدبير بدون مدبر » أو وجود إرادة بدون 
مريد؟ 

بل الأعجب من هذا كله ( والعجب لا ينتمي من الاضطراب المذهل الذي 
ترنح الماديون فيه أمام معالجة هذه المسألة ) أنهم جمیعاً ينعتون الدماغ بأنه 
مادة خاصة تمتاز عن غيرها بأنها عالية التنظيم » بدء من انحلز الى لبنين الى 
بليخانوف إلى الذين صاغوا كتاب المادية الديالكتيكية !۰۰۱ 

الدماغ مادة عالية التنظيم !۰+ تأمل التعبير بكلمة « التنظيم » ٠‏ ولو كانت 
ر النظام » لكان العجب أقل ٠‏ إن التنظيم مصدر لنظّم ينظتم ٠‏ ومصدر الفصل 
هو الفعل نفسه مسلوخاً منه الزمان » وهل رأبت فعلا” لا فاعل له ؟ 

تقول : تخليق وترزيق وتعليم وتنظيم ٠‏ كلها أفعال جر“دت عن الزمان » 
فكان لا بد" في التخليق من مخلّق وفي الترزيق من رازق وف التنظيم من منظم ٠‏ 

وهدا شيء معروف بدرکه من كان یتمتم بأقل دراية بمعاني الألفاظ ۰ 

فأين الذي نظم الدماغ هذا التنظيم الذي يقر” به آلمة الماركسية أجمع ؟!٠*‏ 
وكيف یتأتی تطويع العقل لليقين بأن” التفعیل بأتي من دون مفعّل ؟ وهل 
یتاتی للماركسبين آتسهم أن ينسبوا لتراصف الأحجار ‏ إذ يبصرونه في صحراء 
مهجورة ‏ اسم التنظيم مجرداً فيأذهانهم عن المنظم ؟ وهل يقنعهم أن نقول‌لهم : إنها 
عقلانية الحجارة رصفت و نظمت بعضها ؟ 

وبعد هذا كله نقول : ما هو دفاع ال ملديين عن أنفسهم حيال مكابرتهم 
هذه في إنكار ظاهرة الملة الغائية في المكونات؟ 


س ۱۷٦‏ س 


إن دفاعهم عن آنفسهم يتمثل في حجج ثلاث : 

الحجة الأولى : أن ما نراه من مظاهر التناسق والنظام في الكون » إنما هو 
ثمرة مصادفات متعاقبة استمرت ملايين السنين ٠‏ وربما شبه بعضهم ذلك بملايين 
من أنواع الأحرف الطباعية » آخذت تتحرك ویتصادم البعض منها بالآخر » بشكل 
مستمر ٠‏ فلا يبعد أن بتلاقى » من جراء هذا التصادم عدد من الأحرف المتناسبة 
التي تحمل دلالة على معنى > على مر سنوات طويلة ۰ ثم إنه لا بعد أن تتناسق 
آحرف آخری ذات | التلاقي والتصادم » 
بمرور مزيد من الزمن ٠‏ وهکذا ۰۰ كلما امتدت الأحقاب والحروف تتقارع 
وتتصادم » كانت الفرصة مهيأة وممتدة معها لتراکب آحرف جديدة ذات معان 
جديدة ۰ 

فاذا مرت ملاین السنین على هذه الحال » فليس مستحیلا* في قانون 
الصادفات ؛ أن یتکامل من تلاقي الحروف وتماسکها كتاب متکامل بصوي 
دیوان شعر مشلا (۱) ! 


والجواب على هذه الححة العحببة والطريفة حقاً » أن صاحبها بقیم تصوره 
لمده المصادفة على أدق معاني التنظيم الارادي من حيث بحاول جاهمداً 
أن شیر" مشه !!۰۰ 

أى عشوائية هذه » تلك التی تتربص بتقلبات الطبيعة » حتی اذا صادف 
التقلبات أن تمسها ثانية فتفسد من تناسقها ٠‏ ثم عادت هذه العشوائية تراقب 
الامر ثانية » حتی اذا : مه تحققت الصادفه السصدة : مرة آخری وبدا التناسق في طائفة 

(۱) اصل هذه الحجة للفیلسوف الادي بوکنز » ذکرها في کتابه : القوة والادة ۰ ثم جاء 
« لاذا آنا ملهد » ۰ 

وانظر ترجمة اسماعیل ادهم هذا وقصة إلحاده في کتاب موقف العقل والسلم من رب العالمين 
اصطفی صبري ٠‏ 

بت ۱۷۷ بت نقض أوهام ( ۱۲ ) 


من الاشیاء الحديدة » بادرت فالتقطتها وضمتها إلى مثيلاتها السابقة وه وهكذاء 
الكل في مکان أمين لا تطوله بد تلك الریاح أن تعود فتفسد نظامها ۰۰۱۱ 

آعشوائية هذه » آم هي بد امرأة خبيرة » دائبة على مخض رائها » و کلسا 
علا الخیض" شىء من الز "ند نادرت ¢ فالتقطته 4 فحمعته في إناء ٠‏ وهكذا ۰۰ 
حتى يتصفى المخيض من الزبد » ويتجمع الزبد في إناء متميز ؟!۰۰ 

أي تنظیم إرادي يسكن أن يتمثل ف أدق وأرقى مما تفعله هذه العشوائية 
الشصرة المديرة ؟!٠٠‏ 

أما العشواثة التى هی العشوائية حقاً » فلا يمكنها أن تتمخش عن هذا 
النظام المتكامل » ولو امتدت لها الفرصة ملایین السنوات الأخرى ٠‏ لأن المصادفات 
النادرة التي قد بتحقق بها تناسق جزثي ء لا بد أن تكر” هي تمسها ثانية عليها 
بالإفساد و النقض ۰۰ وهکذا ۰ 

ثم إن رياح العشوائية لا يسكن أن تتوقف لدی تکامل التنظیم ۰ وتناسق 
الأحرف كلها » ( على فرض إمكان وقوع هذا الستحیل ) إذ آي شيء هذا الذي 
بجعل رياح التقلب تنهي مهمتها وترفع بدها عما كانت تعبث به ؟!۰۰ 

الحجة الثانية » قولهم : لو كانت ظاهرة التنظيم في الكون تستهدف غاية 
سخرها لها مدبر حكيم كما تقولون : إذن لا آنفق على هذا التنظيم وتكامله 
آلاف بل ملایین السنين » فان ذلك المدبر الحكيم كان قادراً على خلق هذا النظام 
متکاملا" مع خلقه للأشياء ذاتها ۰۰۰۱ 

والجواب أنهم إن كانوا يريدون بتدرج النظام الذي امتد" أحقاباً طويلة » 
ما بقال عن عمر الأرض وتطورها والأزمان التي تدرجت فيها ‏ فان ذلك لا بعود 
بشيء من النقض على ما نقول ؛ بل هو ليس مما نحن بصدده إطلاقاً ٠‏ 

إننا تتکلم عن ظاهرة التوازن والتناسق الواضحة بين الارض وطبيعة 

۱۷۸ 


الانسان والحيوانات التي تعيش فوقها » كما مر" بيان نماذج لها ٠‏ وهذا ما نجزم 
جميعاً شوته منذ أن وجد الإنسان على ظهر الارض ٠‏ أي فالانسان وجد تفسه 
( منذ فحر حياته التاريخية ) بعيش على مهاد متوازن مع وضعه الطبيعي » 
متناسق مع جميع حاجاته من أجل استمرار الحياة ٠‏ 

آما قبل أن وجد الإنسان » فلا ريب أنه كان لنظام الأرض مفهوم آخر » 
جتفق والحالة التي كان یمر" بها » وينسجم مع الكائنات التي توجد فوقها أا 
كانت ۰۰ وهذه الحقيقة هي ذانها من آبرز معاني التنظیم الذي نتحدث عنه » 
بمعناه الكلي » بحیث لو كانت صفات الارض التي نراها الیوم ؛ و نری ضرورتها 
من أجل حياة الانسان » موجودة هی ذاتها » قبل وجود الانسان أو الحیوانات 
الشابهة له فوقها ء لكان ذلك خدشا لظاهرة العلة الفائية التی تتحدث عنها 
ولفاحت منها رائحة شيء من العشوائية ۰ فهذا التطور الذي تحدث عنه 
الماركسيون فیما بتعلق بتاریخ الارض » دلیل يوكد العنی الذي نتحدث عنه ٠‏ 
إن قصاری ما نستنتجه من تاريخ التطور ( إن صحت التصورات والنظرات ) 
أن الخالق جل جلاله هيا الارض ‏ طفرة أو تدریحاً » للمخلوق الحدید الذي شاء 
أن بحيا علیها ٠‏ وله إذا شاء أن بخلق شروط حياته علیها طفرة واحدة » أي 
في لحظة» وله إذا شاء أن بعثها بعثاً متمهلا“ متدرجاً ؛ والمهم آلا" بوجد الانسان 
أو الحبوان فوقها » الا وقد هيئت لاستقباله تهييئاً تاماً * 

أما إن كانوا بقصدون بالتدرج »> الانسان ذاته » لا سيا مزية الوعي 
والتفكير فيه » فسنذا الذي قرر تدرج ظهور الوعي فيه على امتداد الأحقاب » 
غير الماددين آنفسهم .۰ 

قرروا ما بشاءون » ثم استدلوا بقرارهم هذا على ما يشاءون ٠‏ ثم يحتجون 
على الآخرين بقراراتهم هذه التي هي منهم وإليهم !۰۰۱ فاي عاقل من الناس 
قبل منهم إلزاماتهم هذه » وهي إن كانت حجة » فليست حجة إلا عليهم وعلى 
تهاقتهم ۰۰۱۱ 


سب ۱۷۹ مت 


آمتا الماديون الديالكتيكيون » فقد ذهبوا فعلا” إلى أن ظاهرة الوعى في 
حياة الانسان » لم تتكامل لديه الا" بعد أحقاب طويلة تحت وطأة عوامل من 
اللغة والاجتماع ٠‏ 


ولكن هل آیدهم في ذلك الاخرون » حتى يحتجوا بما اتفردوا هم به» 
على دعواهم في بطلان ظاهرة العلة الغائية في الكون » ويخاصموا به آولئك 
لاخرین ٠‏ 

لقد ذكرنا في البحث السابق كلاماً واضحاً مفصلا” في بيان فساد الزعم بأن 
الانسان إنما ظهر في الكون : أول ما ظهر » آعجم فاقد الوعي والفكر » ثم إن 
رحمة الديالكتيك أدركته » من دون الحيوانات العحماوات كلها » فمتعته باللغة » 
ثم زجته في مجتمع » ثم أخرجته من المجتمع عاقلا" مفکراً واعيا ٠‏ 

فإذا جاءوا يقولون لنا بعد ذلك » إن زعمهم الفاسد هذاء هو دليلهم العلمي 
على إنكارهم لظاهرة العلة الغائية في الكون » قلنا : هو دليل لکم آنتم » بنيتم 
به فاسدا على فاسد على فاسد ۰ فلکم آن تجادلوا بم‌نه الادلة آشسکم التي 
قبلت الفساد » آما غيركم فهم خارجون عن هذه الداثرة كلها ۰ 

وحجتهم الثالشة تتمثل في تفتيشهم, الدائب عن ظاهسرة لا بستبین لهم » 
أو حتى للعقل البشري ؛ وجه الحكمة والتعليل فيها » حتى إذا عثروا على مثل 
هذه الظاهرة » اتخذوا من جهلهم بوجه الحكمة فيها دلیلا" على بطلان ظاهرة 
الحكمة والتديير في الكون كله؛ وشطبوا بجهلهم هذا على كل ماذكر ناه من الأمثلة 
وأضعاف أضعافها ٠‏ 

تلك هي حجة إنجلز عندما سخر من القائلين بظاهرة الحكمة والعلة الغائية 
في الكونء والسخرية ( عنده وعند لينين ) هي الححة العلمية المفضلة لمقارعة 
الخصوم ٠‏ 

لقد كانت ححته في إبطال كل المظاهر التي تنطق بالحكمة و التدییر » في ملابين 


۱۸۰ ص 


المكونات التي توول إلى جذور من الوحدة في النظام والتنسيق » قوله : في 
قدر كبير من السخرية : اذن" فالقطط خلقت من أجل أن تبتلع الفيران » والفيران 
خلقت من أجل أن تبتلعها القطط » والكل شاهد على حكمة الله ٠٠!‏ 

إن هذه المحاكمة الساخرة » تشبه ما لو قال : إذا فالنباتات والاعشاب 
خلقت لتسفيها الرباح » والریاح خلقت لبذر بذورها في أماكن جديدة من 
الأرض 2١37‏ ۰۰۱ وما دام الرجل جاهلا” أو متجاهلا” للفائدة التي بحققها ابات ؛ 
وللفائدة من تسلط القطط على الفئران » كأي نوع من الحشرات أو الحيوانات 
الأخرى » سلط بعضها على بعض » في تنسيق وطبق غاية يدركها علماء هذا 
الشأن ‏ ما دام الرجل جلصلا بلك أو متجاهلا” له » فان له أن يتكر الشمس 
الساطعة » وألا يجيب على شيء من الأمثلة الاخری التي بزدحم بتعدادها الكون » 
وأن یجعل من الإناء غطاء للسماء » ثم يمضي وقد اتنهت المشكلة » وقضى على 
خرافة ظاهرة الحكمة والتدبير في الكون ۰۰۱ 

ولكن ماذا شعل إنجلز » وقد آصاب برشاش سخرته هذه » أشياعه الذين 
يلفتون أنظارنا إلى عقلانية الطبيعة » تلك العقلانية التي تتجلى في وحدتها 
وتناسقها وانسجام أشيائها بعضها مع بعض ؟٠٠‏ 

ثم إنا نقول لإنجلز وأنصاره : إن فائدة اليقين بوجود ظاهرة الحكمة 
والتدبير في المكونات كلها » هي تسليم العقل بأن ما لم يكتشف الانسان وجه 
التدبير فيه بعد » ( بسبب جهله والنسبية التي تنصف بها إدراكاته وعلومه ) 
منطو على الحكمة ذاتها » إن لم یتبیشته العقل الانساني اليوم » فسيتبينه غداً » 
ولئن لم تبینه البتكة » فان ذلك لا بعود بالنقض على وجود حكمة ثابتة واضحة 
للعقول والأذهان كلها ٠!‏ من الواضح أن ظهور الحكمة والتديير هنا دليل على 
جهل الانسان بنظير تلك الحكمة هناك » وليس جهله بالحكمة الخفية عنه هنا 
دلیلا" ينقض ما تم وجوده هناك ٠‏ 
BSCE‏ 1 0 بين غاز الاكسجين وغاز ثاني اكسيد الکربون ۰ 

بت ۱۸۱ 


أربت إلى الذي تأمل مظاهر الحكمة والتدبير في بناء ما » بقیت منه 
أطلال » ثم يقف على بعض الجوانب التي خفي عنه وجه الحكمة والقصد منه » 
أفيجعل من جهله هذا دليل نقض على ما قد ثبت أمامه معنى الحكمة والتنظيم 
فيه » بحيث مضي قائلا" في نفسه : إنه العشوائية التي خدعت بها » ولو لم تكن 
كذلك » لما جهلت” وجه القصد والحكمة في شيء ما من متعلقات هذا البناء ء 

وهكذا » فإن إنجلز مهما أراد أن بجعل من جهله بالحكمة من خلق القطط 
والفئران دليلا” علمياً على بطلان ظاهرة الحكمة والعلة الغائية في الكون » فان 
جهله هذا لن يكون دلیلا" على آکثر من جهله » ولن بعود بشيء من النقض على 
الحكمة المتجلية الساطعة في مملكة النحل أو جماعة النمل أو عالم الحشرات أو 
الطيور مثلا" » أو على عموم ظاهرة الحكمة الساطعة في سلوك الحيوانات كلها » 
تلك الظاهرة التى يسميها غوستاف لوبون » في كتابه الأفكار والعقائد : « المنطق 
الیو لوجي 6 !۰ احد شیتین : اما آن مسر هسنه الحقيقة بمقلائية الطبيمة ذاتها > 
واما أن تفسر بظهور الحكمة والارادة فيها » فیستلزم ذلك وجود حكيم ومرید ٠‏ 
وإذ كان الاعتراف هذه الحقيقة الثانية موقعاً في برائن » الايمانية » » وهو الأمر 
الذي یتنافی مع ما بايع الادیون أتفسهم عليه » لم يكن مناص من الإذعان للحل 
الأول » وهو القول بعقلانية الطبيعة » ولیجر" لهم هذا القول من التهافت 
كل ما بسكن آن بجره » فذلك آیسر مالا“ لمصالخهم من المصير إلى شيء یلجنهم 
إلى الایمان بالله ٠‏ 

xk xk‏ عو 

بقي أن تفکلم عن المصادفة وموقف الماركسيين منها ٠‏ وقولهم إنها موجودة 
ولكن تحت سلطان قانون السببية التي لا محيد عنها ٠‏ 

وأقول بعد أن تبين لنا أن علاقات الاسباب بالنتائج » ليست في الحقيقة 
العلمية آکثر من علاقة اقتران » سواء أبقيت مستمرة آم لم تبق مسنمرة » وأن 
الأشياء كلها » بما فيها ما يسمى بأسباب وما يسمى بمسببات » لا بد“ في وجودها 

بت ۱۸۲ سب 


من وجود مسب تنبع القدرة من ذاته وليست تفیض عليه من غيره ‏ أقول : 
بعد أن أوضحنا كل ذلك » لم يعد ثمة معنى للتفريق بين ما يسمى بالضرورة 
والمصادفةء 

فلا ضرورة خارج نطاق ما بقضي به مسبب الأسباب ۰ 

ولا مصادفة » بعد شوت قانون الحكمة » وظاهرة العلة الغائية في 
الأثشياء ٠‏ 

ثم إن الأشياء كلها ضرورية » بمعنى عدم إمكان خروجها عما قد قفي 
به مسبب الأسباب كلها ٠‏ 


۰ ٠ | هه‎ ١ 
مق‎ ۰ 

« الحرية والضرورة » : هذا العنوان یکمن تحته الجواب على إشكال 
آثاره خصوم المادية الديالكتيكية ؛ إذ ینکرون عليهم ‏ كما قلنا سابقاً ‏ حشد 
الطاقات للثورة الاشتراكية ودفع الناس اليها » ما دام أن القانون الديالكتيكى 
المادة وتطورهاء أو التاريخ وتقلباته ٠‏ 

فكيف برد"ون على خصومهم وبماذا يجيبون على هذا الاشکال ؟ 

يقولون : ليس معنى حتمية القانون الدبالکتیکی الذي ينبسط سطانه 
على المادة » ومن ثم على حركة التاريخ الإنساني » أن الانسان يفقد حریته 
وفاعليته تجاه هذه الحتمية وما لما من سلطان ۰ ذلك لأن حركة الإنسان ابتغاء 
السمي الى مصالحه » واندفاع المظلوم ابتغاء تخليص حقوقه من الآخرين جزء 
لا تحزآ من قانون الديالكتيك ذاته ٠‏ 

أي إن من شأن الانسان وطبعه أن بسخر حريته لا هو ضروري في تحقيق 
لتحقيق تلك المسالح ٠‏ 

وأكبر دليل على ذلك » أن الانسان عندما محاول أن سختر حريته لمقارعة 
هذا القانون الضروري الذي بمره به الديالكتيك المادي » بخفق كل الإخفاق > 
ولا تنجدده حريته بشيء ذي بال ٠‏ 

وعن هذا المعنى يعبر انجلز حينما بقول : « لا تكمن الحرية في الاستقلال 


بت ۱۸6 مت 


الوهوم عن قوانين الطبيعة » وانما في معرفة هذه القوانين » وف الإمكانية 
القائمة على هذه المعرفة » لارغام قوانين الطبيعة بصورة منهاجية على الفعل مسن 
أجل أهداف معينة م )١(‏ ء 

تلك هي الخلاصة في الجواب على هذا الإشكال ۰ 

فما هو موقفنا من هذا التنسيق الطريف بين كل من الحرية والضرورة ؟ 

للاجابة على هذا السؤال » لا بد" من الانصات الى مزيد من التفصيل في 
إجنابة الماركسيين على الإشكال المذكور ۰ فاننا إن فعلنا ذلك » وجدنا اضطراباً 
' هاما منهم في تفصيل هذا البحث » ابتغاء التنسيق الطلوب بين حرية واضحة 
بملکها الانسان في شوونه أبآ كانت » والحتمية المزعومة لسلطان الديالكتيك » 
ات 

يقول انجلز : « إن الحرية لا تستقیم في حلم الاستقلال عن القوانين 
الطبيعية ؛ بل في معرفة هذه القوانین » وفیما تمنحه هذه الصرفة من امكانية 
تشفیل تلك القوانين » بصورة منهحية » في اتحاه آهداف محددة» وان هذا لینطبق 
ا على قوانين الطبيعة الخارجية » آم على القوانين التي تسیتر الوجود 
الجسماني والذهني للبشر أنفسهم ٠‏ وهما صنفان من القوانين » یمکننا على 
الأكثر أن تفصلهما عن بعضهما بعضاً في الفكر » لكن ليس في الواقع » وهكفا » 
فان حريّة الإرادة لا تعني أكثر من القدرة على اتخاذ القرارات. بعد الاطلاع 
على حقيقة الأمر ۰ وبالتالى فإنه بقدر ما تكون محاكمة الانسان بشأن مسالة 
معينة أكثر حرية » فان الضرورة التي سيتحدد بهسا مضمون هذه المحاكمة تكون 
أعنلم » في حين أن التردد القائم على الجهل » هذا التردد الذي بدو أنه يقوم 
باخخار عاط ين هرا ات مدیم ا مشارعة > ی من جراد هذا ارام 
بالضيط عن اتعدام حريته » وعن إذعانه بالضبط لذلك الثي» الذي كان ينبغي له 


٠ انتي دوهرنغ : ۰۱۳۷ وانظر صفحة ۲ من هذا الکتاب‎ )١( 


سس ۱۸۵ — 


أن يسيطر عليه ٠‏ وهكذا فان الحرية تستقيم في السيطرة على ذواتنا وعلى الطبيعة 
الخارجية » وهي سيطرة مؤسسة على معرفة الضرورة الطبيعية » 27 ۰ 

ولكنه هو تفسه يعالج هذه المشكلة ذاتها على نحو آخر يناقض كلامه 
هذا » في كتابه الاشتراكية الخيالية والاشتراكية العلمية ٠‏ فهو يقول : إنه عندما 
تصبح الوسائل الجبارة للاتتاج الذي خلفته الرحلة الرأسمالية ملكا للمجتمع » 
آسیاد علاقاتهم الااجتماعه 6 وآساداً على الطبيعة وأسياد أنفسهم ٠‏ وعندئذ 
سوف تکون الاسباب الاقتصادية التي خلقوها تقوم بنسب عظيمة جد » 
بالتأثيرات التي برغبون فیها ٠‏ إن هذه ستکون قفزة البشرية من مملكة الضرورة 
إلى مملكة الحرية ٠29‏ 

هذان النصان يعالج كل منهما المثسكلة على نحو معارض للآخر ٠‏ وليسا » 

الكلام الذي نقلناه أولا” » بتلخص في بیان أن الحرية في حياة الانسان 
ليست الا مشعلا“ بهديه إلى الضرورات التى لا بد" له من تتفيذها ٠‏ ففى ساحة 
الحرية العريضة يملك الانسان تجاربه حيث يدرك على أعقابها السبيل الذي 
لا بد" من سلوكه ابتغاء الوصول الى آماله ٠‏ وبهذا الشكل يزول ما يبدو مم 
التعارض بين الحربة والضرورة ٠‏ ونتيحة هذا القول أن الضرورة » لكو نه 
ضرورة » لا بد" أن تستوعب الحرية » لا العکس ٠‏ بمعنى أن الضرورة يجب أن 
تسخر الحرية لصالحها ٠‏ ا 

أما الكلام الثاني فمود ”اه أن الضرورات ( وهي تتبثل هنا في نقل وسائل 
الاتاج والملكيات العامة الى آيدي الطبقة الكادحة في ظل من دكتاتورية 

(۱) التي دوهرنغ : ص ۱۳۷ ۰ ۱ 

(۲» انظر القضایا الاساسية في الماركسية لبلیشانوف ص ٩۷‏ ۰ 

۱ 


البروليتا ريا ) تتناقض فعلاه مع حرية الانسان » في بادىء الأمر » ولكنها قنطرة 
لا بد“ منها من أجل الوصول الى الحرية ٠‏ فان المجموعة البشرية » لا تتمتع 
برغباتها حقيقة » الا" بعد أن تسود هذه الاشتراكية التي تعقبها الشيوعية ٠‏ 
حقاً أن الاتتقال إلى هذه الاد ا د ل 
الحریات ٠‏ ولكن هذا الوضع إذ بستقر" فيما بعد » بحقق للمجتمع كله شكلا” 
أغنى وأبقى من الحرية 0 

إن هذا الكلام الثاني بعالج المشكلة بشكل جدلي » تكون فيه الضرورة 
آطروحة ء وتتحقق الحرية على أعقابها تركيباً ٠‏ 

ولكن هل هي المشكلة ذاتها التي يعالجها إنجلز في نصه الأول ۰؟ 

إنهما مشكلتان مختلفتان اختلافاً كليآ ٠‏ 

المشسكلة الأولى تتمثل في : أن الضرورة التي تفسر في تطبيق المادية 
الديالكتيكية على المادة تمسها » ضرورة لا سلطان للوعي عليها ٠‏ فيمكن أن تفهم 
فيها الضرورة بمعناها الحقيقي ٠‏ ولكن الضرورة في تطبيق المادية الديالكتيكية 
على خطوات المادية التاريخية » ليست كذلك بل هي خاضعة للوعي الانساني » 
ومن ثم فهي خاضعة للارادة ٠‏ فكيف يكون حتمياً أو ضروريآً ما لا ینکن أن 
يكون بمعزل عن الإرادة والحرية ؟٠‏ 

ولقد كان کلام انجلز الذي نقلناه عن « انتي دوهرتع » جواباً أو معالجه 
لمذه المشسكلة بالطريقة التي قد رأيتها ٠‏ 

المشكلة الثانية تتمثل في : أن الثورة الاشتراكية لا يمكن أن تكون ضرورة 
إنسانية ما دامت تسحق حریات إنسانية كثيرة » إن حرية الإنسان أقدس ما شغي 
أن يملكه الانسان فكيف تكون الثورة الاشتراكية ضرورة إنسانية وهي تفقد 
طائفة كبرى من الناس حرياتهم هذه ؟٠‏ 

ولقد كان هذا الكلام الثاني لإنجلز نقلا* عن كتابه « الاشتراكية الخيالية 

۱۸۷ بت 


والاشتراكية العلمية » جوابا أو معالجة لهذه المشكلة الثانية كما قد رت ۰ 

ير أن المشسكلة الحقيقية » هي أن معالجة كل من المشسكلة الأولى والثانية 
تفرض وجود وضعين متعارضين لا بد" أن يكون کل منهما تکذیباً للآخر ٠‏ 

هل هناك حرية حقيقية ؛ يسير الناس على ضولها في. معرفة ضرورات الثورة 
الاشتراكية ؟۰ إن كانت هذه الحرية موجودة » فالا شكال الثانى مفقود » ولا 
عا نة للإجابة عة ذلك لان على الاش جا أن لبوا والحالة هشده ع 
ما هي حقيقة الحرية » وأن يصغوا جيدا إلى كلام انجلز عن هذا الموضوع » 
أثناء خصومته مع دوهرنغ ٠‏ فان هم فعلوا ذلك فسیکتشفون أنهم بتمتعون 
بالحرية كل الحرية » في اللحظة التي بکتشفون فيها ضرورات الثورة الاشتراكية 
التي هي حكم مبرم من آحتکام الجدلية التاريخية ۰ ولا بد" أن يكون الناس كلهم 
سواء في التمتع بهذه الحرية عندئذ » سواء آکانوا من الطبقة الكادحة أم من 
الطبقة الرأسمالية الجشعة ٠‏ فإن أحكام الضرورات الانسانية عامة لهم جميعاً » 
ولا بد" أن تكون الحسرية التي تم‌دي اليها عامة قدر عموم تلك الضرورات 
ا 

وإذا كان الأمر كذلك » فقد بطل الاشکال الثانى من أساسه ٠‏ إذ الحرية 
موجودة على امتداد الضرورات الاشتراكية طولا” وعرضا » ففيم الحة عدن 
مصيرها » حتى يرهق إنجلز نفسه في وضع صيغة للحل » تجصل من الضرورات 
الاشتراكية أطروحة » تحمل ف طواباها بذور الحرية المقبلة » ثم تتحول الاطروحة 
بقفزة بعد التطبيق والاستقرار » إلى تركيب من الحرية الحقيقية ؟٠٠‏ 

إن وضع صيغة كهذه » یمود بالنقض على زعم وجود الحرية التامة » مشعلا 
هادا إلى الضرورات التى لا بد" منها ٠‏ ذلك لأن انبثاق الحرية من تحقق الضرورة 
الاشتراكية واستقرارها » يعني عدم وجودها من قبل" بوجهها الصحيح ٠‏ إذن 
فكيف هد ي الناس إلى صراط الثورة الاشتراكية من قبل » وتحملوا خوض 
غمارها ۽ وها هو إنجلز بوضح لنا في بیان مبين » أن فرق ما بين الحيوانات التي 
لا تملك حريتها والانسان الذي يملك حريته الحقيقية » هو أن الحيوانات لا علم 

لهات 


لها بشيء من الضرورات التي يتوقف عليها صلاح حالها » على حين نتبين الانسان 
ذلك كله عن طريق حريته التي تحمله على التجربة إثر التجربة التي تهديه آخیرا 
إلى ضروراته التي لا بد" منها ٠‏ 

لا ریب أن انجلز حطم ببيانه المبين هذا بنيانه الجدلي الثاني الذي يحدثنا 
عن الحرية النتظرة التي لا تتمخض إلاعن تطبیق الضرورات الاشتراكية ٠‏ 

ومهما أطال بليخانوف في ستر عوار هذا الاضطراب الذي أوضحناه جلياً 
لكلام انجلز » باسم الظلال المتعددة للمعنى الواحد ۲۱ » فانك تستطیع أن تلمس 
بنفسك صنعة الخداع اللفظي الذي لا بد“ أن يففتضحه الاضطراب المكشوف بين 
الحين والاخر ۰ 

Xx XK x 

وبعد » فما هي حقيقة معنى الضرورة فيما تسميه الماركسية : التطبيقات 
الديالكتيكية على التاريخ » أو فيما تسميه : المادية التاريخية ؟ وما حقيقة 
العلاقة القائمة بينها وبين الحرية؟ 

ثم أيهما یمد" قطباً للآخر ؟ الضرورات التاريخية هي القطب الثابت » 
والحرية معنى يدور في فلكها » أم العكس هو الصحيح ۰؟ 

وإذا حکمنا بأن هذا أو ذاك هو القطب الثابت الذي يجب أن يدور الآخر 
في مداره » فاعتمادا على أي" دليل علمي نحكم بذلك ؟ ومن أبن بأتي هذا الدلیل » 
إذا كانت الحرية الإنسانية تملك أن تخلع هذا لتثببّت ذاك » كما تملك أن تفعل 
العكس تماما ؟ 

بما آن بحث هذه المسألة من حيث هي » متفرع من تطبيق المادية 
الديالكتيكية على التاريخ الإنساني » وبنا أننا سنفرد » إن شاء الله » قسمآ 
للحديث عن المادية التاريخية » فلنرجىء الإجابة على هذه الأسئلة كلما إلى 
ذلك الصن ۰ 

ز۱) انظر القضايا الاساسية في الا رکسية : ٩۷‏ ۰ 

ست ,۱۸۵ ات 


يي ار 2 د «« | يم 

وهذه واحدة أخرى من المقولات المتعلقة بالحدلية الماركسية ٠‏ 
| وهي ف الوقت ذاته معتلّمة* من معالم الاضطراب الماركسي » التي نجمت 
عن رغبة اا قانون الجدلية الادة » هو محور الحياة كلها وهو الهیسن 
على كل شبيء » دون أي التفات إلى الآثار التي من شأنها أن تتفرع عن هذه 
الدعوى » تلك الآثار التي تضم الارکسیین في مأزق » بل في مآزق »لا بمکن 

أجل ۰۰ فهذا العنوان : ( الحقيقة الموضوعية والحقيقة المطلقة ) ليس عنواناً 
على مقولة مقررة على نحو مفهوم متفق عليه ومتآلف مع قوانين الديالكتيك » 
بمقدار ما هو عنوان على معضله وقع النزاع والاضطراب فيهاء ثم لم تنجد 
التنازعین أدلة كافية لقطع الاضطراب والاتفاق على أي" شيء ٠‏ 

وقبل كل شيء » بجدر بنا أن تنساءل : ما معنى الحقيقة الموضوعية 


والحقيقة المطلقة » وما الفرق بينهما ؟ 
لعل من الفضل أن نصغي الى لينين » وهو يحدتد لنا المعنى المراد من كل 
منهما ٠‏ يتقول: 


7١ «‏ هل للحقيقة الموضوعية وجود » يعني : هل يمكن أن يكون للافكار 
البشرية مضمون لا بتوقف على الذات » لا توقف على کائن انسانی أو على 
البشسرية ؟ 

« ۲“ إذا قلنا نعم » فهل يمكن للافکار البشرية العبرة عن الحقيقة 


مت ۱6۶ مس 


الوضوعية أن تعر عنها دفعة واحدة » بكاملها » وبدون تقبيد » وبصورة مطلقة » 
آم بصورة تقريية ونسبية فقط ؟ إن السؤال الثانی هو سؤال خاص بالعلاقة 
بين الحقيقة المطلقة والحقيقة النسبية » (۱) ۰ 


إذن » فالحقيقة الموضوعية » هي الضمونات الفكرية التى توجد لها 
ما صدقات” في الوجود الخارجي » بشكل مستقل عن الانسان وفكره ٠‏ 

آما الحقيقة المطلقة » فهي تلك الحقائق الموضوعية التي يمكن للفکر 
الانساني أن يستوعبها بكل جذورها وفروعها وقيودها » بحيث يكون الفکر 
الانساني في مأمن من أن يعيد النظر فيها ٠‏ 

وإنك لترى أن الإذعان لوجود الحقيقة المطلقة » مترتب على اليقين بوجود 
الحقيقة الموضوعية » بمعنى أن الحقيقة المطلقة أخص من الحقيقة الموضوعية ٠‏ 

ونحن ندا فنقول : أما الحقيقة الوضوعية » فهي محل اتفاق لدى جميع 
العلماء و الفلاسفة الادین وغیرهم 1 إذا استثنينا طائفة من المثالبين واللاأدريين » 
واذا استثنينا واحداً مثل بوغدانوف الذی آنکر وجود الحقيقة الموضوعية على 
الرغم من مادیته ٠‏ فقد ذهب إلى أن الحقيقة ليست إلا شكلا ایدیولوجا منظا 
للتجربة البشرية اي إن الحقيقة » بنظره » حصيلة تحارب البشر ومواضعاتهم : 
ومن ثم فلا توجد حقيقة مستقلة عن الذات أو البشرية ٠‏ 

لا ری داعبا لمناقشة هذه المسألة » كما تصورها بوغدانوف » أو غيره من 
امثاليين ؛ إذ هو تصور ينأى عنه العقلى السليم والمنطق التجرد » اب كان ٠‏ 
وحسبنا أن تقول » كما يقول لينين - وهو قول حق ‏ : « لا تدع علوم الطبيعة 
مجألا” للشك في أن تاكيدها بوجود الارض قبل البشرية حقيقة » ؛ أي حقيقة 
لا يتوقف مضمونها على الذات الانسانية » لان مضمونها كان موجوداً من قبله ٠‏ 

نريد أن نضيف كلمة واجدة فقط »على المناقشة المسهبة التي ناقش بها 


)0 المادية والمذعب العجرینی النقدي : eM‏ 
بت ۱4۹۲ س 


لينين خصمه ( المادي مثله ) بوغدانوف » والتي اعتمدت آکثر ما اعتمدت » على 
بیان أن إنكار الحقيقة الوضوعية بودي أخيراً إلى ضرورة الاستسلام أمام حجج 
« الإيمانين » أي المومنين بوجود الخالق جل جلاله » إذ إن لهؤلاء « الإيماننين » 
كغيرهم حقائقهم التي لا يجوز خدشها ء ما دامت الحقائق ليست إلا حصيلة 
الایدیولوجیات والتجارب البشرية ٠٠!‏ لذا فان الحصن الوحيد ضد حجج 
الومنین بالله هو اليقين بوجود الحقيقة الموضوعية ٠‏ أي إن هذه الحقيقة » 
سگرن عد مور ر اة ف اي الاد سم ولا نان ان شلا 
« الإيمانيون » لصالحهم بحال من الأخوال ٠‏ 

نقول نحن : إن هذا القول من لينين » لا يخيفنا ( ونحن من الوّمنین بالله 
عز وجل ) من أن نذعن لحقيقة علمية لا نملك دليلا“ موضوعيآ على إتكارها ٠‏ 

ذلك لأننا على يقين بأننا » في اللحظة التي نشعر فيها بمثل هذا الخوف على 
ایمانتا » نشعر أيضا بان إسائنا هذا إنما يقوم على أساس ذرائعي بنسج حصنه 
من لام المنافم والامال » بعيداً عن رقابة العملم وأدلة المنطق ٠‏ وإننا لنری أن 
نسف مثل هذا الایمان من جذوره خير بكثير من بقائه على هذا النحو ۰ 

إذن » فنحن نقرر بأن الحقيقة الوضوعية موجودة ٠‏ ولیست متوقفة في 
ذاتها على وجود فكر بحصنها أو برعاها ٠‏ ولا نبالي بالنتيجة التي يوصلنا 
إليها اليقين بهذا الامر ۰ ۱ ۱ 

ولكن » أفيتعارض الإيمان بوجود الله عز وجل » مع الإذعان لوجود الحقيقة 
الموضوعية كما قد تصور لينين ؟ 

ليس ثمة من يملك أي دليل على أن هذين اليقينين متعارضان ٠‏ 

مخلوقات الله عز وجل كثيرة ٠‏ والإنسان بما فيه من روح وفکر » واحد 
منها ۽ فأي نقض بعود على الإيمان بوجود الله » من جراء الاغتماد على البرهان 
العلمي القائل بان الله عز وجل متع الإنسان بضياء من الفكر والوعي » مکتشف 

۲ 


به مأ حوله من مظاهر المخلوقات وخواصها وسبل الاستفادة منها » وبأنها موجودة 
وجوداً مستقلا” عن هذا الضاء المكرى الذي جهزه الله تعالی به ؟, 

وإذا قلنا « البرهان العلمى » فان البرهان العلمى هذا ء لا شترط فيه 
أن يكون هو ذاك الذي يتمسك به « الكهنوتيون » ودعاة « الخطيئة » 
و التخليص » ۰ وهو التصور الاخرق الذي كان من سوء حظ لينين ورفاقه 
آنهم لم يطلعوا على غيره » مما نتفق مع العلم کل الاتفاق ولا بتعارض مع براهین 

بهذه الكلمة » التى هى تعلیقنا الوحيد » على مناقشة لينين لخصمه المادي 
بوغدانوف ب نطوي الحديث عن « الحقيقة الوضوعية » بعد أن عرفنا معناها » 
الموضوع بين الادین والمثاليين » مكتفين بالإذعان للحق الذي هو في جانب 
الماديين في هذا الأمر ٠‏ لننتقل بعد ذلك إلى الموضوع الاهم » ألا وهو موضوع 
« الحقيقة المطلقة » ۰ 

xX xX‏ عر 

أما بوغدانوف الذى أنكر الحقيقة الموضوعبة » فهو ننکر الحقيقة المطلقة 
من باب أولى ؛ وقد عرفت أن هذه الثانية أخص من الأولى ٠‏ فالذي نکر 
الأولى لا بد" أنه ينكر الثانية » لأن نفي الأعم بستلزم دائسا تفي الاخص ٠‏ 

وأما آکثر أمة المادية الحدلية » فيفضلون الإذعان لوجود الحقيقة المطلقة » 
ولكنه إذعان أشبه بالانکار منه باليقين ۰۰۱ 

یومنون بوجود الحقيقة الطلقة » ولكنهم يتكرون إمكان الوصول إليما 
إلا باجتياز جسر طويل من تاريخ الإنسانية كله تقريباً » وبتسليط الفكر الانساني 
عليها » بمعناه الكلى لا بمعناه المتمثل في الاحاد و الافراد ٠‏ وإلى أن بتهيا للانسانية 


بت ۱4۳ نقض أوعام ( ۱۳ ) 


ذلك الاجتياز الطويل مع هذا التسليط للفكر الكلي » سيظل الانسان يرضي 
نفسه بالحقا لو ق النسبية » أي العلومات المشروطة بظروف معينة وقیسود معينة 
واعتبارات معینه ٠‏ 

بقول إنجلز : « ایکون الفکر الانساني مطلقا ؟ بتوجب علينا قبل أن نجيب 
بتعم أو لا ء أن نستقصي آولاه : ما هو الفكر الانساني ؟ أهو فکر الانسان 
المرد ؟ كلا ٠‏ لكنه لا بوجد الا بوصفه الفكر الفرد لمليارات عديدة من البشر 
الماضين و الحاضرین والمقبلين 6۶۰۰۱ ۱) 

ثم یقول : « وبكلام آخر » فان سيادة الفكر تتحقق ۳ في مجموعة من‌الکائنات 
البشرية التي تفكر بصورة قليلة السيادة حتى درجة قصوى » والمعرفة التي تملك 
| حقاً غير مشروط في الحقيقة » تتحقق في مجموعة من الأخطاء النسبية » ولا 
يمكن لاي" منهما أن تتحقق الا خلال ديمومة لا متناهية للوجود البشري » ۰۰۱ 

ويستعرض انحلز جهود العلماء والباحثين في ميادين المرفة الثلائة » التى 
هى الطبيعة الجامدة القابلة للمعالجة الرياضية » ودراسة العضويات الحية » 
والعلوم التاريخية » لينتمي إلى أن جهود العلماء في:.شفيء من هذه الميادين لم تأت 
الا" بمعلومات نسبية خضعت فيما بعد لقدر كبير من التعديل والتبديل » فقد 
« وقعت الرياضيات في الخطيئة » وهی التى كانت من قبل ذات آخلاق عالية » 
والأمر كذلك بالنسبة للعضويات الحية : « فكم هي زهيدة معرفتنا بأصل الكريات 
الدموية » وما اکثر الحلقات التوسطة التى تنقصدا حتى الوقت الراهن من أجل 
إقامة رابطة عقلانية ما بين أعراض أحد الأمراض وأسبابه على سبيل الخال » 
وكثيراً ما تحدث بعض الاكتشافات » كاكتشاف الخلية مشلا ؛ فتضطرنا إلى 
مراجعة كاملة لسائر الحقائق الأخيرة والنهائية المقررة من قبل” » في مجال علم 
الحياة » والى وضع أكوام كاملة منها في سلة الهملات دفعة واحدة » وبصورة 
جازمة » ثم بقرر انجلز أن الأمر أشد حراجة وأكثر بعدا عن المعرفة التي تدعو 

و ۱۹ س 


الى الاطمثنان » إذا ما راجعنا جهودنا العلمية في ميادين العلوم التاريخية ۰۰ 
« وهکذا فان معرفتنا في مجال التاريخ الانساني لأشد” تخلفاً آیضاً في ميدان 
علم الحياة» ٠.20‏ 

ولا رب أن بقية دعاة المادية الجدلية » دون انجلز في كل هذا الذي 
قال » وفي مقدمتهم لينين فقد دافع عنه دفاعً كيرا » صد بوغدانوف الذي أتكر 
على إنجلز آراءه المضطربة ( على حد قوله ) في هذه المسألة ٠ ١‏ 

ولكن » فما هو الدليل على وجود حقيقة مطلقة في الواقع نفس الامر > 
إذا ثبت هذا الذي يقوله إنجلز ويقره عليه بقية الرفاق » من أن الانسان لم بستطع 
خلال كل هذا الذي قطعه في رحلته العلمية ‏ أن يكتشف الحقائق المطلقة 
للاشیاء ٠‏ لعل هذه الحقائق غير موجودة في الواقع كما بقول بوغدانوف ۰۰۱ 

بحيب انجلز على هذا السؤال » بأن الإنسان على الرغم من عجزه الذي 
وصفه آنفآء فقد آب من سعيه الطويل هذا بحفنة من الحقائق الطلقة» كسعرفة أن » 
4-۲ » وأن زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين » وأن باريس تقع في فرنسا » 
وأن نابليون قد مات في اليوم الخامس من أيار ۱۸۲۱ الخ ٠٠‏ فهذه الحقائق 
المطلقة » وان كانت تافهة وربما سخيفة » الا" إنها دليل كاف على أن لعارفنا النسبية 
التي تنمتع بها جذوراً من الحقائق المطلقة ء القائمة والموجودة بحد" ذاتما» 
سواء آعرفناها كما هي آم لم تتمكن إلا من معرفة أجزاء مهشمة منها ٠‏ 

والآن » نصل إلى المشكلة الكبرى المنطوية في هذا الاقرار الخطير ٠٠!‏ 

إذا كانت الحقيقة المطلقة موجودة بالفعل » ولكنها خفية عنا : محجوبة عن 
عقولنا » ففيم نبذل كل هذا الذي تبذله من الجمد في سبيل إحراز المعارف 
والعلوم » وكيف نطمئن الى صحة ما نحصل عليه من المعارف اذا ؟ 

(۱) الرجم السابق » وما بين القوسين من كلام انجلز بنصه ٠‏ 

(؟) انظر المادية والمذهب التجريبي النقدي ص : ۱۲۳ فما بعد ٠‏ 
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إن الذي تنبه » قبل غيره الى هذه المشكلة » هو إنجلز ٠‏ ولکنه لم بتردد 
في أن يستنجد بالمنهج الجدلي ذاته ليستخلص لنا منه الجواب : 

فهو يوضح لنا أن معارفنا التي نحرزها » كلها معارف نسبية ؛ الا" أنها تحمل 
في طیاتها في الوقت ذاته بذور الحقيقة المطلقة ؛ وإذا فحل التناقض القائم بين 
الحقائق النسبية والحقائق المطلقة » کامن في تراكم المعلومات النسبية فوق بعضهاء 
خلال رحسلة زمنية طويلة » حيث تتولد منها أخيرآ الحقيقة المطلقة ٠٠!‏ وسواء 
أكتب لنا أن نميش إلى عصر اكتشاف تلك الحقيقة آم لم يكتب لنا ذلك » فإن مما 
سعث الطمأنينة القلبية تحاه ما نحرزه من المعارف النسنية أتنا ندنو » بذلك 
وحده ‏ إلى الحقیقه الطلقه ۰ يقول انجلز : 

« واننا لنمثر هنا مرة آخری على تفس التناقض الذي صادفناه اعلاه ء 
بين صفة الفكر الانسانی المدرك بالضرورة على اعتباره مطلقآ » وواقعه في 
الکائنات الا نسانة الفردة التي لا تفكر جمیم إلا بصورة محدودة ٠‏ وهو تناقض 
لا يسكن حلّه الا في سياق تطور لا متناه » في ما هو تعاقب للأجيال البشربةء 
لا نهاية له عملیا » بالنسبة إلينا على آقل تقدير ٠‏ وبهذا المنی » فان الفکسر 
الانساني هو مطلق وغير مطلق على قدم الساواة » وقدرته على العرفة غير 
محدودة » بمقدار ما هي محدودة ٠‏ إنه مطلق وغير محدود في طبیعته ودعوته 
وإمكاناته وهدفه التاريخي الأخير » وهو غير مطلق ومحدود في تحققه 71 المردي 
وف واقعه في أي لحظة معينة ٠‏ وإذا ما بلغت البشرية ذات يوم المرحلة حيث لن 
تشتغل إلا بالحقائق الأبدية » بنتائح من الفكر تتحلى بالصلاحية الطلقة » وبالحق 
غير المشروط في الحقيقة » فإنها تكون قد بلغت النقطة حيث تكون محدودية العالم 
الفكري قد استنفدت ف واقعيتها وفي إمكاناتها الكمونية » وبذلك تتحقق قق العحزة 
الشهيرة الخاصة بعد" ما ليس هو قابلا” للعد" » (۱) » 

هذا هو الحل للمش.كلة في نظر إنجلز ٠‏ ویژیده لينين في ذلك كل التأید » 


(۱) أنتي دوهر نغ ص : ٠١56‏ ۰ 
بت ۱۹ بت 


ولكن « ديتزجن » برى للمشكلة حلا آخر ۰ انه يوكد أن الانسان ه 
وهو يسعى لتوسيع دائرة معارفه ومعلوماته » شم الحقيقة المطلقة وبحس” بها 
أبن لك أن الحقيقة المطلقة كامنة في هذا الطريق دون غيره » يمكنه أن يجيب بأن 
فطرته تشعره بالجهة التي تكمن الحقيقة المطلقة في نهايتها ٠‏ فهو يقول : « إن 
الحقيقة الطلقة يمكن أن "تری وشسمم" » وتحس » وتشتم* » وتثلمس” » 
الفروغ منه أن اللوحة لا تستنفد موضوعها » وأن الفنان يظل متخلفاً عن 
تموذجه ۰ كيف يسكن للوحة أن تنطابق مع النموذج ؟ تستطيع ذلك بصورة 
تقريبية »۰ من أين نعرف إذن أنه توجد وراء ظواهر الطبيعة » وراء الحقائق 
النسبية » طبيعة شاملة ولا محدودة ومطلقة » لا تتكشف بكاملها لانسان ۰۰۴ من 
أين تأتی هذه المعرفة ؟۰۰ إنها فطرية فینا ؛ إنها تعطى لنا مع الشعور » ۰ 

وإنك لتعجب من مادي عريق في ماديته » يتحدث بهذه الصوفية المطلقة 
« الحقيقة المطلقة » وهي ولا ریب صوفية لم تعجب لينين كما لم تعجب من قبله 
النقد عليه منقبل رفاقه » وهي قوله فيما بعد :« حین‌آقول إن شعور الحقيقة المطلقة 
والأبدية فطري” فينا » وأنها المعرفة القبلية الوحيدة التى نملكها » فان التجربة 

والان » هل ترى من سبيل للتوفيق بين كل ما بجزم به الماديون الجدليون 
من قوانينهم الديالكتيكية » وسائر مستلزماتها ومقولاتها التي سبق بیانها وشرحها 
بشكل مختصر » وبين حديثهم هذا عن الحقيقة المطلقة ؟ 
)۱ من کتاب دبتز جن « رحلات » وانظر : الادية والذهب التجريبي النقدي ص ۱۲۷ ۰ 
بت ۱۹۷ بت 


لقد أنفق إنجاز ما يقارب ثلاث صفحات كبيرة + في التاكيل على أن معارفنا » 
على اختلافها » لا تستند الى شین » وأن « الأجيال' التي ستصحح أخطاءنا هي 
على الارجح أكثر عدداً بما لا يقاس من تلك الأجيال التي سنحت لنا فرصة 
تصويبها » وأن كل ما نحرزه من المعلومات انما هو معلومات مقبدة بظروف 
وشروط ووجهات معينة > فهي لذلك عرضة لتبدل ۽ ونصن ب ظا لذلك ب 
نوشك أن نکتشف في کل وقت آننا مخطئون ف فهمنا لها !۰۰ 

إذن » فکیف يحق لصاحب هم هذا الكلام ‏ وکل الماديين أصحاب لهذا 
الکلام بشکل آو بآخسر ب أن يجزم بحتمية خضوع الكون كله لسلطان 
الديالكتيك » وآن يجزم بأن الادة سرمدية خالدة ».وآن بجزم بآن الروح شرة 
من مارها : وبأن الفکر وظيفة لمادة خاصة عالية التنظيم » وبأن الإنسان اجتاز 
عصوراً طويلة وهو لا نتمتع بلغة ولا بفهم ٠٠‏ الخ ٠‏ 

أليست هذه المزاعم » إن صحت » حقائق مطلقة ؟ وهل ثمة « حقيقة مطلقه » 
آوسم وأشمل وأبعد عن كل قيد وشرط من القول بأن جميع تقلبات الكون 
والحياة خاضم لقوانين المادية الحدلية التي مر" بيانها ؟ كيف يتأتى أن ينطق. بهذا 
الکلام من بقول في الوقت ذاته : « إن الأحبال التي ستضحح أخطاءنا هي على 
لارجح أكثر عددا بما لا يقاس من تلك الأجيال التي سنحت لنا فرصة 
تصوبها) ؟!۰۰۱ ۱ 

إننا لسنا بحاجة الى الرد على مزاعم الماديين الجدليين فيما بجزمون به من 
الحقائق المطلقة التي شرون بها قصة هذا الكون كله » باکثر من كلامهم 
أنفسهم عن الحقيقة المطلقة » والمتضمن اعترافهم بأن معارفهم كلها معارف نسبية 
بوشك أن يأتي من شت خطآها ٠‏ 

. لعل إنجلز كان يضمر الرد على كلامنا هذا » من خلال احتكامه الى المتمج 
الديالكتيكي في استخلاص الجقيقة المطلقة من الحقائق والمعارف النسبية ٠‏ بل 
آغلب الظن أنه لم بشهرع إلى طريقة الديالكتيك هذه إلا آملاه في أن يجد فيها 

بت ۱۹۸ س 
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الجواب » على هذا الكلام ٠‏ ولقد أوضحنا موقفه هذا قبل قليل ٠‏ 

فهو يريد أن يقول لنا من خلال احتكامه إلى الهج الجدلي في البحث عن 
الحقيقة الطلقه :, صحیح ننا لا نضم أيدينا الآن على شيء من الحقائق المطلقة ( إذا 
استثنينا تلك التوافه التي لا يؤبه لها ) ٠‏ ولكن قانون الديالكتيك يقضي باز 
معارفنا النسبية » تنطوي على آجزاء من الحقيقة المطلقة ٠‏ فكل مزحلة جديدة 
من مراحل تطور العلوم تضیف حبّات جديدة الى حصيلة الحقيقة المطلقة ؛ 
وهكذا » فان بوسعنا أن نطمئن إلى معارفنا النسبية هذه وأن تتاكد من صحتها » 
لأنها لن تكون درجات في سم الصعود الى الحقيقة المطلقة إلا إذا كانت هذه 
الدرجات ثابتة متينة !۰۰ 

أجل هذا ما يريد أن يقوله لنا إنجلز !۰ وأنت إذا تأملت هذا الكلام رأيته 
کلاماً مختلطاً غریاً لا يمكن أن يتماسك عليه منطق ۰ 

بحث عن الحقيقة المطلقة من خلال المعارف النسبية » فيستعين لذلك بسا 
بسمیه قانون الديالكتيك !۰۰ آي إنه يسعى للوصول إلى معرفة الحقيقة المطلقة  »‏ 
ممتطيا الحقيقة المطلقة تسها !۰۰ إذ لو صح أن يكون لقانون الديالكتيك هذا 
السلطان والنفوذ » وأنه النبراس الذي يمكن أن یولف على ضوئه من المعارف 
النسبية المتجمعة » الحقائق المطلقة » لكان قانون الديالكتيك ذاته أعلى حقيقة 
مطلقة في الكون ٠‏ ويصبح إنجلز عندئذ مثل ذلك الذي كان يحمل المصباخ في 
بده بحا عن شيء افتقده » فلما سئل عنه قال إنه ببحث عن المصباح ۰۰۱ 

ولنفرض أن المعارف النسبية تحمل » فعلا” » حبات من الحقيقة المطلقة » 
وأنها كلما ازدادت في أفكارنا » ازداد بنيان الحقيقة المطلقة كمالا” وقرياً منا 
لنفرض صحة هذا » ولكن لاذا تكون هذه الاستفادة الجليلة من المعارف 
النسبية وقفآ على الماديين الجدليين وحدهم ؟۰۰1 أليست معارفنا جميعاً معارف 
نسبية باعتراف هؤلاء الماديين » مهما اختلفت عن بعضها في النزعة والاجتهاد ؟ » 
إذن فملى أي أساس يتم اكتشاف بذور الحقيقة الطلقة في معارف الماديين 

ب ۱۹۹ 


الجدليين » ويشطب على سائر المعارف النسبية الأخرى لبقية الممكرين بحجة 
أنها فارغة من بذور الحقيقة المطلقة ؟!۰۰ ١‏ 

إنا إذا أردنا أن نصنف معارفنا » نحن البشر » بأنها معارف نسبية حقآ » 
فما من ريب أن أحدا منا لا بملك أي حجة بدحض بها مخالفة الآخرين له ٠‏ 
لأن أى حجة من هذا القبيل لا تملك هذه الصلاحية إلا باعتمادها على ميزان 
الحقيقة الطلقة ٠‏ ونظر؟ إلى أن الحقيقة الطلقة مفقودة في وقتنا هذا » فان هذه 
الححة لا وجود لها ۰ 

بل إن القول بان تراكم العارف النسبية هو الضمانة لبلوغ الحقيقة الطلقة » 
قول باطل شیر الضحك » مهما كانت هذه المعارف » وأياً كان مذهب أصحابها ٠‏ 

إذ كيف تجزم بأن مجرد تراكم المعارف يوصلك الى معرفة الحقيقة المطلقة » 
. إذا كنت لا تعلم بعد” شین عن الحقيقة المطلقة والجهة التي تقع فيها ؟ لعل سلسلة 
معارفك تسیر بك ذات اليمين » والحقيقة المطلقة كامنة عن يسارك!٠٠‏ آم تثرى هي 
سم تنصبه نحو الهدف الذي تراه وتحدد مكانه ببصرك ويقينك ؛ ثم تصصد 
إليه عن طریق اجتياز درجات السلتم ۴ إذا فأنت لست تاها عن الحقيقة 
المطلقة ء لأنها أمامك ٠‏ 

فأما إن كان قصدهمء أن تراكم المعارف النسبية في ذهن الانسان » بهییء له 
فرصه اعادة النظر فيها » ويعطيه ذخراً بعينه على اكتشاف أخطائه » فهو بطق 
على المعارف الكثيرة التي تتجمع لديه ما يشبه مب‌دا الاصطفاء الذاتي » ثم إن 
الاجبال المتعاقبة تستفيد من بعضها الفائدة ذاتما ۰۰ وهكذاء إلى أن تتصفی 
العارف الانسانية العامة من دخائل الاغلاط والاخطاء » فاد هي الحقيقة الطلقة - 
إن کان هذا قصدهم ء قدا لم لا یمترفون يان کل هذا الذي بقررونه عن الکون 
وتصورونه عن جذور الحياة ونهایتها » إن هو الا تجارب تطرح في حقل المعرفة 
اتضاف الى حصيلة التجارب الأخرى»فتقلّبها المقول و الالباب » عسى أن تتمخض 
عن مجموعها الحقائق المطلقة الصحيحة » ویذهب الزبد جفاء] ؟!۰وما لهم بسفهون 
کل من يخالفهم في الرأي ويناقشهم في آمر المادة وتطورها ؟!.. 


ل ۵ ۲۷ سے 


توقعنا من تراكم المزيد منها » ومخضها » بعضها ببعض » ظهور الأخطاء وامكان 
فرزها جانبآ ‏ فان علينا آن نجزم بان احتمال الخطا وارد بالنسبة إليها جمیما » 
ومن ثم فان أي تصنيف لها في درجات القرب أو البعد عن الحقيقة » تصنيف 
باطل لا بوجد أي دليل عليه ۰ 

نقول هذا الكلام كله ء لإنجلز وأشياعه ( وفي مقدمتهم لينين ) الذين 
اطمانوا إلى أن ( قانون الديالكتيك ) يقول لهم : إن المعارف النسبية تحمل في 
نضاعیفها بذور الحقيقة المطلقة ؛ فما عليهم » للوصول إليها » إلا أن يجمعوا المزيد 
من معارفهم النسبية ٠‏ 

أما «ديتزجن » الذي يحدثنا ‏ وهو المادي المعتق ‏ عن الفطرة » مؤكداً 
أنها تنفث في روع صاحبها العلم بالحقيقة المطلقة وتهديه الى حيث تکن فقد 
كان عليه أن يبدأ » هو أو آي" واحد من رفاقه » فيعرف لنا « الفطرة » ولو بكلمة 
واحدة » على أن يكون تعريفآ صافيآ من شوائب « الإيمانية » شبعا بصلابة 
المادية ٠‏ إذن لأتيح لنا عندئذ أن نعلم السبب في أننا نحن المؤمنين بالخالق 
عز وجل محرومون من هذه الفطرة التي يتحدث عنها « ديتزجن » والتي 
بكل استكانة وخنوع » بظل المادية الدبالكتيكية » التي استوعبت قصة الكون 
مند فجره الذي لا فجر له ء إلى النهاية التى لا وجود لها ٠٠1!‏ 

كل ما د بمکننا فعله حبنئد » هو أن نندب حظنا » اد حرمنا من المطرة 
الانسانية الهادية » من حبث يستنير بهديها الماديون الحدليون ٠٠!‏ 

خا و عر 


و بعد » فان لظاهرة غربة أن تری الادین الحدلين : دون غیر هم )۱( 
)١(‏ نقصد بخبرهم اصحاب اليقين بيه ضز وجل »> لا اللاأدريين وبعض المثاليين الذین يتفقون 


صت ۲۷۲۵۱ ست 


يندبون ضياع الحقيقة المطلقة » ويجزمون بآنه لا سبيل للعثور عليها » إلا وراء 
الرحلة اللامتناهية التي تمضي الأجيال الانسانية في خوض غمارها ؛ في الوقت 
الذي يتقدمون فيه إلى البشرية جمعاء » بتقاريرهم القاطعة عن قصة هذا الكون 
كله » وتفسير وجوده » وطبيعة سيره وتطوره » وما يمكن أن يرول إليه 
حاله فما عد ا!ءء 


فهل لهذه الظاهرة الغربة من موجب ؟ وماهو؟ 
إليك سان أسباب هده الظاهرة باختصار : 


أرأيت الى الذي بتأمل الجزء الأعلى من شحرة ضخمة كثيرة الأغصان 
متشعبة الفروع » وقد حصر كلا“ من بصره وبصيرته في ذلك الجزء وحده » بحيث 
كلما ساق امتداد الأغصان بصره إلى القسم الأدنى منها » حوتله عن الالتفات 
إليه » وکر" به عائدا إلى ذروة تلك الأغصان والفروع يتأمل تشابكها ٠‏ تری 
ما الذي يمكن أن بخلص إليه تأمله السجين هذا ؟.. لا رب أنه تيه وسط 
تنبع علاقات متشابكة متزايدة : دون أن يستبين له من خلالها كثلتي” تلك 
العلاقات » لأنه أغلق على نفسه طرئق استبانتها ٠‏ فهو وقد شی من العثور 
على « الحقيقة المطلقة » لهذه الفروع المتشيابكة ‏ يقنع تفسه بمعلوماته المحترأة 
النسبية » عن المعرفة التامة لجموع تلك الشجرة و كلتّي ما هي عليه ٠٠!‏ 

تلك هي قصة ( الماديين الجدليين ) مع الحقيقة المطلقة التي ضلت عن 
أبصارهم وبصائرهم » في زحمة هذه الكثرة الكو نية المترامية الأطراف والعلاقات٠‏ 
وإنها لكثرة رهيبة متشابكة لا يكاد يحد”ها عقل ولا حصر:؛ ولكنها قائة في 
الوقت ذاته على ؤحدة من التناسق والتنظيم » الهادية بدورها إلى وحدة الحكسة 
والخلق والتدبير ٠‏ فلقد تأملوا طوبلا" في الكثرة السطحية المتشابكة » ولم يفكروا 
اطلاقاً في الوحدة المتناسقة التي يرتكز كل تلك الكثرة عليها » والتى تهدي الى 
اليد التي دترت ۰۰ فصنعت ۰۰ فأحكمت الصنم ٠‏ بل لقد رآیتهم كيف يلوون 
رؤوسهم عن الفکر والنظر » كلما وجدوا أتفسهم أمام مشكلة تنظيم يعترفون به » 

مت ۲۵۲ 


والتنظيم لا بد فيه من منظم ؛ أو أمام مشكلة حياة يعترفون بعجزهم عن الوصول 
إلى كنهها » وهو نقض بين لدعوى آنها منبثقة عن المادة ؛ أو أمام دحض 
القوانين المنطقية لفکرة التسلسل اللانهائي » وهو يضعهم وجها لوجه أمام 
ضرورة الاعتراف بوجود القدرة الذاتية الأولى ۰۰۱ أجل لقد رأيتهم كيف 
يعرضون عن هذه المحرجات التي تواجههم في طريق بحثهم عن تفسير الکسون 
أو ما يسمونه بالطبيعة ٠‏ فلم يكن أمامهم والحالة هذه إلا أن يكروا عائدين 
إلى الكثرة ٠٠‏ تلك الكثرة المتشابكة الممتدة ( فيما يتعلق بوجودها السطحي ) 
وسط علاقات لا تکاد تخضع لضابط حصر أو ثبات » حيث المعارف النسبية 
الموقوتة التي لا شطمان إليها ٠‏ 


فهم ضمن هذا السجن الذي حكموا به على آتفسهم وعقولهم » یحثون عن 
الحقيقة المطلقة ٠٠!‏ بحثون عن کلّی العلاقات الكونية » على ألا نكون هذا 
الكلي كامنا حيث یکمن الدليل على وجود الخالق ٠‏ ويفتشون عن الحقيقة الطلقة 
على آلا تخرجهم الحقيقة الطلقة عن دائرة ( المادة ) التي بابعوا آتفسهم على آلا 
يؤمنوا بغيرها » وألا يصغوا إلى أي نداء قد يقصيهم عنها ٠‏ 

إن من البداهة بمكان » أنهم لن يعثروا على كي العلاقات الكونة » ولا 
على شىء من الحقائق الطليقة عن قود الظروف والعلاقات الوقوتة» ما داموا 
قابعين في سجنهم هذا ؛ وان من البداهة بمكان أن أفكارهم لن تهديهم ‏ و الحالة 
هذه إلا إلى علاقات لا نكاد يضبطها العقل » ولا بست‌غدها الوعى » ولا 
تستبين لها أطراف ٠‏ اللهم إلا حقيقة مطلقة واحدة » هي حقيقتهم الخاصة بهم 
دون غيرهم ٠‏ آلا وهي حقيقة السجن المادي الذي حكموا به على أنفسهم !۰ 
فهم يقومون ويقعدون بمذه الحقيقة وحدها » وف سبيلها ارتضوا أن تصبح 
معارف الكون كلها أمامهم معارف نسبية لا جوهر لها ٠‏ ولذا تراهم بائسين من 
الوصول- إلى معرفة الحقيقة الطلقة » ولكنهم يقررون في الوقت ذاته حقيقة 
يجعلون منها مفتاح فهم الكون كله في كل زمان ومكان ۰ والواقم أن هذا 


ا ام 


المفتاح ليس إلا مفتاح الباب الكبير لسجنهم الذي يقبعون فيه ٠‏ وهو مفتاح 
أحكموا طريقة استعماله للإغلاق » ثم لم يهتدوا إلى أي فاشدة منه للفتح 
والانطلاق ٠‏ 

أما نحن الذين لم نشا أن نحصر آنفسنا في أي سجن من سجون المصرفة 
الزائفة والتزمنا بان نصغي إلى منطق الباحثين جميعاً وف المقدمة منطق الماديين 
أنفسهم » فإننا لم نشعر بمثل هذا الضياع » إننا نری الحقيقة المطلقة في الكون 
واضحة مائلة ملء أفكارنا و بصاگرنا !۰۰ نراها في الجذع الذي تنتهي عنده 
العلاقات المتشابكة التي قد يضل عند سطحها كل ذي لب وعقل ۽ حيث البرهان 
العلبي الساطع على وجود الخالق المدبر » الذي تثر ضمن وعاء من وحدة 
التناسق و التنظیم ملادين ملادين الموجودات والعلاقات التشابکة ٠‏ 

ومن هذه الحقيقة الطلقة الکبری » تنبثق حقائق مثلها فيتحررها مسن 
قيود الاعتبار والشروط والظروف وغيرها ٠‏ آما ما قد تقی وراء‌ها من تلك 
المعارف النسبیه المقيدة » فما هي الا" ذیول لتلك الحقائق الطلقة : تتحرك في 
آفلاکها » وتأتي ثم تذهب ضمن میقاتها ٠‏ 

ولا بخدش من اطلاق هذه الحقائق » أن في الناس من قد يكابر : فیخاصم 
في انکارها » فان الحقیقه الثابتة ثابتة على كل حال ٠‏ وهی _ كما بقول الماديون ‏ 
ليست رهناً بتصدیق من بصدق بها ۰ تماما کالقول بان باریس في فرنسا . قول 
صحیح يضم حقيقة مطلقة ‏ وان كانت كما يقول انجلز تافهة ‏ ولا بخدش من 
قیمتها أن ترى في الناس من بنکرها أو يشك فيها ٠‏ 

KK x 

وأخيراً » فلا بد من أن نعود فتکد على زبدة القول في هذا البحث » وهی : 
أن جميع ما بتمتم به البشر إلى هذا التاريخ من المعارف » إن كان فلا" ء حقائق 
نسسية » كما بقول ألمة المادية الجدلية ‏ فلا بد أن تكون قوانين الديالكتيك 
المادي وما يتبعه من مقولات ومستلزمات » حقائق نسبية » هذا إن وضعناها في 


ا 


آعلی المراتب » وفرضنا أنه لم بستها أي نقض أو نقد ٠‏ وعندئد » يملك أرباب 
الذاهب الأخرى على اختلافهم » من الحجة على مذاهبهم وآرائهم المخالفة » 
ما لا يقل عن حجج الماديين على مذهبهم ٠‏ إذ إن « النسبية » لا يمكن أن تتحيز 
ما دامت نسبية” # لطرف دون آخر » وحسب كل من الدليل على مذهبه 
أنه بری الأمر من الزاوية التي تواجهه مطابقاً لما قد تصور وعلم ٠‏ وحسبه ذلك 
نفسه نقضآ لمذهب خصمه ۰۰۱۱ 

وهكذاء فلن تجد دحضاً لما سمه الماديون الجدليون : حتمية القوانين المادية . 
آقوی من قرار لاء المادبين أتفسهم بان الإنسان لم يعثر بعد على الحقيقية 
المطلقة : وأن كل الذي جمعه في جعبته معلومات نسبية ٠‏ 

على أننا لا نقر بأن الإنسان لم يعثر بعد على الحقيقة المطلقة + وقد 
أوضحنا السبب في عدم إقرارنا مذلك » كما أوضحنا السبب في ضياع المادين 
فعلا” عن الحقيقة المطلقة وعدم عثورهم عليها ٠‏ 


سب 9+ مه 


المادية التاريخية » ليست في حقيقثها الا آحد الفاهیم و الستلزمات الکبری 
للمادية الديالكتيكية » كما تصورها الارکسیون : قانونا ضرورياً مطلقاً بهیمن 
على سائر الموجودات » لان سائر الموجودات ليست إلا" مادة » مهما تطورت 
وتشكلت ۰ 

ولقد كان الفروض إذن + أن نأتي على نقد المادية التاريخية ضمن القسم 
الثالث الذي آفردناه لنقد المقولات والمستلزمات المتعلقة بالقوانين الأساسية 
للسادية الديالكتيكية ٠‏ 

غير أن الماركسبين دأبوا على إعطاء المادية التاريخية أهمية مستقلة » وعلى 
فصلها عن مقولات المادية الديالكتيكية ومستلزماتها » والتركيز عليها بشكل 
أكثر عناية وشرحا ٠‏ فانت عندما تقرژها في كتبهم » بخیل إليك أنها كشف أو 
نظرية مستقلة ء تقف جنبآ إلى جنب مع المادية الديالكتيكية ٠‏ 

والسر" في هذا الاهتمام البالغ بها على الرغم من أنها ليست » كما قلنا » 
إلا واحدة من المقولات اللاحقة بالمادية الديالكتيكية ‏ هو أن آئمة المادية 
الديالكتيكية » وعلى رأسهم ماركس ؛ نما سعوا سعيهم الحثيث في إقامة صرح 
المادية الديالكتيكية » ابتغاء جعلها قاعدة صلبة » بصلح أن تقام فوقها 
تنظيساتهم الاقتصادية والاجتماعية التي سبق أن آمنوا بها وتعشقوها » قل 
یبا نیم بالديالكتيك ومقولاته وآثاره ٠‏ 

ولقد كان كنزآ ثيا ذلك الذخر الذي عثر عليه ماركس » عند هيجل » 
أثناء انهماکه في البحث عن صيغة منطقية وفلسفية شاملة » يغرس فيها أفكاره 


) ١5 ( نقض أوهام‎ hh 


الاقتصادية والاجتماعية لأسباب أخرى ۰ دعبدة کل البعد . ععاقد تصوره 
لنرى سار الکتاب الشوعین إتحدثون عن هذا الاغتاط الدي شعر فه 
مارکس . عندما عثر عند هیجل على الصياغة التي وجد أن بالإمكان تفصیلها 
على قدر أفكاره الاقتصادية والاجتماعية تلك ٠‏ 

إذن فلقد كان المفسون الدي أطلق عليه فسما بعد اسم ائمادية التاريخية . 
هو قطب الرحى الثات ؛ أممّا كل هذا الذي سلف الحديث عنه من الحدلية 
المادية التاريخية .لتبرز أعام الناس في كسوة علمية » تتمكن بها من الدفاع 
عن نها ۰ 

فمن أجل هذا بحت الارکسیون في المادية التاريخية بصورة مستقلة » 
وإن كانت ترتكز في دعاسها الكبرى على المادية الحدلية ٠‏ ولقد آثرنا نحن أيضأ 
أن نسير على هذا المنوال . كي نعالج هذه المقولة » من منطلق الأهمية ذاتها التي 
بنطلق منها الماركسيون أتفسهم ٠‏ 
تبحث عمن يقرر مدى صلاحيتها وجدواها ٠‏ ولكنا سننظر إليها من حيث هي 

ال مهسا هنا أن تساءل فى موضوعية مطلقة ل 8 أصحيح آن. اللأحداث 
التاريخية منذ فجر الحیاةا لانسانية إلى اليوم » كانت ولا تزال تفسییرا آمیناً لما 
سسه الماركسيون : » قوانين الديالكتيك الادي «( ۰ وآن ما رووه لنا من فصه 
الاطروحة » فالطباق » فالترکیب » في آحشاء الادة وأشبائها وتطوراتها : هو ذانه 
الذى يحدث ف أحشاء التاريخ الانسانى 5 وطقاً للدو افع و الاحکام والثرورات 
ذاتها ؟ءء وأن المادية > فل المادية الديالكتيكية وحدها » هی التفسير العلمی 

و ۳ 


الصحيح لكل ما بجري بين بني الانسان على هذه الأرض ؟٠٠‏ 

ولو أننا أردنا أن نسلك مسلك الایجاز في هذه البحوث » إذن لكفينا 
آنفسنا مهمة الإجابة على هذا السؤال » بعد كل الذي آوضحناه فيما سبق ٠‏ 

إذ لا ريب أن الذي لا يملك القدر الكافي من القوة لإقامة نفسه » لا يملك 
من باب أولى آي فوة لاقامة غيره ٠٠!‏ ولا أظن إلا آنك قد أيقنت بتهافت الفکر 
المادي عامه والديالكتيكى خاصة » بعد الذي أوضحناه من البراهين الكافية 
على ذلك » عد وتأمل في الذي كتبناه في القسمين السابقين » لتقف ثانية على 
النقض البییّن الذي بلاحق تصورات هؤلاء الماديين » في كل مما سموه : قوانين 
الديالكتيك » أو : المقولات والمستلزمات ٠‏ وآخرها وأهمها موقفهم من الحقيقة 
المطلقة ٠‏ فلقد عادوا هم أنفسهم إلى البنيان الذي رفعوه فنقضوه من أساسه ۰۰۱ 

ولكنا لا نرى أن نلتزم في هذا البحث سبيل الابجاز والاختصار ٠‏ 

إذن » فان علينا » بقطع النظر عن كل الذي مضى بنانه » أن ننظر في هذا 
الذي بسمونه « المادية التاريخية » أحقاً أن السلطان المادي الديالكتيكي منبسط 
عليه » وأن سائر الاحداث الانبانية مقودة بزمام الجدلية : من الاطروحة إلى 
الطباق إلى التر کیب ۰۰ وأن هذه الأحداث دائرة تماما » كحمار الرحى » حول 
حور واحد ‏ ألا وهو الانتاج ووسیله الا تتاج ؟ 


هذاما ستحاول الكشف عنه في هذا القسم الثالك ۰ 


بت ۲۲۱ 


قبل أن نشرح شيئا مما يتعلق بهذا الجر المقطوع » أرى أن المت نظسر 
القارىء إلى الخلاصة التي أوضحنا فيها معنى المادية التاريخية » وكيفية انطباق 
الادية الجدلية على التاريخ » والخطوات التي يتصور الارکسیون سير التاريخ 
الانساني على أساسها ۰۰۰ فليعد القارىء مرة أخرى الى تلك الخلاصة » إن 
كانت قد غابت عن باله » فذلك أولى من أن نعيد نحن الحديث في ذلك من جديد ٠‏ 

لد لاحظت مدى تاكيد آئمة المادية الجدلية على حتمية ما سمونه 
القوانين والمقولات الديالكتيكية » وعلى أنها ضرورة لا مناص منها ٠‏ وما حددث 
( المادية التاريخية ) فيما برون وي ئوكدون الا" أثر من آنار تلك الحتمية 
والضرورة اللتين لا مناص منهما !۰۰ 

وإذا كان السبيل إلى فهم الحتمية والضرورة بالنسبة للمادة الجامدة » 
سبیلاه ميسرا وقربا ( بقطم النضر عن الاعتراضات الواردة ) فإن السبیل إلى 
فهم هذه الحتمية والضرورة بالنسبة للسلوك الواعي الذي يتمتع به الانسان » 
سبيل شاق وبعيد » بل هو سبيل مقطوع كما ستجد ٠‏ 

إذا أحببنا أن نردد » بادىء ذي بدء ۽ ما بقوله الماركسيون : أن من القوانين 
الحتمية » خضوع الحركة الانسانية في تاريخه لما يقضي به قانون صراع الأضداد » 
وأنهما لا بد" أن تجتاز - تحت سلطان هذه الحتمية - الأطروحة البسيطة ۰۰ 
إلى الطباق +٠‏ إلى التركيب ۰۰ وهكذا دواليك » وأنها لا بد“ أن تدور خلال 
ذلك حول فلك واحد » هو قوی الانتاج ووسائله ‏ : أقول » إذا أحبينا أن 
نردد » بادیء ذي بدء مع الماركسيين هذا الكلام » فلا بد" أن کلا" منا سيعود 

= ۲۱۲ بت 


إلى تفسه » بوصفه واحدا من المجموعة البشرية التي یتکون منها التاريخ 
الانسانى » ليتساءل : أين يكمن سلطان هذه الحتمية من نفسه وکیانه ؟. ولا 
ريب أنه لن يصدق بانه مضطر إلى أن يسلك بسحض اختياره سل وکا ممينا » 
إذا أصغى إلى دخيلة نفسه » وإلى كل ما يهيمن عليه من النظم القسرية ل بسمونه 
بالطبيعة » فلم مجد » لا في نفسه ولا في شيء من أحكام الطبيعة التي من حوله 
ما يضطره إلى أن يسلك في أي من آموره الفكرية والمعيشية الختلفة » سبیلاه 
غير التي بختارها له وعيه وانبعاثه الإرادي” الخاص به ٠‏ أما القسر الخارجي 
فليس وارداً هناء بالطبع ٠‏ 

لقد جات الماركسية على هذا الإشكال » كما أسلفنا » بالشكل التالي : 

إن طبيعة الضرورة التي شعر بها الانسان تختلف عن الضرورة التي تخضع 
لها المادة الجامدة ٠‏ فالضرورة التي تحكم حياة الانسان تنبثق من داخل وعيه» 
وتنمو خلال ممارسته لحريته » إذ ينتقل من تجربة الى أخرى » بسائق من حريته ؛ 
ولكنه یکتشف آخیا الخط الضروري الذي لا بد“ من التزامه ؛ وسط سائر 


ولكن تعال فلنتأمل » ثم لنتساءل : هل حل" هذا الكلام شيا من المعضلة 
التي تتحدث عنم‌ا؟ ۱ 


حسناً ٠٠‏ إن الضرورة التي تحكم حياة الانسان تنشأ وسط وعيه وضمن 
حريته ٠٠!‏ ولكن المعتى السليم لهذا الكلام » هو أن الوعي الإنساني يمدي 
صاحبه إلى السلوك الذي يجب عليه أن يلتزمه » ابتغاء الوصول إلى الأهداف 
التي وضجها بمحض اختياره نصب عينيه ٠‏ واذاً فان" كا من وعيي وحربتي » 
لا يمكن أن بفرض علي" سلوكا ما » الا" اعتماداً على رغبة سابقة مني تعلقت 
بغاية وهدف ٠‏ وبهذا المعنى فقط تصح الأمثلة التي يضربها لنا بليخانوف . 
ق هذا الصدد ۰۰ العسل الإضاني مثلا” لا بد" منه إذا ما أردت تجميع وفر 
لشراء دار > والحصول على بطاقة طائرة لا سد" منه إذا كنت أرغب في السفر 

بت ۲۱۳ بت 


إلى أوربا » والسفر إلى المحافظات لا بد“ منه إذا كنت حريصاً على جسع الديون » 
ومتابعة المحاضرات الجامعية لا بد" منها إذا كنت حريصاً على النجاح في الدورة 
الامتحانية الأولى ٠‏ 

أجل* » هذه كلها ضرورات » تنشاً وتنمو ضبن الحرية والوعي ٠‏ ولكن 
أبهما القطب الثابت وآیهما المتحرك التابم ۰۰۴ إن كلا“ من الرغبة والحرية هو 
القطب الثابت الذي لا بتزعزع ۰ على حين تذهب الضرورة وتجيء تبعا له ۰ 
فلولا رغبتي الشخصية في جمع الديون لا نشأت ضرورة السفر ٠‏ ولولا رغبتي 
الشخصية في السياحة في ربوع أوربا » لما نشأت ضرورة الحصول على بطاقة 
الطائرة ٠٠‏ وهكذاء 

وهده قاعدة لا لحقها تبديل ولا تحویل ٠٠‏ كلما كانت الضرورة داخلية » 
( أي غير آنية من قسر خارجي مبعثه الانسان نفسه ) » فإنها نما قتشا تبصا 
للحرية والرغبة الصحيحتين ٠‏ ولا يعقل إطلاقآ أن ينبع في كيان الانسان شعور 
داخلى بالضرورة » من لا شيء » أي من مجرد ما بسمی » مثلا" بقوانين الطبيعة 
أ کرو رها الحميية حت الحاجات العقوية الث لا فتاه للانسان غا 
له هن سا نم اروت شاف نميا مدل عن ده واه 
فالأكل مثلا” ضرورة عضوبة لرد نائلة الجوع ؛ ولکن الانسان بستطیم أن یکافح 
هذه الضرورة ويرد”ها برغبة مضادة » كرغبة الصوم عن الطعام لأي سبب من 
الاسیاب التی تتوقف فاعلیتها على محرد اتصاه الرغة اليه ٠‏ وهو بالمقابل 
لا ينمي إمساكه عن الطعام إلا بناء على قرار تدعمه الإرادة التجهة إليه ٠‏ 

إذا كان هنذا الكلام واضحاً ‏ وما إخاله بخفى على آحد - فإننا تقول : 
آما أن يشعر البرجوازيون يوما ما » برغبة في أن بتحالفوا مع الدهماء من الناس 
( البروليتاريا ) للقضاء على سيطرة الإقطاع » فهذا ما نجزم بإمكان حصوله ٠‏ 
إذ ما يسر أن تنبعث لديهم الرغبة في ذلك » فتنشا عندهم الضرورة بناء عليها ٠‏ 
وما أكثر الظروف التي قد تنيح لديهم هذه الرغبة ٠‏ 

وأما أن يقال : ان الحتسة التاريخية التابعة من حشبه تصارع الأضداد ء 


کے 


تفرض أن تتحالف البرجوازية مع البروليتاريا للقضاء على الإقطاع » في مرحلة أ 
معينة من التطور الذي تنتمي إليه علاقات الانتاج ‏ فذلك ما لا يمكن أن يقبله 
أي فكر موضوعي حر" » إذ هو يتناقض بشكل حاد" مع الكلام الواضح الذي 
ذكرناه عن معنى الضرورة الداخلية في حياة الانسان الذي يملك كامل حريته 
وار ادته. 

إنني قد أفهم هذه الضرورة وأتصورها » تماما بالنسبة لمادة جامدة خاضعة 
لسنکه كونية أو لحتمية ديالكتيكية » هذه الضرورة تقوم في الادة الجامدة مقام 
ما نسميه بالرغبة والإرادة في حياة الانسان » واني قد أفهم مثل هذه الضرورة 
ذاتها بالنسبة للحركات والتقلبات القسرية التي يخضع لها الإنسان ‏ آما أنه 
أفهم وجود ضرورة داخلية تنبثق من الكينونة الانسانية » تحمله على سلوك متا > 
سا من شأنه أن بنضیط بسائق الإرادة والرغبة » دون أن يكون لإرادته الحقيقية 
عليها من سلطان » فذلك ما لا بستطیم أحد من الناس أن يورثني مشل هذا 
التصور أو الفهم » بل لا أظن أن أئمة المادية الحدلية أنفسهم بملکون آي“ 
تصور حقيقي لذلك ٠‏ 

ثم إن الأمر لا يعدو على كل حال إحدى حالتين : إما أن بری البرجوازيون. 
أنفسهم مسوقين » بشكل لا إرادي » إلى الثورة ضد الإقطاع » بسائق الضرورة. 
التاريخية ( ولتكن هذه الضرورة بمثابة عصاً سحرية غير مفهومة ) فلا ريب أن 
الثورة محكوم عليها بالخيبة التامة » لأن الثورة المضادة من الإقطاع ستنشب 
وفقاً لارادة واعية سليمة » وطبيعى آن ينتصر العمل الإإرادي الحر" على الحركة 
العشوائية التى اهتاجت تحت تأثير من عصا الضرورة السحرية وحدها !۰۰ وإما 

ن آن يفكر البرجوازيون في الأبر » ثم يصدروا قرارهم بملء رغباتهم وإراداتهم » 
التي تنبثق بدورها من عوامل نفسية شتى » ثم تقوم ثورتهم على الاقطاع بناء 
على ذلك » فلمل النجاح يكون حليفهم » ولكن آين هي الحتمية الضرورية 
التاريخية التي لا مفر منها والحالة همذه؟ 
وم * * 


بت ۲۱6 بت 


تلك هي المعضلة الأولى فيما يتعلق بالجسر المقطوع بين المادية الديالكتيكية, 
ووليدتها المادية التاريخية ٠‏ 

أما المعضلة الثانية » فهي أننا عندما نقرر ( ونفرض أنه قرار صحيح بعض 
النظر عن كل الذي ذكرناه ) حتمية خضوع التاريخ الإنساني لأحكام الديالكتيك 
الادي » تلك الأحكام التي تتمثل في المراحل والتقلبات التي سبق بيانها ؛ فان 
حتمية هذا الخضوع يحب أن تكون شاملة بمعنى واحد لفئات الناس وطبقاتهم 
جميعآ ٠‏ أي لا بد“ أن يستشعر هذه الضرورة ويوقن بها » بطريقة واحدة » کل" 
من طبقة الكادحين والبرجوازدين و الرآسمالیین والاقطاعیین » على حد" سواء ٠٠!‏ 

ذلك لأن المجتمع الإنساني يتكون من عضوية هولاء جمیعاً ٠‏ والتاريخ 
الانساني تاريخهم جميعآء فإذا كانت تقلبات المادية التاريخية حتمية تاريخية في 
حياة الانسان من حيث هو » فان السبيل الذي تنفذ منه هذه الحتمية إلى 
مشاعرهم وأفكارهم جميعاً » ينبغي أن يكون سيلا“ واحداً ٠‏ كشعورهم جميعاً 
بحتسية الطعام لاستمرار الحياة » وحتمية النوم لاستعادة النشاط » لا ريب أن 
الجميع يفهمون حتمية مثل هذه الأمور فهماً واحداً ؛ وبدوافع واحدة ٠‏ 

ولكن » هل استقیل الناس جميعا قرارات حتمية « المادية التاريخية » على 
هذا النحو ؟ وهل غرست حتميتها في مشاعرهم جميعاً بطريقة و احدة؟ 

لا جرم أن الأمر لم يكن » ولا يكون البتة » على هذا المنوال ٠‏ 

آما طبقة البروليتاريا » فإنما يتم إقناعها بهذه الضرورة » عن طريق الاستثارة 
إلى جلب ما يمكن جلبه من المنافع والکاسب من الآخرين » ( والرغبة في هذا 
الجلب ما زالت طبيعة مغروسة بين جوانح الإنسان أا كان ) وتنم هذه الاستثارة 
بوساطة ایقاظ العوامل والدوافع النفسية الملائمة » خلال منهاج تربوي توخذ به 
هذه الطبقة مدة قصيرة أو طويلة من الزمن ٠‏ فإذا ما تنبهت فيها هذه العوامل 


الاحساس بقدر كبير من الحسد فالحقد تجاه الآخرين 4 وف الطماننة إلى 
ت ۲۱۶ بت 


امتلاك أسياب الاتتصار والغلبة ولدت عندئذ لديهما ضرورة الثورة على 
الآخرين من مجموع تلك الأسباب والعوامل ۰ 

وأما الطبقة الثانية التى هی مجرد هدف وغرض لثورة الدهماء » سواء 
أكانت طبقة الاقطاع أو رأس الال » فإن استشعارها ويقينها بهذه الحتمية 
التاريخية ليست إلا كاستشعار الانسان بضرورة الصاعقة التي حلت في داره أو 
نزلت بساحته » أي فهى لا تحتضن هذه الضرورة في وعی » ولا تنميها ضمن 
حربة أو تجربة » وإنما تلتصق بها التصافا » وتنقض عليها كانقضاض المصيبة 
الداهمه ‏ لا بحسب لها حساب !۰۰ 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذه الطبقة الثانية تمثل عددا كبيراً من أعضاء 
الجماعة الإنسانية التي تتكون منها حركة التاريخ الانساني » فإتنا نجد أتفسنا 
مضطرین إلى أن نسأل آئمة المادية الجدلية والتاريخية السؤال التالي : 

أن تضين هده الطبقة آو الفتة الثانية » من فلسفة التوفيق بن ال رة 
و الضرورة التي آطلتم في بیان شرحها » وكيفية اندماج کل منهىا في الاخری ؟۰۰ 
آلم تقولوا إذذاك : إن الضرورة في مسری الادية التاريخية تنمو ضین نطاق 
الوعي » ویتکامل الشمور بها مع تکامل امتلاك الانسان لحریته » فهو على هدي 
من وعیه » وبتجربة متطاوله بدافع من حریته » بستیقن الضرورات التاريخية ؟۰۰ 
خلماذا لا تستیقن هذه الفئة الثانية ( فئة الاقطاعيين أو الرآسمالین ) هذه الضرورة 
من- خلال وعیها ومسارستها لحریتها ۴ء٠‏ إذن لا قامت أي ثورة » ولا وقم أي 
عنف ف طریق تحقیق الضرورات التاريخية ؛ لأن كلا الطرفين يكون موقا إذ ذاك 
بهذه الضرورات بسائق من حريته وعلى هدي من وعیه ؛ فليس أمام هذا إلا أن 
يسم ويعطي » وليس آمام ذاك إلا أن يستلم ویاخذ !۰۰۰ 

ولكن هذا لم يحصل : ولن بحصل إطلاقاً » كما هو معروف »۰ وإنما الذي 
يحصل في مثل هذه الأحوال هو التصادم والعنف ٠‏ وعلينا أن تنساءل بقدر كبير 
من العسق في النظر : ما هو مرد" هذا التصادم والعنف ؟ 

ةا أ 


ان" مرد“ ذلك » هو التعارض الحاد بين الطرفين » في الموقف الذي نتخذ 
من هذه ( الضرورة ) الزعومة ٠‏ ففي الوقت الذي ينمو في وعي الدهماء من 
الناس الشعور بضرورة استلاب ما يمكن استلابه من الآخرين تحت وطأة العوامل 
السابق ذكرها » يكون وعي هؤلاء متبنياً لضرورة الاحتفاظ بسا یملکونه 
: ولضرورة الدفاع عنه بكل وسيلة ٠‏ وبقدر ما يكون متبئيآ تلإيمان بهذه 
الضرورة » بکون منکراً أيما إنكار لتلك الحتمية أو الضرورة المزعومة الاخری 
التي تعيش في وعي البروليتاريا وتحتضنها حرياتهم ٠٠!‏ 

إذن » فكل تلك الفلسفة التى وضعها الماركسيون للتوفيق بين الضرورة 
وال هی القرورة الت لفات افر هة اننا ديرا 
وجهة نظر طبقة واحدة من الناس فقط » هی طبقة الثائرين والناهبين ٠‏ آما الفثات 
والطبقات الأخرى "فلم ينلها من هذه الفلسفة أي تصیب كما قد رآت + وإثما 
أقبلت إليها هذه الضرورة بمعنى واحد » هو القسر الخارجي من قبل بشر 
مسائلن !۰ ۱ 

ولا كان التاریخ الانساني لا يتمثل في طبقة الرعاع والدهماء فقط » بل 
بتشل في محموع فناته وطبقاته المختلفة » كانت النتيجة الواضحة لكل ذي فکر » 
أن ما يسميه الماركسيون بالضرورات والحتميات التاريخية » ليس ضرورات شاملة 
تشر حركة الانسانية كلها كما زعموا » وانما هی ضرورات من وجهة نظر دائرة 
صغيرة لا تتعداها » هي دائرة طبقة البروليتاريا فقط » وإن كل ما ينفقونه مسن 
کلام في هذا الصدد » ابا هو تفذتة لهذه الدائرة وحدها » وتجاهل تام للحقيقة 
التاربخية التي تتمثل في أعضاء الجماعة الانسانية كلها ٠‏ 

وهنا » سنحد أن الأطراف الأخرى التي تتجاهل الماركسية وجودها > 
تستطيع أن تملك الموقف ذاته الذي تحصن به الماركسية نفسها ٠‏ فلئن صح لها 
أن تجعل من سلب الدهماء لأموال الآخرين حتمية تاريخية قاهرة » فإنه ليصح 
المقابل لمسؤلاء الآخرين أن يجعلوا من استبقاء ممتلكاتهم في حوزتهم ودفاعهم 

4 


عنها حتمية تار بخية قاهرة أيضاً ٠‏ وما آسر أن فلسف كل طرف وجهة نظره » 
وأن يركب لها صياغة فضفاضة يجعل منها قانوناً حتساً فرضه على التاريخ 
كله»ء سواء أقبله الآخرون أو لم يقبلوا ٠٠!‏ 

واني لاسال » بكل تجرد ورغبة في الفهم : أي فرق بقي والحالة هذه . 
بين هذه الحتمية الطريفة لأحداث المادية التاريخية » والحتمية التي يتصورها 
ويومن بها أي لص" يتسور داراً ليسرقها » أو قاطع طريق بنهب آموال الغادين 
والراتحين ؟۰۰۱ 

ألا ترى أن الضرورة هنا وهناك » واحدة ء وأنها في كلا الحالين تنبثق من 
قاسم مشترلك واحد هو :.رغبة الإنسان » بدافع من ظروف » وتربية معينة > 
في أن يحوز کل ما يمتلكه الآخرون وأن يملك من وس‌ائل الاستبداد بهم » 
ما يجعلهم جميعاً خاضعين لسلطان مطامعه ورعو ناته ٠‏ 


ولعمري إن هذه الضرورة لا معنى لها إلا إطلاق الرغبات والرعونات 
الشسخصية على سجيتها في كل الأحوال والظروف ٠‏ 

نقول کل هذا ء لتكشف به تهافت فلسفة ( الضرورة والحرية ) التي 
حاولت أن تسد" به الماركسية فجوة هائلة كبرى مين طبيعة المادية الديالكتيكية 
وطبيعة الادية التاريخية » فلم تستطع بذلك إلا أن تزيد من اتساع هذه الفجوة 
الهائلة » وبقي الجسر مقطوعاً بينهما ٠‏ 

أي فلم نشا أن نعر ”ج على معنى الحق ومظهره في شيء من هذا الذي 
ذكرناه » وان ميزان الحق هو الذي دکشف لنا » متى وبأي الاحوال و الشروط 
تمکتن الطبقة الکادحة من أن تنال رغباتها » ومتی » وبأي الاحوال والشروط 
تقلتم آظافر الإقطاع والرأسمالية ٠‏ أجل هذا الميزان هو الذي يكشف لنا عن 
ذلك ء لا الحديث المتخبط العشوائى عن الحتمية أو الضرورة التى لا تقف لما 
على أي معنى بعد البحث والتنقيب إلا معنى إغراء الرغبات المستعرة بأن تنطلق 
انطلاقتها الرعناء كما تحب وتشاء ٠‏ 


بت ۲۱۹ س 


أقول.: لم أشأ أن أعرج على هذا الجانب » لأني لم أحمّل نسي في هذا 

الكتاب تلك المهمة ٠‏ ولعل التوفيق الالمي بحالفني في معالجة ذلك في بحث لاحق ۰ 
xk‏ #۷ عو 

بقيت معضلة ثالثة » تكد هي الأخرى بدورها قصة هذا الجسر المقطوع ۰ 
وهي تنمشل فيما بلي : 

أما المادة الطبيعية الجامدة » فمن اليسير أن تتبين معنى التصاعد اللولبي 
فيها » من الطور الأبسط والأدنى » إلى الطور الأكثر تعقیدا وغناءا » كما أن من 
اليسير أن بلتقی الناس على المؤشر الذي يكشف عن حركة هذه الادة انطلاقاً 
من الأدنى الى الأرقى ٠‏ فلقد رابت - عندما تحدثنا عن القفزات الثلائية للمادية 
الديالكتيكية ‏ أن مسالة رقي حبة الحنطة إلى نبت باسق » فسنبلة مليئة بالحب » 
محل اتفاق عند الجميع » وكذلك الأمثلة الأخرى المتعلقة شکل المادة وكيفية 
تطورها إلى الوضم الأفضل بالنسبة لحاجة الناس ٠‏ ( هذا بقطع النظر عن 
النقض الذي بصیب قوانين تلك القفزات بحد ذاتها » والذي تم ايضاحه 
في حينه). 

ولكن هل من البسير أن تتبين الطرف الأدنى والأعلى » في مسألة الوضع 
الاقتصادي والعلاقات الاجتماعية في التاريخ الانساني ۰۰8 وهل بملك المجتمع 
الانساني العام ذلك المؤشر الذي يلتقي الجميع على التصديق به والخضوع 
لحکمه » عندما بجداد لهم الطرف الأدنى والطرف الأعلى من تلك الأوضاع 
و العلاقات الاجتماعية والاقتصادهة ؟ 

إن ما كان يسيراً في آمر الادة الحامدة وتطورها » ليس سیرا في آمر الحركة 
التار سخة وتطور علاقات الاقتصاد والاتتاج ٠‏ والوشر الذي دکشف فعلا" 
عن صعود المادة من طورها » وهی آطروحة » إلى طورها الثانی وهی طباق » 
إلى ملورها الثالث وهي ترکیب » يكاد بختفي کل الاختفاء هنا » أي في مجسال 
المادية التاردخية ۰ 


+ 


ذلك لأن الخط الذي نهض عمودياً » يمكن أن يحدد الناس جميعاً فيه 
بكل سر اتجاه الصعود والهبوط » وأن يشيروا منه إلى أعلى نقاط التقدم 
والشموخ وآخر نقاط الارتكاس والتدني ۰ أما الخط الذي يمتد أفقيآ » فان" 
أمر الصعود والهبوط » والتقدم والتقهقر » فيه اعتباري بحت ٠‏ وهو »؛ من 
أجل ذلك » بخضم لوجهات نظر متباينة شتى ٠‏ 

أما الخط العمودي» فذلك هو المادة الجامدة عندما تصعد صعودها في طريق 
التطور الذي بتجه بشکل و اضح نحو تحقيق المزيد من الحاجات الانسانيةالمتنوعة. 
وأما الخط الأفقي فهو تلكالأطوار التي قد تندفم نحوها عجلة التطور الاقتصادي 
والاجتماعي » بتحديد من سلطان المادية التاريخية دون غيرها ٠‏ 

ترى متى وأين قرر التاريخ الانساني أجمع » أن تلك العلاقات الاقتصادية 
التي بهیمن فيها سلطان رأس الال » أعلى درجة وشأنا من العلاقات الاقتصادية 
الأخرى التي يهيمن فيها سلطان الإقطاع ؟ وأين ومتى قرر التلويخ الانساني أن 
الملكية الجماعية » حتى في أطوارها البدائية الأولى » أدنى شأناً من ملكية الاقطاع 
التي تلتها فيما بعد ؟۰۰ 

لست أريد من طرح هذا السؤال أن أنفذ إلى القارىء بوجهة نظر خاصة لي 
في الامر ۰ ولكني أريد أن آوضح فقط » أن الذين حددوا الطرف الأدنى والطرف 
لاعلی في نظام الحياة الانسانية » إنما هم الماديون أتفسهم » آولئك الذين 
وضعوا لنا نظام المادية التاريخية » ثم أطلعونا على حتميتها وضروريتها ٠‏ ثم 
اختاروا الذي بروق لهم من أشكال الحياة الاجتماعية والاقتصادية » فرسموه 
لهم وللتاريخ الانساني كله هدفآ أعلى » ثم جعلوا من السير ( الحتمي ) للمادية 
التاريخية ما پشبه السهم الصوب إلى ذلك الهدف ٠‏ 

وأنا أقول : إن أحدا لا يستطيع أن يمنع دعاة المادية الجدلية أن يتحدثوا 
عن آرائهم فيما يتعلق بالشکل الأفضل للوضع الاجتماعي والعلاقات الاقتصادية 
بين الناس » بل لا يستطيع أحمد أن يمنعهم من أن بسعوا سعيهم لتحقيق كل 


٣ا‎ 


ما يصبون إليه » في نطاق آراء شخصية » لهم الحق في أن يطبقوها على أتفسهم ٠‏ 

ولكن الأمر الذي لا بملکه الماديون ولا غيرهم » هو أن يتحدثوا عن حتمية 
هذا الذي وضعوه »> فبرمجوه » فجعلوه ق نسياره خاضعاً للمؤشر الذي 
ابتدعوه هم أنفسهم » ثم أقبلوا الى العالم كله يقولون : هذا قدركم الذي لا بد" 
أن تواجهوه ٠٠٠!‏ 

إن الأطوار التى تتقلت وفقآ لها العلاقات الاجتماعية والاقتصادية » بين 
الناس » قديما وحديئا » أحداث واقعة لا تتكر » وتكمن خلفها عوامل مختلفة 
شتی » بضيع فيما بينها دلك‌العامل الأوحد المزعوم الذي سمى بقوى الاتتاج 
ووسائله ٠‏ ثم إن الئاس كانوا ولا يزالون بذهبون مذاهب شتی » في تحديد 
الوضع الأفضل الذي يمثل التقدم والانسجام الأكمل مع مصلحة الانسان » 
والوضع الأسوأ والأدنى الذي بمثل الفساد والبعد الكلي عن مصلحة الانسان + 
كما يختلفون تبعاً لذلك في تحديد المسافات التي هي آقرب إلى الصلاح المطلق أو 
الفساد الطلق ۰ 

إذن فالستاله نسبية » نتفاؤت تقویمها حسب تفاوت النظرات والمصنالح 
والظروف » وهي تأکید واضح لا بقرره الارکسیون آنفسهم » من أن کل معارفنا 
إلى هذا اليوم انما هي حقائق نسبية (۰: فکیف بتسنی بعد كل هذا تطبیق 
نظام الأطروحة » فالطباق فالتركيب على الوضع التاريخي » مع العلم بأن هذا 
النظام ( الحتمي ) لا يطبق الا" على تطورات تتنقل من نقاط متفق عليها انها 
أطروحة » وتنتمي الى نهایات يتفق على آنها تركيب صاعد غني ؟۰۰ 

إن البرجوازدين والرأسماليين ينظرون إلى قطار هذا التطور الددالکتیکن » 
عندما يكر" عليهم لينبذهم في العراء » على أنه یمود القهقرى تحو الفساد » 
والدهماء بنظرون إليه في الوقت ذاته على أنه صاعد إلى الأمام ٠‏ فهو شبه حيوانا 
مستطیلا" ذا رأسين » أنى اتجه أو تحرك فهو متقدم إلى الأمام بالنسبة إلى الرآس 
الذي يسوق » ومتقهقر الى الخلف بالنسبة الى الرأس الذي ينساق ٠٠!‏ 

فمن الذي يلك والحالة هذه أن يبرم القرار الحتمي الذي يسري على 

لاا 


الناس أجمع » بآن السلم اللولبي لتطورات التاريخ يكون صاعدا إذا اتجه 
مكذاء وهابطا إذا اتجه هکذا؟۰۰ 

يجيب الما ركسيون على هذا السو ال : نحن » ونحن فقط !!۰۰۰ 

ولكن هذا الجواب » لا يمكن أن يشفى غلیلا" » أو يتضمن أي برهان 
يدافع به عن تفسه » ما دامت المسألة متعلقة بسلوك إرادي” يتحقق في كل انسان 
بدافع من محض رغبته وإرادته وما دامت حرية الانسبان من آقدس ما ينبغي أن 
یتمتع به وألا بحرم من آثاره ۰ 

والخلاصة أن أهم ما تسد على الماركسيين تصوراتهم الحالمة عن المادية 
التارىخبة وخطواتها التى يجب أن تأتی متعاقبة في حتمية لا مناص منها » إنما هو 
الوعي ۰۰۱ هذا الوعي الذي يأبى الا أن يدس أنفه في خطوات هذا المنهاج » 
فيغير منه ويبدل ؛ فإذا الحتمية قد ماعت » وإذا المنهاج قد تبدل » وإذا الذي 
قالوا إنه وحده الأعلى استبدل به الذي هو الأدنى ٠٠!‏ 

ثم إن البلاء الثاني على أحلام المادية التاريخية الحتمية الضرورية » هو 
بلاء الحرية ٠٠!‏ لقد حاولوا أن بطووا الحرية كمنديل وأن بدسوه في جيب 
الفرورة ٠‏ ولكنها رفضت إلا العكس ۰۰۱ لقد أصرت الحرية على أن تكون 
هي القطب الثابت » وعلى الضرورة أن تدور في فلكها وتخدم أهدافها » فضاعت 
الضرورة في غمار ذلك ٠‏ 

لذلك بقيت الأحلام أحلامآ ٠٠٠+‏ وبقي الناس أحراراً ‏ ما لم تسلب منهم 
حرياتهم ‏ فمن شاء » حوال هذه الأحلام بمحض حريته الى سلوك واقعي » 
ومن شاء مر" من جنبها غير عابىء ولا مكترث ٠٠‏ كل هذا ما لم تسلب منهم هذه 
الحريات التي هي أقدس ما امتلكه انسان ٠‏ فآما أولئك الذين قدستلبت حرياتهم  »‏ 
فإن كلا“ من الحتمية والضرورة » بملك من بسطة الحكم والسلطان » ما يجعل من 
كل حق باطلا" ومن:كل باطل حقا ٠‏ ولیس ثمة من ميزان ومقياس الا ما قد تراه 
« الضرورة » ذاتها!.ء٠‏ 

٣۳ 


الوا الت اي 


علمت مما ذكرناه سابقاً » آن" ينبوع التاريخ الإنساني ‏ عند المادريين ‏ 
ا ب E E A E‏ ا 
علاقات الاتتاج التي تشيع فيما بين الناس ؛ وعلاقات الا تتاج هذه إنما يكون لها 
عا ار ى نري سرام البقات 4 وقد مت أن ذا راء تيء ب 
منه في الجتمع الانساني » ما دام أن هذا الجتمم بسیر بطبیمته نحو الأفضل 
الذي يتمثل في تطوير وسائل الاتتاج » وعلاقات الاتتاج ۽ وأن هذا الصراع 
بخلتف من ورائه » كلما امتد » طبقة إثر أخرى » تحت تأثیر الضرورة المادية 
القاضية تو الد النقائض من بعضها ؛ إلى أن ترتقي وسائل الاتتاج إلى الذروة 

من التطور والکمال » وتتبسط الملكية العامة للناس جمیماً بشكل مشاعي تام » 
فحينئذ تنتمي الطبقات » وینام الصراع » وتقف رحی الديالكتيك عن الدوران ۰ 

والذي نرید أن نقوله تعلیقاً على هذه الخلاصه التي هي زبدة قرار الادین 
الحدلین عن التاریخ الانساني » هو آن الواقع التاريخي هو المرجع الذي صدق 
أو يكذب هذا كله أو جزء منه ٠‏ 

وتاريخ الإنسان ينقسم إلى شطرين » أما الأول منهما فهو الشطر الاقصی 
الذي حد"ه ما قبل العصر الذي بدأفيه تدوين التاريخ » وأما الثاني منهما » 
فهو الشطر الأدنى الينا والذي محد"ه ما بعد عصر التدوين » 

وان العمود الفقري الذي ينهض به قرار الماركسبين هذا عن التاريخ 
الانساني » إنما بتمثل في الشطر الأول ( الذي هو الاقصی والأبعد عن معرفتنا 
الدقيقة)» حيثيمكن أن لس الطبيعة الانسانية وسمي الإنسان في فجاج الحياة. 


0 


ومظاهر علاقاته » عندما كانت آکثر صفاء وأدل” على دوافعه التي تنبثق مسن 
فطرته الأصيلة ٠‏ 

وهنا بدأ فنطرح أسئلتنا التالية: 

أولا” ‏ ما هي مدى القيمة العلمية للوثيقة التي يتمسك بها الماركسيون 
في هذا الصدد » والتي تتمثل في تاريخ الإنسان السحيق ؛ مع العلم بان الماركسيين 
لا يرضون أن يستندوا إليما ء من أجل أن يستأنسوا بها لتصوراتهم » أو من 
أجل دعم ظنون » تظل على كل حال في مستوى الاحتمال » وتحت مجهر البحث 
والتحقيق ٠‏ بل بلحون على أن أحكامهم التي بقيمونها على استنطاق أحداث ذلك 
التاريخ أحكام قطعية وحتمية » لا بد" من تحقيق مقتضياتها على سير المجتمع 
الانساني كله ۰۰۱ 

ما رأينا عالاً من علماء التاريخ أو الاجتماع » حدثنا عن تاريخ ما يسمى 
بالشعوب البدائية في عصور الانسانية السحيقة » الا" وکثشف لنا عن تحفظاته 
التي تحول دون الاعتماد القطعي أو حتى القرب مسن القطعي » على صدق 
ما قد بقال عن تلك العصور وأهلهما ۰۰ كيف وان الباحث العلمى بعوزه » في 
الحصول علی‌قرارات علمية تمود إلى ذلك التاريخ ؛ معظم ما يحتاج اليه مسن 
الدلائل والمستمسكات ؛ إن هي إلا مستندات ضعيفة لا تعطي صاحبها أكثر من 
أدنى درجات الظن » كالذي يسمونه بمنهج التوسم والاسترداد ٠٠‏ نعم قد بعود 
هؤلاء الباحثون بأحكام ذات عموميات واسعة يمكن أن بطمأن الى صدقها» 
ولكنها ليست مما تفيد الماركسيين في شيء » بصدد قرارهم الحتمي القطعي 
عن تاريخ الانسان كله ۰ 

ولماذا تتحدث عن علماء التاریخ والاجتماع » ولا نستشهد بأقوال انصلز 
نفسه » زميل كارل ماركس » وشربكه في وضع القرار النهائي عن تفسير تاريخ 
الانسان فوق سطح الارض ۰ 

يقول : « ۰۰ إن الحقائق الأبدية تعاني مازقا آشسد" حراجة من ذلك » في 

ست ۲۲۵ — نقض آوهام ر ۱۵ ) 


المجموعة الثالثة من العلوم ۰ وهي المجموعة التاريخية ۰۰۰ وهكذا فان معرفتنا 
في مجال التاريخ الانساني لاشد تخلتفاً أيضاً منها في ميدان علم الحياة ٠٠‏ 
وبالتالي فان الممرفة هنا نسبية جوهرياً : وذلك بقدر ما تقتصر على استقصاء 
الروابط الداخلية والعواقب الخاصة » ببعض آشکال المجتمع والدولة» التي 
لا توجد إلا في عصر معين » وبين شعوب معينة » وهي انتقالية بفعل طبيعتها 
بالذات ٠‏ وهكذا » فإن كل امرىء ينطلق هنا ليتصيتد حقائق أخيرة ونهائية » 
قائ صريحة » ابته* بصورة:مطلقة : لن يوب إلا بصيد قليل » > ٠‏ 

على أننا - مع هذا الكلام الصريح الذي يقوله انجلز - لا نمنع من أن 
نستانس بما قد یلفنا من أنباء القرون الخالية التي لم يرصدها سجل التاريخ » 
لدعم أفكارنا بمزيد من المؤيدات ؛ فإن الانسان كان ولا يزال محبا للمعرفة » 
دؤوباً على توسیم آفاقها ٠‏ ولكنا نتکر كل الإنكار أن نجمل من هذه الأنباء 
على الرغم مما يقوله غنها انجلز # مصدر علم وأساس نقين » لا سيما عندما 
يعون عدا لعن سملا كنت و ناريج الاتسان کله من ال إلى باه ا٠٠‏ 

هذا » إذا كان الماديون يجعلون من معلوماتهم عن التاريخ الانساني 
القديم » دليلا” على صحة فهمهم الادي لأحداثه وما یکمن خلفها من العوامل ۰ 
فأما إن كانوا ( على العكس من ذلك ) يجعلون من قراراتهم الديالكتيكية في حق 
ما يسمونه بالطبيعة والمادة الجامدة » دلیلا" على صحة فهمهم هم للأحداث 
التاريخية والعوامل الكامنة وراءها » فان الأمر عندئذ يمدو أكثر تهافتا 
واختلاطا !ء٠٠‏ 

Kk xk x 
ثانا : إذا تساءلنا » كما يتساءل الناس جميعاً : وقوى الانتاج » أليس ثمة‎ 


من سیب دعا إلى اقبال الا نسان البها وتا ۵ بها ؟ أجاب الماديون وف مقدمتهم 
ماركس : إن الناس بدخلون في الانتاج المادي لحياتهم » ضمن علاقات محددة 
(۱) آنتي دوهرنغ ص ۱۰۹ ۰ 
ِ لات 


ضروره مستقله عن إراداتهم ۲ أي إنها الطبيعة : طبيعة الانسبان ذي الحاجات 
العضوية المعينة إذ پری تمسه موجوداً في بيئة جغرافية معينة * 

وواضح أن هذا نص قاطع من ماركس » ومعه كل رفاقه وأتباعه > بان 
الانسان لم يكن بملك من دوافم الخطوة الأولى في حياته السلوكية العامة » 
إلا دافعاً واحدا هو الدافع الاقتصادي فقط ؛ ولقد كان شعوره بذلك شعوراً 
قسرا لم يحتج إلى محاكسة فكرية وقرار ٠‏ 

ولا ريب أن من حقنا ( إذ نسمع القرار النهائي عن اللبنة الأولى في لبنات 
الدوافع الانسانیه في فجر حياة الانسان الاجتماعية ) آن نقذف بالكرة ذاتها 
التي دفع بها إلينا متضمنة هذا القرار » إذا وجدنا أن هذه الكرة سها 
تنقض صداالقرار نقضآً مبیتاً ٠٠‏ وواضح أن الكرة في مسألتنا هذه ليست شيئاً 
آخر سوى الواقع التاريخي اليعيد ٠‏ 

لو صح أن الانسان عندما فتح عينيه على هذه الحياة : لم تكن تعتلج 
بين جوانحه وق آحشاثه الا" البحث عن الطعام والشراب والمأوى ۰ الخ ولم 
تكن ثمة أي دوافم آخری تستأثر بشکره واهتمامه - إذن لكان طابع حياته هو 
طایع حياة البهائم ذاته : لا يعلو آحدهما على الآخر بشيء ٠‏ أي فسا كان ينبغي 
أن ينزع إلى دين بدین به : ولا أن بتأثر بقيمة جمالية تستحوذ على لبه + ولا أن 
ينصرف الى فن استحابة لدعوة وجدانه ٠‏ 

بل لقد كان على هذه الظواهر كلها أن تكون معدومة » إن لم نقل من 
حياته كلها » ففى الطور الأول منها على أقل تقدير ۰ فإننا اذا استطعنا أن نفسر 
جرد ميته الط اهر فى کار اللاستة ناما اسلعه في عمل ات 
الصراع الطبقي » كسا بفعل الماركسيون » فإننا لا نستطيع أن نصرفها إلى أي 
تأويل من هذا القبيل » عندما تكون متحلية في الطور الأول من حياته ۰ 


(۱) انظر القضايا الأساسية في الما ركسية : ص 5١‏ ۰ 


سب ۳۳۷ — 


والماركسيون لا بترددون » من طرفهم » في البادرة إلى القول بان الدين 
ونحوه إنماظهر فعلا" في حياة الانسان » بعد أن دخل في عصر الإقطاع » لتسوش 
النظام الاقطاعي ٠‏ يقول في المادية التاريخية : « وف عصر الاقطاع سادت النظرة 
الاه الى اثتاریخ ۰ نها تولدت من السمي إلى تبربر اتقام الاقطاعي » وزیها) 
الجماهير بأن مشيئة الاله هي التي فرضته » وبأن سيطرة الاقطاع والکنیسه 
تعتمد على مششيئة الله » (۲۱ ۰ 

فهل هذا هو الذي تطالعنا به معلوماتنا عن تاريخ الانسان القدیم ؟ 

لو كانت صفحات هذا التاریخ حکرا على مارکس وآشیاعه » لما وسمنا أن 
نقف من کلامهم الا موقف السامعین والمصدقين ۰. ولکن هذه الصفحات _ على 
کل ما فيها مما ذکرناه آنفا ‏ منشورة تحت آصار الناس جميعاً » فأبن هو 
تصدیق هذا الکلام الخترع العجیب مدا هو منقوش على هذه الصفحات ؟۰۰۱ 

لا خلاف عند الباحثين في تاريخ الأديان » أن جذور التدین - بقطم النظر 
عن نوعه و کیفیته - تمتد إلى فجر النشأة الانسانية » التی بعيها الانسان الیوم + 
ويرى آکثر علماء الاجتماع أن السکان الاصلیین القدامی لاسترالبا وآمریکا > 
يمثلون إلى حد كبير ما كانت عليه الا نسانیه في فجر نشأنها » إذ هي تلتقي مها 
في القاسم المسترك الهام » وهو البعد عن التيارات الحضارية والصراعات الطبقية» 
والتقوقم على دائرة الجماعة والعشيرة ٠‏ 

ولقد كانت لهذه الشعوب البدائية عقائد دينية شتى » من أشهرها وأقدمها 
ما يسمى بالديانة التوتمية » نسبة الى التوتم » وهو عبارة عن نوع من الحيوانات 
أو النبات أو الحساد أو أي مظهر من مظاهر الطبيعة » تتخذه العشيرة رمز دشا 
لها وتعتقد آنها تلف معه وحدة اجتماعية » وتنز"له وتنزال الأمور التی ترمز 
إليه منزلة التقديس > ولقد أطال آمیل دو ركايم في كتابه : العناصر الأولى للحياة 

۰ ۲۹ الادة التاريخية ترجمةأحمدداود: ص‎ )١( 


(۲) انظر قصة الملكية في العالم للدكتور حسن‌شحاته سعفان وللدكتور علي‌عبد الواحد وافي ص ۱۸ 


الدينية » البحث في الأديان التي عاصرت النشأة الانسانية الأولى » تلك النشأة 
التي لم يكن فيها إقطاع ولا سادة ولا عبيد يمكن أن يستغل الدين من أجل 
تسويغ أعمالهم ٠‏ 

وأنا » على الرغم من أنني » لا أجد مستندا علمياً كافيا » في هذه المباحث 
التي تتحدث‌عن‌تاریخ ما لم بّعه التاريخ نفسه» أستطيع أن أعتمد على عموم ماتدل 
عليه هذه البحوث من أن الدين كان له وجود في الجملة مصاحب لوجود 
الإنسان ٠‏ ثم إنني أوضح بهذا تهافت ذلك الزعم القائل بان الأديان وجدت بعد 
نشأة الاقطاع في تاريخ الانسان » ليذافم الإقطاعيون بالدين عن أنفسهم 
وأعمالهم !۰ فلئن كانت الورقة التي بستند إليها أرباب هذا الزعم » هي كتابات 
علماء التاريخ والاجتماع » فان هذه الكتابات تكذبهم ولا تتويدهم ۰ أما إن 
كان لهم مستند آخر من وراء هذا الذي آجهد علماء هذا الشأن آنفسهم به » 
فذلك ما لا علم لنا به ٠‏ وإلى أن یکاشفونا بذلك السر" » لا مناص لنا من اليقين 
بأن الفطرة الدينية نشأت مع نشأة الإنسان نفسه ٠‏ 

على أن في الماركسيين من آثروا احترام أنفسهم في هذا الصدد ء فأقروا 
بالحقيقة التي لا مناص من مواجهتها ‏ ولم یالوا أن بوقعهم الإقرار بها في حرج 
من آمرهم ٠‏ ومن هوّلاء بليخانوف » الذي لم يبال أن برد" على ماركس زعمه 
بأن الدين إنما نشا ليكون ترساً للاقطاعبين » ولكن بقدر كبير من الأدب معه » 
ثم الانعطاف اليه ٠‏ وذلك عندما قال : 

« إن دين القبائل البدائية لم يدرس بعد الدراسة الكافية ٠‏ ولکن ما نعرفه 
من قبل يؤكد تماما صحة الاطروحة الختصرة التي وضعها مارکس عن فیورباخ » 
وهي : أن الدين لم يصنع الانسان » بل الا نسان هو الذي صنع الدین » ٠‏ 

ونحن لا بهمنا من کلام بلیخانوف > انعطافه الأخير الذي دعاه الیه عذر 
تعرفه كسا بمرفه » وإنما الذي بهمنا اقراره الأول بأن دين القبائل البدائية لم 
يدرس بعد الدراسة الكافية ٠!‏ إذن فقد كان في ذلك الحین دين » وإذن فالدین 

۲۲۹ بت 


ليس كما قالوا ترسآ ابتدعه الاقطاع لأن عهد الاقطاع متأخر عن طور القبائل 
البدائية » أما أن هذا الدين لم يدرس بعد الدراسة الكافية » على حد تعبير 
بليخانوف » فذلك ثىء بسن » لأن السبيل الموضوعى الى دراسته مغلق في وجه 
الادین » وسيظل مغلقا ما داموا ينطلقون في دراستهم من إيمان غيبي سايق بان 
الانسان لم يكن مدفوعا في أول نشآته الفردية والاجتماعية إلا بدافع اقتصادي 
مجرد يستهدف تحصيل الطعام والشراب والمأوى ٠٠‏ 

و هذا الذي قلناه عن الدین ونشأته مع الانسان » منذ فجر حياته الأولى > 
نقوله أيضاً عن ظاهرة التأثر بالقیم الجمالية الختلفة » والتي يعبر عنها العم 
بالفنون ۰ فما نعلم من دراساتنا لتاريخ الانسان » مهما تتبعناه إلى أغوار 
الماضي » إلا” أنه كان متأثراً بهذه القيم ؛ وأن حياته كانت مصطبغة بهذا التأثر 
بشكل أو بآخر » وان الآثار التي تدل على ذلك لا تكاد تترك عذرا لأي ارتياب 
أو مكابرة في الإنكار ٠‏ 

والماركسيون الذين حاولوا أن نتصوروا تأخر ظهور الدين في حياة الانسان 
الى عمد الإقطاع » لم يجدوا إلى هذه المحاولة من سبيل فيما يتعلق بظهور 
المشاعر الجمالية في حياته ؛ فما وسعهم هنا الا" الاعتراف ٠‏ 

ليله المادية التاريخية : « نشا الفن منذ القدام السحيق ٠‏ ولقد 
وصلنا من الانسان البدائي الأول » لا الفؤوس الحجرية والحراب العظيمة 
وغيرها من الأدؤات الأخرى فحسب » وهي الأدوات التي تشهد على مستوى 
تطور اتتاجه » وانما وصاتا ایضاً رسوم علی الصخور » وتمائیل صلصالية » 
تشهد عای مستوی تطوره الحمالی" ۰ إن الآثار والخطوطات لا تعطینا فقط 
آوصافاً جمّة للحياة اليومية و لسمل تلك الشموب التخلفة ى تطورها الاجتساعی : 
بل انشا ارتا ارتفا ماه مایا ۱ 

« فكيف نشا الشن ادن ؟ 

« يؤكد بعضهم أن انتاج الناس الفني » إنما هو تنيجة لحاکاة الطبيعة :, 

.۵ دبك 


ويعتبر آخرون أن المشاعر الحمالية تلازم الإنسان منذ ولادته تأثر تركيبه 
الفيزيولوجي والسيكولوجي ۰ وثمة فريق ثالث بنظر إلى المن كثمرة للروح 
الانسانية الحرة » وكنتاج لها غير مشروط بشيء ۰۰ الخ » 

وآئمة المادية الديالكتيكية والتاريخية بدورهم ماذا يقولون؟ 

بدهي أن البيعة السابقة في أعناقهم » لليقين الغيبي بأن الحياة كلما مادة 
ولا شيء سوى الادة » تحول دون اعترافهم بشيء من هذه التفسيرات؟ مهما 
إذا ع دنا إلى الاصفاء لتتمة النص : 

« والمادية التاربخة تدحض هذه النظريات التي تناقض العلم لأن هذه 
ما أن تنطلق من مبادئء مثالية » أو تؤدي إليها ».ما دامت لا تدرس الطبيعة 
الاجتماعية للفن ٠‏ 


إن الحل" المادي لمسألة نشوء الفن » بعنی » أولا” » تبيان کون الفن" بأخذ 
محتواه من الواقع » وثانيآ » إثبات أن الانتاج الفني نشا بالضرورة من الحياة 
المادية للناس » ويخدم متطلبات اجتماعية معينة » ۲ ۰ 

ولنتأمل في مدى المحافظة الكلية الشديدة على مقتضيات الابمان السابق 
بمادية الحياة التى هی بيعة فى الأعناق » هذه المحافظة -الغيبية العجيبة التى تراها 
متجلية في كلمة : إن الحل” ا مادي مسالة نشوء الفن » يعني ۰۰ الخ ٠‏ أي إن الهم 
أن يكون الحل لمفهوم الفن في حياة الانسان حلا“ ماديا » وليكن ما شاء بعد 
ذلك اه فمنطقية البحك آنبا كين فى تيء ولحند.هو أن كون فاا على 
المفهوم المادي » وكل تهافت جاء من بعد" فهو مقبول !۰۰ وفساد البحث إنما 
. یکمن في شيء واحد بالمقابل » هو أن يكون غير قائم على المفهوم المادي » وكل 
حجة منطقية تأتى بعد ذلك تكون داحضة و باطلة !۰۰ 


۰ ۵۱۶ الادية التاريخية ص ۵۱۵ و‎ )١( 


مب ۲۳۱ س 


فأي نوع من الأفكار والعقول » ذاك الذي يرضى أن بحاکم الأمور بهذا 
لنطق العجيب ؟۰۰ بل قل أي نوع من الأفكار » ذاك الذي يرضى أن يجعل من 
لعتقدات الحردة مقياساً لسلامة المنطق والافکار » بدلا“ من القا نون الذي قامت 
الدنیا كلها عليه » منذ أن وعی الناس آنفسهم ودنياهم » آلا وهو جمل النطق 
السلیم مقاساً للاراء و العتقدات ۰ 

إذن 4 فمهما کانت ظاهرة الشاعر الجمالية التي تسير مع التاريخ الانساني 
ند أقدم عصوره » ذات دلالة منطقية على بطلان القول بأن العامل الاقتصادي 
وحده هو العامل الوحيد المؤثر في سلوك الانسان ونفسه وحاته الاجتماعية 4 
فان هذه الدلالة داحضه وباطلة » وحسیها من أدلة البطلان أنها لا تتفق مع آراء 
الادین الحدلیین في أصل الحياة ونشأتها !۰۰۱ 

ولکن كيف يمكن تحلیل ظواهر الفنون من رسم وغناء وشعر ورقص ۰۰ 
على نحو نتفق مع النظرية المادية ؟ 

التحليل أن يقال : الشارة الزخرفية في فن الرسم » انمکاس عن الفعاليات 
الصناعية » والشعر يجب أن ببحث عن أصله في العمل الانتاجی ٠1‏ وحركات 
الرقص وأصوات الغناء» هي الأخرى یکمن سر ”ها في طبيعة عمليات 
الاتتاج !۰۰۱ ۷ ۰ 

هكذا !۰۰۰۱ للمار کسبین أن تصوروا الامور على النحو الذي بروق لهم » 
ولا بخدش شیتاً من غيبياتهم المادية ۽ وعلی منطق الامور أن يصدق إذا شاء أو 

ومهما قلت لهم * ولکن الفعالبات الصناعه ما كانت موجودة في الطور 
سيذهب أدراج الریاح ۰ 

(۱) انظر : المادية التاريخية ص 015 وما بعد » والقضابا الاساسية في الماركسية ص : لاه ٠‏ 


للا 


ومهما قلت لهم : ولكنا لا نستشم في شيء من آهات المغنين أو حركات 
الراقصات والراقصين اليوم » شيئا من الدلالة على عمليات الانتاج » على الرغم 
من أن هذه العمليات قد تطورت تطورها الهائل واتسعت اتساعها الكبير » فان 
صياحك هذا لن باني بأي نتيجة ٠‏ 

إن الأمر مهما كان بالنسبة إلى مقایبسنا النطقية » غريب وعجيبآ في تهافته 
وفساده ؛ فانه ظل صحيحا كل الصحة » بل هو الوجه الصحيح وحده » من 
وجهة نظر الادین الجدلیین » ما دام أنه لا بأتي متشاکساً مع قرار التفسیر 
المادي للتاریخ كله ۰ 

أما نحن الذين لا ننطلق في فهمنا للأشياء وظواهرها » من قرار اعتقادي 
سابق » مهما كان مضمون هذا القرار وأهميته » فلا بد" أن نسير في محاكمة الأمر 
على ضوء من دلائل المنطق الصاف عن أي شائبة ودخيل ٠‏ فنقول : 

إذا ثبت أن كلا” من ظاهرة التدين » والمشاعر الجمالية المختلفة » ما انفك 
عن حياة الانسان في طورها البدائي القديم ‏ حسب دلالة الآثار والوثائق 
التاريخية # فقد ثبت بطلان ما تصوره الماركسيون من أن الانتاج المادي هو 
وحده العامل الفعال الأول في نفس الانسان وأنه كان منساقاً إليه بشعور قسري 
غير إرادي » وأن كل ما اكتسبه الانسان بعد ذلك من أفكار ولغات وقيم ۰۰ 
نما انبثق عن علاقات الاتناج التي هي أولى ثمرات قوى الاتتاج » التي هي 
الهیج والمحرك السابق الأوحد في كيان الانسان ٠‏ 

بل نزيد فنقول : إذا ثبت أن كلا“ من ظاهرة الدين » والمشاعر الجمالية 
المختلفة ما انفك وجوده عن الانسان في أطواره القديمة كلها » كما ثبت من قبل 
آنه كان متمتعاً بطاقة الفكر والوعى آبضاً خلال الأطوار التارىخية لحياته كلها 
فقد انحلت مشكلة اختلاف الانسان عن الحيوانات الأخرى اختلافاً جوهرا 
في كل شىء ٠‏ ولقد عانينا البحث في هذه المشكلة عندما ناقشنا فكرة الادین 
القافلة بان الوعي إننا نشاً فى تارم الحياة الانسانية بعد مرور حقاب طويلة ؛ 

مت ۲۱۲۳۲۳ نت 


تحت تآثير.من العلاقات الاجتماعية التي جاءت بتآثير من قوى الاتتاج » أي 
العامل الاقتصادي ٠‏ 

إن اختلاف الانسان عن الحيوانات الأخرى » منذ النشأة الأولى » ف آمر 
الوعى واللغة » وفي ظاهرة التدين والتأثر بالمشاعر' الحمالية والوجدانية المختلفة » 
هو وتمده الذي يعطينا الجواب على السئوال المحرج الذي لا يزال الماديون 
الحدليون نر نحون تحت وطأته » وهو : 

إذا كان العامل الاقتصادي الدافع الى تحضير الطعام والشراب وتحصيل 
المأوى » هو ينبوع الحياة الانسانية والنقطة الأولى في انطلاقتها » فهلا" بقي 
الانسان والحيوان شربکین في كل شىء » تظلهما إمكانات وظروف واحدة في 
ظل ذلك القطب الأوحد الذي جمع كلا“ من الانسان والحيوان في فلك واحد » 
ولاذا عثر الاشان وحده ( في ظل معاناته الاقتصادية التي كان الحبوان ولا شك 
شربكا معه فيها ) على كنوز الفكر واللغفة والشعر والفن والدين » على حين 
بقي زميله الآخر » رفيق الكفاح الاقتصادي » محروماً من ذلك كله » بل محروماً 
حتى من الفتاح الديالكتيكي الذي كان يمكن أن يفتح به لنفسه هو الآخر 
سبل الرقي والتطوير ؟۰۰ 

أجل ٠٠‏ إنه لسؤال محرج غاية الاحراج » عندما بواجه به أئمة المادية 
الديالكتيكية والمادية التاريخية ٠‏ وإنك لتستطيع أن ترى مظهر هذا الاحراج 
في الاضطراب المذهل الذي يرزح تحته » كلام طويل مو لفي « المادية التاريخية » 
تحت عنوان الوعي الاجتماعي عن الفرق بين الانسان والحيوانات الأخرى » 
وعن مشكلة بقاء الحيوانات العجماوات بلا لغة ولا وعي اجتماعي (۱) ٠‏ 

وأي فرق هذا الذي يمكن العثور عليه بين الانسان في نشأته الأولى وسائر 
الحيوانات ؟ آي فرق يمكن العثور عليه بینهما بعد أن سثلخ الانسان” » في 
محكمة المادية الدبالكتيكية والتاريخية » من الوعى ء واللغفة »> والمشاعر 


)١(‏ انظر المادية التاريخية ص 54 فما بعد. 


ا 


الجمالية » والوجدانية » والدينية » وترك ف الغابات هكذا : مجرد حيوان يبحث 
عن لقمة طعام وجرعة شراب وسرب نأوي إليه ۰؟!۰۰ 
ی ی ی 

ثالث : هل يمكننا أن نجد في الواقع التاريخي التصدیق الطرد » أو حتی 
الاغلب » لقرارات الادية التاريخية القاضية » بانبثاق الاقطاع عن نظام الملكية 
الجماعية في العشيرة البدائية » ثم بانيثاق المرجوازية المتحالفة مع الطقه الكادحة 
عن نظام الاقطاع حيث يلقى هذا مصرعه على يد ذاك » ثم بانبثاق الرأسمالية 
الجشعة عن نظام البرجوازية » حيث يلقى هذا الثاني مصرعه على يد الوريث 
الجديد » ثم بانبثاق الشيوعية الطلقة عن الرأسمالية التي تصل إلى أوج طفیانها ٠‏ 
حيث بحين أن تلقى هي الأخرى مصرعها على بد الشيوعية المطلقة التي تندرج 
إلى الغاية الانسانية العليا عن طريق الطور الاشتراكي الذي يكون تمهيداً بين 
يديه ؟۰۰ آقول هل یسکننا أن نجد في الواقم التاريخي ما يصدق على هذا 
القرار ويوكد أنه التفسير الحقيقي الذي لا بد“ منه لأحداث التاريخ وتقلباته ؟ 

والجؤاب أننا لا نجد في الواقع التاريخي ؛ ما يويد هذا القرار بوجه 
من التأبيد ٠‏ 

فليس صحيحاً أن نظام الملكية في الحياة البدائية للانسان كان قائماً على 
الملكية الجماعية فقط ۰ بل الذي يقرره علماء التاريخ والاجتماع أن كلا" من 
الملكية الجماعية والفردية ( أو الشخصية بتعبير آخر ) كان موجوداً » وكانا 
بسيران في طور واحد من التاريخ الانساني » في عهده البدائي » جنباً الى جنب ٠‏ 
فلقد كان الفرد بملك ملاسه وأدوات زينته وحلیه وأسلحته » والكثير مسا 
تنتجه الأرض ٠‏ إلى جانب الملكية الجماعية القائمة ٠‏ بل إن بعض العلماء من 
أمثال العالم الفرنسي فوستل دوكلانج » بذهبون إلى أبعد من ذلك » فيقررون » 
بناء على أدلة طويلة » لا مجال لسردها في هذا المقام » أن الملكية الجماعية 
. للأرض حينما ظهرت في بعض الشعوب البدائية » لم تكن إلا رد فعل للنظام 
لت ۲۳۵ بد 


الفردي الذي سارت عليه هذه الملكية تفسها حيناً من الدهر في مرحلة سابقة ٠‏ 


ومهما تكن هذه البحوث » في طبيعتها ضعيفة الستند » يعوزها المزيد من 
الأدلة والبراهين » فان عموم ما تدل عليه بحوث علماء الاجتماع على اختلاف 
“تجاهاتهم ومشاربهم » هو أن کلا" من الملكية الفردية والحماعية كانا موجودين 
بي ذلك الطور من التاريخ الانساني السحيق » وأن كليهما قد نشأ في صورة 
لبيعية تلقائية »-وآنهما سارا جنب] الى جنب في مختلف المجتمعات » فالشعوب 
البدائية قد سارت على نظام الملكبة الجماعية في بعض الثروات وعلى النظام 
الفردي في ثروات أخرى ٠‏ بل إن الشىء الواحد ريما ترددت ملكيته بين النظامينء 
فاراضي المراعى والغابات الطبيعية مشلا كانت تمد" لدى البدائيين مملوكة 
للجماعة » حتى إذا سويت واستصلعت واعدت للزراعة استحالت ملكيتها أحيانآ 
إلى النظام الفردي ؛ ثم قد تهمل بعد ذلك وتترك أرضا للمرعى » فيعود إليها 
النظام الجماعي مرة آخری ۰۰ وهكذا دواليك ۲۱۸ ٠‏ 

وليس صحیحاً » أن نظام الاقطاع كان يحمل في باطنه دائماً بذور الثورة 
عليه من قبل تحالف البرجوازية مع الطبقة الكادحة » وأن هذا الثاني كان ورشا 
للأول ٠‏ 


فعند قدامى الإسرائيليين مثلا » ظهرت الملكية الفردية للأراضي » وتنج عن 
ذلك عمد الإقطاع » فامتدت آيدي القلة من الناس إلى الضياع والقصور 
والأراضي الشاسعة ؛ وشاع الترف والبذخ والفساد » وهبط دهماء الشعب إلى 
أحط منزلة في البؤس والشقاء ٠‏ 


وقد كان من مقتضی قرار المادية التاريخية » أن تنثق عندقد القفزة التى 
سثلها تحالف البرجوازيين مع هؤلاء الدهماء » فيسقط الإقطاع وبحل تحالف 

(۱) انظر : قصة اللكية في العالمى ص ۲۵ » والاقتصاد السساسي للدکتور علي عبد الواحد وافي 
لته ایحامسه عض ۲۱ ۰ 


لبحب ۲۳ حلت 


ولكن هذا لم يحصل اطلاقاً » بل لم تجر أي محاولة في سبيله ٠‏ 

كل ما في الأمر إن إصلاحات طارئة تمت عن طريق المصلحين والأنبياء الذين 
کانوا بعیشون بين ظهرانیهم ۲ نذالك» وذلك على ماتحدثنا به الاسفار والاصحاحات 
التي تعد" الرجم الأول في هذا الامر عند جميع الباحثین ٠‏ إلى جانب اتجاهات 
كثيرة عادت إلى الملكية الجماعية من جديد » حيث حارب دعاتها مظاهر البذخ 
والترف والحياة الناعمة و استغلال الانسان لاخیه الانسان » ودعوا » ما أمكن » 
إلى الزهد والتقشف ۰ ولقد حقق هؤلاء الناس إصلاحاتهم هذه واتخذوا من 
شواطىء البحر الميت مجتمعاً لهم ۰۰ فبين ذلك الإصلاح وهذا الاتجاه » تمزق 
العهد الاقطاعي وانكسرت حدته » ونظرنا » فلم تجد آثرا لبرجوازية نشطت أو 
لرأس مال تجاري ظهر » أو لتحالف تم بين الدهماء والبرجوازيين ٠‏ 

وعندما تفاقم الاقطاع عند قدماء اليونان » واستشرى الفساد ذاته » لم 
منبثق الحل للمشكلة من أحشاء الإقطاع ذاته » ولم نجد آثر لبرجوازية تحالفت 
مع الدهماء من الناس » بل نهض مصلحون يمثلون الطبقة الحاكمة في اکش 
الأحيان » كان في مقدمتهم ليكورغوس ( القرن التاسع ق ۰ م ) الذي أعاد 
اسبرطة من ذروة الإقطاع إلى نظام الملكية الجماعية » وأقام في ظل ذلك النظام 
لوا جديدا من التكافل والتضامن الاجتماعيين » دون أن تضطره حتمية صراع 
الطبقات إلى الاستعانة بتحالف البرجوازيين مع البروليتاريا » ثم إلى الاستعانة 
بمرحلة الرأسمالية المتفاقمة » حتى بأتي على آعقاب ذلك عهد النظام الجماعي 
والعدالة الاجتماعيةٍ التي تسود الجميع ٠‏ 

آما الإقطاع عند الرومان » فقد تفاقم هو الاخر تفاقماً شرساً خطيراً » حتى 
أنذر بالإفساد والدمار » ونشأ عنه أكثر مما نش عن الاقطاع في اليونان ٠‏ وكان 
المآمول أن يلتقط التاریخ أنفاسه اتنظارا للرحمة التي ستأني مع تحالف 
البرجوازیین مع الدهماء » طبقاً لما بقرره جفر المادية التاريخية » حيث يكون 
الخلاص على أبديهم !ء٠‏ ولكن هذه النبوءة لم تتحقق » بل الذي تحقق 

وي 5 


از 

ففي القرن الثالث ( ق۰م ) بدأت الطبقات الغنية تستخدم نفوذها في صفقات 
تجارية من جانب » وفي عملیات تبادل النقد » التسلیف بالربا الفاحش الذي بل 
سعره أحياناً /.٤۸‏ من جانب آخر ٠‏ وكانت الصفقات التجارية المختلفة تعقد بين 
الدولة 4 وهمؤلاء الأغضاء الذين يلتقي یم البرجوازي المنتدىء بال رأسمالي 
المترف » على نحو يزيد النار ضراماً » وما لبث الوضم أن انقشع عن ثلاثة آنواع 
من القوى المدمرة » تعاونت جنباً إلى جنب في دك صرح الدولة الرومانية الغربية » 
هي الاقطاع » والبرجوازية » والرأسمالية ۲۲7 ۰ ۹ 

أجل ٠٠‏ هکذا تلاقت حلقات السلسلة الدیالکتیکیه مع بعض » لتخرج على 
اقترفها التاريخ في حق دستوره المطلق الذي رسمه له آولیاژه » أئمة المادية 
الحددلية !۰۰ 

والاقطاع الذي كان سائداً عند الفرس » لم تحل مشكلته » على الرغم من 
إلى أن جاء الحل" عن طريق الفتح الإسلامي ٠‏ ولم نجد ف شيء مما قرأناه من کتب 
يمثلون تحالف البرجوازية مع البروليتاريا ٠‏ بل الذي قرأناه في بط ون التاريخ 
الى قاید | لحیشر الفارسی 4 بطلب من القائد نفسة 4 يرجوازياً » آم برولمتارياً » 
عندما رمى مظاهر الترف التي أغرق بها رستم سرادقة » بنظرة ازدراء » ثم قال 
له : لقد جئنا لنخرج من شاء منکم من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد الذي 


۱ 
)١(‏ انظر دائرة العارف للقرن المشرین ج ٤‏ ص 555 فما بعد وقصة الملكية في العالم ۱۱۰ - ۰۱۱۲ 
بت ۲۳۸ — 


الاشريك له » فان استجبتم تركناكم وارضكم واموالكم ؟۰ وهل كان عمر الذي 
برعی هذا الفتح في بلاد العراق » ویرعی نظیره في بلاد الشام » برجوازياً آم 
بروليتارا ۰۰۶ إن الجواب الحاسم على هذا السؤال بتجلتی عندما قدم عمر إلى 
الشام بعد الفتح » واستقبله على مشارفها أبو عبيدة الجراح » فرآه كما هو : 
بمرقعته ومظهره الذي لم يغير منه شیناً » فهمس في آذنه : با أمير الوّمنین » 
آباطرة الشام سیستقبلونك الان » فلو غيرت من هذه الهيئة آمامهم ‏ فکان هذا 
هو جواب عم : ۱ 

آو"ه ٠٠‏ لو غيرك قالها با أبا عبيدة » اذن لحعلته نکالا* للمسلمين ٠‏ نحن 
قوم أعزنا الله الاسلام » فمهما طلبنا العز” بغير ما آعزنا الله به آذلنا الله ۰۰۱ 

نعم »۰ فآنت تستطيع أن تصلم من هذا الجواب » آکان عمر برجوازياً آم 
بروليتارياً ٠٠!‏ 

ولقد تم الفتح الاسلامي في الجزيرة العربية » دون أن يمهد له بإقطاع 
متفاقم أو برأسمالية جشعة » كل ما هنالك قوافل تجارية تأتي وتذهب فتعيش 
على أرباحها القبائل » وآموال لبعض الأغنياء توظف » الى جانب التجارة في 
القروض الربويه ۰ 

وبلاء الإقطاع الذي ظمر في اليونان والرومان وبلاد الفرس » وغيرها » 
بلغ أضعاف ما كان موجودا في الجزيرة العربنة ‏ إبان الفتح الاسلامي ب من 
بلاء الإقطاع وكل وجوه الاستغلال ۰ 

فلو ترك آمر الجزيرة العربية إذن » إلى المنهاج الذي ينص عليه قانون 
( المادية التاريخية ) لكان من الواجب آلا بحدث فيها أي تغيير » إلى أن يتفاقم 
الاقطاع » ويستشري فساده واستغلاله » حيث ينهض البرجوازيون عندئد مع 
حلفائهم البروليتاريين للقضاء على الاقطاع » وإصلاح الامور » والسير بعجلة 
الوضع الاقتصادي و الاجتماعي إلى حين من الزمی ٠‏ 

ولكن الذي حدث أن بعث سيدنا محمد بن عبد الله ف الجزيرة العربية 

ي 


رسولا” من اله إلى العالمين ٠‏ فغيتر حال الجزيرة العربية ظمراً على عقب » 
وجعل من أهلها جنوداً من نوع عجيب » في طريق الفتح الاسلامي الذي لا بزال 
الأوربيون من علماء التاريخ يعدونه لحرا من ألغاز التاريخ الانساني ٠‏ 

فكيف يتم تطبيق هذا الذي حدث في الجزيرة العربية » على منهاج الصراع 
الطبقي فيما تنص عليه المادية التاريخية ؟ 

أبن هي مقدمة الإقطاع التحکم التفاقم الذي كان يجب أن بمهد لا حدث ؟ 

وأين هو تحالف البرجوازية مع الدهماء » للقيام بدور الانتقال من عمد 
الاقطاع إلى المد الذي يليه طبقآ للمنهاج المرسوم ؟ 

بل أبن هي رائحة الدافع الاقتصادي في قصة الفتح الاسلامي في الجزيرة 
العربية وما حولها » من الأول إلى الاخر ؟ 

لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة » عندما اضطرته 
الظروف » ولحق به كل أصدابه المؤمنون به » وتجرد آکثرهم في سبيل تلك 
الهجرة » عن الأرض التي كانوا يملكونها والأموال التي يحوزونها » ولم يصلوا 
إلى المدينة الا" وقد جر”دهم المشركون من كل شيء ۰ وقد كان عزاژهم في 
ذلك آنهم لم يفقدوا نبيهم ودينهم الذي آمنوا به ٠‏ أفهذا ما یفعله البرجوازيون 
أو البروليتاريون ؟!۰۰ 

وعلی آعقاب الفتح الإسلامي الذي تم > وبعد أن تكامل بنيان المجتمع 
الاسلامي » واستقبل محمد صلی الله عليه وسلم شطر ربه راحلا عن الدنيا 
ومودعآ أصحابه : لم يكن قد جمع هذا الانسان من نشب الدنيا وحصيلة 
« الإتناج » شيئاً ٠‏ وتوفي صلی الله عليه وسلم وليس ف داره بيضاء ولا صفراء ؛ 
فان هو آثر الدافع الاقتصادي في حياته » إن أردنا أن نقول كما زعموا : أنه كان 
قائد ثورة يسار اقتصادية ضد الیمین الاقطاعي ؟!۰۰ 

(۱) نقول هذا ونترك لمن لا يصدق أنه رسول من اله للعالمين أن يعتقد ما يشاء ۰ فلیتجاوزوا 


هذا الوصف الذي هو يقيني العلمي والمنطقي » إن شاءوا » ولن يضر ذلك بمحاکمتنا العقلیة شروی نقر» 
۲۵ لد 


إن تفصيل القول في تحليل ظاهرة الفتح الإسلامي ونبوة سيدنا محمد 
سلى اله عليه وسلم » يحتاج إلى فصل طويل لا یتسم له هذا الذي فحن بصدده ٠‏ 

ولكني كنت أتمنى أن يقبل الشاكتون والمتكرون » إلى شيء من القراءة 
الموضوعية في همذا البحث ٠‏ 
0 أتمنى أن يقرأ هئؤلاء شین من قصة الفتح الاسلامي و نبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام وسيرته في المصادر الأمينة الأصيلة بفكر موضوعي » في مقابل ما يفعله 
واحد مثلي من القراءة الدقيقة الدؤوبة لكل ما بقع تحت يده من مصادر الفكر 
المادي ونحوه. 

أتمنى لو التقینا مع هؤلاء الاخوة على قدر مشترك واحد »هو الموضوعية 
والرغية الصادقة في اكتشاف الحقائق والتخلص من أقنعة العصبية للذات ۰ 
إذن لاضحلت الفوارق شيئًا فشيئآ » والتقينا على طريق واحد » مهما امتدت 
المحاولة وطالت المماناة ۰ 


ما الذي بقي ادن ؟ 

بقي مثال واحد بری آئمة الادية الجدلية فيه ضالتهم » آلا وهو ما بسمونه 
ثورة البرجوازین التی قامت في آوربا » على طبقة الاقطاعبین النبلاء » بان 
النصون رسای ع ون عيذ الخال وسنت ا كي تاه انرق اعد 
التاريخية عليه » ولكنا إذا تأملنا في عوامل هذه الثورة وظروفها » ندرك أن حظا 
عظیماً صادف البرجوازيين آنذالث » على حين تتكب هذا الحظ عن طبقة الإقطاع » 
فالأمر يعتمد على ما يسميه المأركسيون : مصادفة جاءت لأسباب خارجية ٠‏ 

وخلاصة الأمر أن البرجوازيين في آوربا كانوا في الأصل ينتمون إلى 
مستوى اجتماعی مضطهد » وقد كانوا يدفعون الاتاوات للطبقة الاقطاعية 
العاكية 6+ وضاكق أن انتقل البارود وصناعته في أوائل القرن الرابع عشر من 


سا٤‏ نقض آومام ( ۱١‏ ) 


البلاد العريبة الى آوربا الغربية » وناسب هذا السلاح الفتاك الجديد وضسح 
البرجوازيين » إذ كانوا بقيمون في المدن : وكانت بأيديهم مفاتيح الصناعه والمال » 
فكان أن تلقفه البر‌جوازون ه و استفاده | منه ۳ استفادة ضد الاقطاع : حيث 
بدأوا بصتتمونه » ثم ما هو إلا أن وجهوه إلى قلاع الاقطاعيين وحصونهم » 
فانهارت طمقه النلاء آمام السلاح الحديد الذي لہ کو نوا هم ب لسوء الحظ ل 
آهلا" لتصنعه و استعماله ۰ 


إذن » فلقد كانت ثورة البرجوازية الأوربية في العصور الوسطی » مصادفه 
سعيدة لها » اعتمدت على سیب خارجي ؛ ( كما بعتمد الاعصار الذي يلم" باحدى 
الغابات على سيب‌خارجي غير مرتقب) آلا وهو مصادفة الحرو ب الصليبية التي‌نقلت 
فن صناعة البارود من البلاد العربية إلى رجال الصناعة في وربا » ولقد كانوا 
لحسن الحظ هم همؤلاء البرجوازيين ٠٠!‏ ترى ما هي الحتمية التي قضت بأن 
پنتقل هذا السلاح الجديد دون ارتقاب إلى أبدي هؤلاء الرجال دون غيرهم ؟ 
إذا كانت هذه هي الحتمية ؛ فما من حادث بقع في مكان ما لأتفه الأسباب المختلفة 
إلا ويكون هو الاخر حتساً كحتمية ثورة البرجوازيين على الاقطاع » وما أسر 
أن يكون هذا الحادث : هو تغلب الاقطاعيين على البرجوازيين : لسبب ما » 
ب السلاح الحديد الذي دخل في أبدي خصومهم على غير انتظار ۰ 

وبعد فهذا هو حديث الواقع التأريخي: في مقابل حديث «الادية التاريخية»٠‏ 
ونظرا الى آننا مضطرون إلى عرض ما تقوله المادية التاربخية على موازين الواقع 
والمنطق ؛ بدلا من العكس الذي فضله آخرون » فإننا معذورون في أن نقول : 
إن الواقم التاريخي یدحض منهاج الادية التاريخية وتفسیره ثتاریخ الانسان » 
بقطع النظر عن أن معتمده الذي هو المادية الدبالكتيكية » لم بعد له أي قيمة 
علمية » بعد الدی اتتهینا إليه في القسمين السايقين ٠‏ 


0 


ضار ع صل 


ثم إن أئمة المادية الجدلية » لو أمكنهم أن يطبقوا شيئاً من أحكامهم المادية 
قي حق التاريخ » تطبيقآ سلیماً لا تهافت فيه » إذن لقلنا : إن التفسير المادي 
للتاريخ » وان لم يكن تفسيراً صادقاً للواقع التاريخي » كما أسلفتا » إلا أنه يصلج 
أن يكون اقتراحاً لمنهاج جديد يجدر بالتاريخ أن يتحول إليه » وأن يتمم رحلته » 
طالت أو قصرت » على سننه وهديه »۰ وعندئذ نفسر المادية التاريخية بأنها جملة 
اقتراحات للمستقبل » وليست جملة تقريرات غن الواقع الذي كان التاريخ 
الانساني نتطور على آساسه ؛ ونفسر كلمة : الضرورية » والحتمية » بمعنى الزجر 
والتاداب لأجيال البشرية المقبلة أن تطيع » وتبع الاقتراح الأمثل ۰۰۰۱ 

الا" أن شيا مما تقرره الماركسية في منهاج المادية التاريخية لم يطبق إلى 
اليوم على النحو الذي يتفق مع هذا المنهاج ٠‏ وان" تقاط التشاكس الواضحة 
بينه وبين الواقع الذي تم في الفلك الشيوعي » لا تقل عن نقاط الاضطراب 
والتشاكس بينه وبين واقع الانظمة الأخرى المنثورة ف بقاع العالم ٠‏ 

وسأضع أمام القارىء نماذج فقط للتناقض الحاد الذي تجلى والبثق من 
خلال التطبيق المزعوم لهاج الادية التاريخية » مع التسليم بأن المرحلة الشيوعية 
منه لم تطبق بعد » وأنها لا تزال على الطريق ۰ 
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النموذج الأول : أن الدول والحتمعات التى ظهر فيها منذ أواسط القرن 
التاسم عشر المؤشر الذي بعلن طبقا لما ينص عليه قرار المادية التاربخية ‏ 
أن قد حان آوان الثورة الاشتراكية » التي يجب أن تهيمن على أعقابها طبقة 

ت 


البروليتاريا على الحكم ووسائل الانتساج ء لا تزال الى اليوم على حالتها في 
هدوء وركود > تتولى الأنظمة الدستورية مهام الاصلاح فيها وتسيير دفة 
الاقتصاد وغيره » دون أن تظمر هنا أو هناك أي” بوادر أو شكايات تنذر 
بنشوب ثورة أو ظهور فتنة » ومن أبرز هذه الدول بربطانیا » فقد تقدمت فيها 
الفاغ ف اتکی > و حت فا لذلك ركوس لاس ال و فد قينا 
وسائل الانتاج » تقدماً كبيراً » وتخلفت عنها علاقات الانتاج تخلفاً خطيراً ٠‏ 
وذلك هو الموشر الذي بعلن أن قد حان نشوب ثورة الکادحین ٠‏ وها هو الوّشر 
لا يكف“ عن إعلانه هذا إلى هذا الیوم » دون آي سامع أو مجیب ۰ 

على حين أن ثورة هؤؤلاء الكادحين » قد نشبت في مكان آخر » على غير 
معاد » ودون أي انصياع لقادة « المادية التارخه » التي تعود إليهما قيادة 
العمليات بأسرها » نشبت ثورة الدهماء والكادحين في روسيا » حيث لم تخرج 
البلاد » بعد" » من عمد الاقطاع ولم يكن لها شيء مما يسمى صناعه‌کبری بين 
الدول الصناعية آنذاك !۰ وهكذا قضت الشورة في روسيا على دور الثورة 
البرجوازية التي كان لما حق السبق حسب النهاج المرسوم ٠‏ 

فما هو مدلول هذا التناقض ؟ 

إنه مدلول خطير » يحطم الدعامة الكبرئ التي تقيمها المادية التاريخية لكل 
ما ترسمه لنفسها من مراحل وخطوات ٠‏ 

ليست المسالة بالنسبة لا تم فيروسيا قائمة علىتلك الفلسفة الصطنعة الشدودة 
شداء إلى خيالالمادية الديالكتيكيةالتيسبق بيازبطلانها»وفساد أركانهاء بمقدار ماهي 
خاضعة للطبيعة الانسانية التي يعرفها آفراد الأسرة في دارهم » والصكّبية الذين 
يتجمعون للعب في ساحة محلتهم » وأهل القرية في حقولهم ء وأمشاج الناس فيه 
مجتمعاتهم » إنها طبيعة تفرة الإنسان من الظلم » وجبلة الدفاع عن الذات » تبصاً 
لما غرس ف كيان كل إنسان من حب البقاء ٠‏ 

تلك هي التى ألهبت الثورة في روسيا القيصرية » كما آلهبت ثورات ممائلة 

سب ۲ سد 


أخرى من قبلها ومن بعدها في أماكن أخرى 

لقد عاث‌الاقطاع فسادافیها» کما عاث‌الاقطاع قلذلك‌فساداً فيالدولة الرومانية 9 
ولقد هاجهامج من سموا أنفسهم رجال الدين والكنيسة فيهاءكماهاجهائمج آمثالهم من 
قبل في الدولة الرومانية» ففرضوا الضرائب الباهظة» واصطنعوا السوغات الختلفة 
لتجرید الناس من آموالهم وممتلکاتهم» وعادت‌الکنائس - التي زعموا آنها معاید 
"یعبد فیها الله عز وجل _ إلى حصون ضخمة تکتنز فیها الأموال » ویجمّد فیها 
الذهب » ويغرق فیها رجال الدين ‏ فیما زعموا ‏ بذخاً وترفاً وسکرا وطفیاناً » 
کل هذا وان الفقراء الذین عر"اهم الدین الزعوم » حتی عن البلئغة الضرورية 
لحياتهم » لا یملکون حتی أن بلعقوا شیثاً من جدران تلك الکنائس أو ما بلیه ا 
من القصور الباسقة التی تلالا فیها بريق الذهب !۰۰۱ هذا كله إلى جانب ما حاق 
هم من الذل والبطش‌والقتل وضروب الهوان الذي انعط إلى آدنی معا وسل 
إليه جور الاسترقاق ف أعتى جصوره الخالية ٠‏ 

هذا الواقع - لا تلك الفلسفة المتمحلة التي أضنى ماركس وأشياعه أنمسهم 

في استحصالها ‏ هو الذي فجتر نيران الثورة هناك ٠‏ وهو واقع حمل في طيه 
أبسط الشروط الطبيعية لتفجرها » وهو ما قد وصفته لك من تفاقم 0 
ضد ما قد ركب ف كيان الانسان من ,حب البقاء والدفاع عن النفس ٠‏ و 
ثيء تسامی في حقيقته على مجرد ما يسمى بالدافع الاقتصادي أو قوى اا 
أو علاقات الاتتاج ٠٠!‏ وهو ما بحس" به أرباب النظام الشيوعي في روسيا جيداً » 
ویقد"رونه حق قدره اليوم » ولكن لا بالاقرار والاعتراف البياني » بل بما هو 
أقوى من ذلك دلالة » ألا وهو الحصن الحصين من الارهاب الذي ما زالوا 
بحصنون آنفسهم فيه » والقبضة الحديدية القاهرة التي ما زالت ممسكة بخناق 
الناس الى اليوم٠ولم‏ يتح لترويج كلمة «دكتاتورية البروليتاريا» أن تسدل آي ستار 
على هذه الحقيقة » ولا أن تخفي عن العالم أن آئمة الماركسية قد علموا أخيراً أن 
في كيان الانسان ما هو أبعد خطراً وأقوى فعالية من دافع الطعام والشراب ۰۰ 
ألا وهو حرية الإنسان وكرامته ٠‏ 


— {o 


إن الذي تم في روسيا ‏ على أعقاب الحال التي وصفتها لك # لم يكن 
رها بمفتاح ضائع ثم لم تعثر عليه إلا المادبة الماركسية ؛ ولم يكن قط ثسرة 
یمان فقكري وفلسفي بأن الدين آفیون الشعوب » بل إن الثورة كانت ستقع 
ولا رب » إن لم يكن بيد هؤلاء فبيد آخرين » إن لم يكن في فرصة معينة بذاتها 
ففي فرصة أخرى ٠‏ وسواء أوقر في نفوس الذين ثاروا ثورتهم تلك أن الدين 
فعلا" أفيون الشعوب أولم تستيقن تفوسهم ذلك » فان الدين الذي كان مالا 
أمامهم في مظهره وواقعه » جدير أن تأتي الثورة عليه » ثم لا تبقي له من شاردة 
ولا و اردة ٠‏ وهذا اليقين كاف لتفجير ثورة ناجحة كل النجاح ٠‏ 

أمّا الجلوس الهادىء بعد ذلك للتأمل في حقيقة الدين وجوهره » وتصور 
أنه في أصله » ليس إلا سلاحا بيد الاقطاعیین وال رآسماليين  »‏ فليس بين الأمرين 
أي علاقة علمية مما يجب أن تتم بين الدليل والمدلول ء ذلك لأن الدليل هنا 
_ وهو واقع القيصرية الروسية - آعم من المدلول ؛ وهو زعم أن الدين في جوهره 
سلاح استفلال ي يد الستبدین ۰ 

كيف » ولو فد أن كنت واحدآ ممن اجتاحتهم نيران ذلك الظلم والطغيان» 
لا آلوت جهدا في سحق ذلك البنيان الديني من آساسه » دون أن بعود ذلك بشيء 
من النقض على يقيني العلمي الكامل بوجود الله عز وجل » وضرورة الدينونة 
لمنهاحه وحكمه اللذين لم بکرم الله بهما عباده الا" وقابة من الجور وظلم الانسان 
لأخيه الانسان ۰ 
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النموذج الثاني : أن مدار الاشتراكية النی‌هی دهلیز الى الشيوعية المطلقة» 
الشف تار ماو كين كلها اننا هی سور لمكم هذا تساه تفا لقن ت 

وعلى الرغم من أنه أطال إطالة عجيبة لا داعي إليها للوصول إلى ما أراد أن 
يصل بنا إليه في هذا الأمر » ثم أعلن عن بعض التطوير الذي تنبه إلى ضرورته » 
ثم أعجلته الوفاة عن وضع اللمسات الأخيرة على هذا التطوير » وإن زميله إنجلز 

بت ۲4۹ 


قد أناب نفسه منابه » في بیان بعض ما كان قد عزم ماركس على التطوير والتبديل. 
فيه ۲۷ - على الرغم من هذا كله » فقد اتضح من مجموع ما اتفق عليه 
الرفيقان ما يلي : 

أولا” لا تنبثق القيمة الفائضة من المبادلات التجارية للسلع » لأن القيمة 
المنداولة موجودة في المجتمع بما يقابل السلعة » إن لم تظهر في يد هذا التاجر ؛ 
ظهرت في بد داك ٠‏ 

ثانا _ إن القيمة الفائضة إذن هي الفرق الزائد الذي يجنيه صاحب المصنع 
على كلفة العمل الذي قام به العامل أو الصانع ٠‏ فقيمة السلعة ما آخذه العامل 
أجراً على صنعها وإخراجها مضافاً اليه كلفة تا کل الآلات وصياتتها » والفائض 
عليها » تلك الزيادة التي أضافها ( الرأسمالي التاجر ) إلى هذه القيمة » زاعماً 
الما رة و : 

ثالثاً #ى أضاف ماركس أن المقصود ليس العمل الواقعى الذي يباشسره 
الصانع » بل قوة العمل بمعناه الكلي » بالقياس لا الى الساعة الزمنية الجامدة » 
بل الى الساعة الاجتماعية التي هي عرضة للصعود والهبوط ۰ 

ولن تتحدث في هذا المقام عن الغموض والاضطراب اللذين آلحقهما 
بفكرة « القيمة الفائضة » بفضل كلمة : الساعة الاجتماعية » التي لا تكاد تجد 
لها من مقياس يعتمد عليه » و بفضل تغسيره للعمل بما سماه قوة العمل ٠‏ 

الهم أن ماركس أبعد وجود رب" العمل وجهده عن مسألة القيمة إبعاداً 
تامآ » كما أبعد سلظان الإقبال على السلعة والاددار عنها » هی الأخرى عن 
ال الق اة اا 1 

ولست أبغي أن أفتح بابآ للنقاش في مدى صحة هذه النظرة لمعنى القيمة ۰ 
بل أفرض » كما فرضت في كتابي ( المذهب الاقتصادي بين الشيوعية والاسلام ) 


٠ انظر فصل : راس المال والقيمة الفالضة في « انتي دوهرنم » لإنجلز‎ )١( 
س 6۷ ۷ بت‎ 


أنها مثالية وملائكية رائعة » اقتضت ماركس أن يجعل القيمة كلها منبشقة عن 
جهد العامل وحده » خلال ساعات بقدر المجتمع وحده أهميتها وقبمتها ۰ 

أفرض هذا » ثم اسأل : هل اختفت القيمة الفائضة في ظل الادارة الشيوعية 
للمعامل والمصانع ؟ 

إن آسمی ما تقرره الماركسية من العدالة في معاملة العامل والصانم » إنما 
| هو اتباع مبدأ ( من كل حسب طاقته » ولكل حسب حاجته ) ٠‏ 


ومعنى هذا المبدأ أن تقديم العامل لاقصی ما يستطيع تقديمه من طاقة في 


مدة معينة » بساوي أقصى ما بحتاج إليه من مال في تلك المدة المعينة ذاتها ٠‏ 
ولكن » فبماذا تبيع الدولة جهد هذا العامل في المدة المعينة ؟ 

إن الدولة تبيع مجهوده باکثر مما كلفته حاجته التي فرضت آنها مساوية 
لمجهوده ٠‏ 

ومثال ذلك أن تقذف طاقة العامل في مدة معينة بمجهود » تقدر الدولة 
حاحته إناتها » ب ۰ه“ رول مثلا" ( وقد كان هذا هو الأجر الوسطي للعمال 
إلى الاس القرب ) ولکن الدولة تبیم مجهوده هذا بما لا بقل عن ۰ ۱۰۰ 
روبل مثلا” ٠‏ وبدهي أن ال 4۰۰ روبل الزائدة تضاف إلى أرباح الدولة على 
حساب العامل وجهده ٠‏ أفليست هذه هی القيمة الفائضة ذاتها التى عدها ما ركس 
التاريخية وتطبيقها ؟ 

ومع هذا فإني لا أستعجل فأعد هذه القيمة الفائضة من النظام الشيوعي 
لصوصية كما يعد”ها ما ركس لصوصية من النظام الرأسمالي ٠‏ 

ولكني أقول إن ثمة قانوة لا بد أن يفرض تفسه » هو قانون العدالة 
الاجتماعية ٠‏ 

مت ۲6۸ — 


حتمية الفطرة الانسانية : في عاقبة 00 


قانون العدالة هذا » يفرض أن تنبثق قيمة السلعة من مجموع ما يلي : 


الأجر الكريم الذي يجب أن بناله العامل + كلفة صيانة الالات و تا کلها + 
كلمة الزمن الذي أنفقه رب العمل في إيجاد ظروف العمل وشرؤطه مضافاً إليها 
غوائد الال الذي حبسه في عمله ذاك ۽ على أن يتم كل ذلك على ضوء ما يفرضه 
خا نون العرض والطلب »بشسكله الطبيعي » لا بعوامل الحجز والاحتکار ٠‏ 

ولبت أن إدارة المصانع في ظل النظام الشيوعي ؛ وقفت في مخالفتها لنظردة 

ماركس عن القيمة الفائضة » عند حدود تغطية هذه العناصر الثلاث ث التي ذكرتها ٠‏ 
ا ا ی منه لكلام ماركس » 
اقتضاه سلطان العدالة الاجتماعية ٠‏ ولكنها لم تقف في مخالفتها له عند 
هذا الحد !۰۰۰ 


لقد وقع النظام الشيوعي بين أمرين أحلاهما مر" ٠‏ 

متا آن تفسر حاجة الال والصناع + تصير؟ كردا لجالحهم » سيت یکون 
من شانه تقلیل حجم القيمة الفائضة العائدة للدولة ب وعندئذ تنجم الخاوف 
من أن يزيد فائض من الأجر في أبدي العمال » فيتراكم ؛ فيعدو دات وم فوة 
دافعه إلى خلق رآسمال جدید,» واما أن تقر جاجة العمال والصناع تفسيراً 
مجحفاً بحقهم » خوفاً من عواقب الامور وابقاء] لضمانات السيطرة على الوضع 
القائي“ وعندئذ بزداد حجم القيمة الفائضة نموا وضخامة وه ذا ما برجحه 
النظام الشيوعي الى اليوم » على رغم أنف كل الذي أتفقه ماركس من الكلام 
الطويل عن الم الفائضة وما فيها من مظاهر اللصوصية والإجرام ٠‏ 

ومنذ أوائل عهد ستالين إلى بومنا هذاء طرآت أوضاع متناسخة شتى » 
قي هذا الصدد وغيره » ولم تكن حصيلة ذلك كله إلا اضطراباً كشف عن التناقض 

ب ۲۹۹ بت 


ولت شعری » كيف تزداد الحياة الاقتصادية نموآ وازدهاراً » إذا جعلنا 
قيمة السلعة غطاء لقيمة العمل وحده » ثم جلسنا ننظر كيف تتولد القيمة من 
الصنم لتسير إلى حيث تدفن وتنمحي في جيب العامل وحده ؟٠٠‏ بل كيف يمكن 
لطفل مراهق أن ننصور انبثاق التنمية من هذا الوضع المغلق العجيب؟ 

إن ازدهار الحياة الاقتصادية بأوسم معانيها » إنما يتحقق بتوالد الجهود 
التى لا حد" نوعها الا القدرة التى و هبها الله تعالى لعباده ٠‏ فكل جهد ببذل 
في ساحة الجتمع على تنوعه واختلافه - خلیق به أن يتحول تحت سلطان العقل 
و التدیر الانسانی إلى منفعة » ولا بد أن تأتی القيمة لتحسد هذه المنفعة وتقذفه 
بها وسط داثرة التبادل بين الناس عموماً » ثم ترتد القيمة لتسستخرج من آرباب 

أين هذه الحقيقة الفطرية التى قامت علیها الحياة الانسانية مند آقدم 
عصورها » من ذلك الخيال العجیب القاضي بأن قيمة السلعة إن هو الا غطاء 
ما ينبغى أن يزيد على قدر الجهد الذي بذله العامل لصنمها » ( مهما فسرت به 
معنى الزمن ۰۱ ) بحيث إذا زيد من هذا الغطاء شىء كان مؤشراً على لصوصية 
وإجرام في حق العامل النتج كاله 

+ * * 

النموذج الثالث : قال ماركس في الرسالة التي بعثها إلى فيديجير في ه آذار 
۳ : « الجديد عندي تحلّی في الأشياء الثلاثة التالية :  ”١‏ إن وجود 
الطقات مرتبط فقط بالمراحل التارىخية العبنة لتطور الا نتاج ٠‏ ؟” ‏ إن النضال 
الطبقي يودي حتماً إلى دكتاتورية البرولیتاریا ٠‏ ۳* - وان هذه الديكتاتورية 


ان" مارکس قد آعاد إذن - كسا قد فهم منه کل آتباعه - ظهور الطبقات 
ونشوءها إلى عامل واحد فقط هو العامل الاقتصادي الذي يدفم دائماً إلى 


|[ و د 


وبر الانتاج ٠‏ ثم إنه قرر بكامل وعيه وإدراكه » أن هذه الطبقات ستسّحي 
أخيرا عندما يتكامل سلطان الديكتاتورية البروليتارية على المجتمع » وليس لذلك 
إلا معنى واحد » هو أن العامل الاقتصادي الذي كان يدقع إلى تطوير الانتاج » 
توقف عن عمله » لأن الاتناج سيصل عندئذ ‏ ولا بد" - إلى مداه الأخيره 
فلا یقی سبيل للتطور آمامه » ومن ثم فلا يبقى أمام الطبقات أيضاً من فرصة 
تسکنها من الاستمرار في الصراع ٠‏ وهكذا هدا التاريخ الإنساني لأول مرة > 
ويكف” عن نضاله الدائب ۰۰۱ 

وسلطان الدبالکتشك المادي » إلى م پنتمي حاله ؟ انه هو الاخضر 
ل ی 

وهذا يعني - كنا هو واضح - آن الادية الديالكتيكية » هي الحکومة 
سلطان ا التاريخية ؛ ولیس الامر بالعکس !۰۰ ذلك لأن المادية الدبالكتيكية» 
ليست » فيا بقرره التفسير المادي للتاريخ عند الحديث عن قيام الشيوعية التي 
هي المآل الأخير » إلا خادمآ أمينآ لإيصال القافلة التاريخية إلى ذلك الال الذي 
لا مال بعده !ء٠‏ إنه ‏ بالنسبة لعمله في التاريخ الانساني ‏ آشبه يمن استخدم 
لنزح مياه عائمة في حوض » فراح ينزح بسلطانه الديالكتيكي دلواً إثر آخر » 
حتى إذا فرغ الحوض مما فيه » اتتحى جانباً وقعد يستريح ۰۰۱ 

وأنا لا أريد أن أناقش الماركسيين في علاقة "المادية الديالكتيكية » بالمادية 
التاريخية » أيهما التابع وأيهما المتبوع » آم هما معآ کل" واحد لا ينفصم بعضه من 
.بعض ؛ فأنا على كل حال » لست من هذا الراي ولا ذاك » ولم أرض إلى اليوم 
أن آضع في عنقي آي زمام بقودني إلى رغبة ما سابقة على ما بقضي به عقلي 
المتجرد الحر" » مع التسليم بكل ما قد یتعثر فيه هذا العقل من الزلل والأخطاء » 
فليس أمامه للتخلص من هذا الاحتمال إلا متابعة البحث وتقليب الأمور على 
وجوهها باستمرار ۰ 

۰ ولكني آرید آن آلفت نظر القارىء الكريم إلى التناقض الحاد العجيب » 
الذي یکمن بين هذا الكلام لماركس وأشياعه عن مصير الصراع الطبقي » وبين 


الحدث الذي دقرره ماركس وآشاعه أنفسهم عن معنى المادية الدبالكشكية 7 
وكيف أن كل شيء بحسل في داخله جرثومة نقیضه » ثم إن ترکیباً أفضل وآغنی 
تحقق من تفاعل ما پیتهما » وآن هذا التفاعل والتوالد مستمران الی ما لا ناية + 
ولدا كان من أبرز مقولات المادية الدبالكتيكية عندهم سرمدية الادة واستمرا ‏ 
إلى ما لا نهابة » كما قد ریت عرضه و نقاشه فيما مضى ۰ 

سرمدية المادة » رة من شار استمرار الحركة الديالكتيكية في الادة » 
فلولا استمرار الدبالكتيك وسلطانه » لما قام دليل على سرمدية المادة ۰۰ 
هكذا شرر الماركسيون » وهكذا تلقينا من نصوصهم : وهذا ما سبق أن 
ناقشناهم فيه. 

فكيف نتفق مع ذلك الكلام » أن يقولوا لنا الآن : إن الحركة الديالكتيكية 
ستنحسر عن التاريخ الإنساني » بعد أن يتكامل سلطان البروليتاريا على وسائل 
الاتتاج وسيحقق النظام الشيوعي كفابة الناس وحاجاتهم شيئاً فشيئاً . وعندئذ 
يزول التناقض بين حاجات الناس » ومستوى تطور الانتاج ٠‏ أي لأن التطور 
يصل إلى أقصى مداه » والإنسان ينال جميع أحلامه ٠٠!‏ 

إذا كان منبع الحركة الديالكتيكية هو اختباء جرثومة النقيض في الثيء ؛ 
فان لكل شيء نقيضاً » مهما بلغ ذلك الثي» من الكمال ٠‏ فلا بد عندئذ أن 
شکون من تفاعل ما بينهما أطروحة لت ركيب نكون أعلى كمالا” » وهكذا ٠٠‏ 
دواليك ٠‏ بمعنى أن أي” حد” تقف عنده فاعلية هذه الحركة المتطورة » يكون 
نقضاً لجوهرها من حيث هي ٠‏ 

فوسائل الانتاج مهما بلغت من الرقي والكمال ؛ لا بد" أن تتضمن بذوراً 
لوضع آفضل وآرقی » ما دامت وسائل الانتاج من جنس الادة التي هي محل 
التجلتي الديالكتيكي ۰۰ و کذلك الحاجات الانسانية » مهما تحققت على أتم 
وجه ؛ فان تحققها ذاته من شأنه أن بنبه الشعور الانسانی إلى خیال لمتعة آرفی » 
وعندئد بصعد إلى مستواها بالاحتیاج والبحث ۰۰ ار 

ت ۲۵۲ ل 


فعلی أي آساس إذن » يغمض الارکسیون آعينمم اليوم » ثم بقررون قراراً 
غيبيآً عجيبآ : أن مستوی تطور الاتتاج سیتبواً آعلی درجات انرقي وانکسال » 
في ظل الشيوعية » حتی لا بقی آمامه كمال آعلی » وآن حاجات الانسان ستتحقق 
كاملة هي الأخرى تبحا لذلك » حتی لا بقی لانسان حلم يشرد وراء حدود 
التحقق والإمكان ؟! وهل يستطيع الانسان أن يستشعر وجود الأكمل إلا بعد 
أن يصل إلى الكمال الذي هو دونه مباشرة ؟!۰ 

ثم ناذا كانت البرجوازية وطنية صالحة في بدايتها » فلما أمسكت بزمام 
الحكم ومضى على ذلك حين من الدهر أمكن أن تصبح فاسدة مستغلة للكادحين » 
ولا يمكن أن يحدث هذا التحول ذاته بالنسبة لمن يمسك بزمام الحكم من بعدهم 
من البرولیتاریین؟۰۰ لماذا ؟»۰ وما الفرق ؟ وما الدليل ۲۰۰ 

ثم إنا إذا قلنا لهم : فلتفرض أن الأمر كما 7 تقولون » فما الحاجة إلى أن 
تکون لسلطان البروليتا را دكتاتورية إذن » كما تقولون ؟ هل الدکتاتور به الا 
سلاح يشهر في وجه الصراعات الطبقية التي يمكن أن بنبثق عنها الممدوان 
لحكم الدهماء والبروليتاريا ۰۰۴ 

قالوا لنا في الجواب : إنها دكتاتورية موقوتة » رشما تستقر الأمور على 
نصابها » ويتكامل سلطان هؤلاء الدهماء » ويصل تطور الإنتاج إلى أعلى 
مستواه ٠‏ ثم قالوا لنا : وهذه الدكتاتورية إنما تواجه على كل حال تناقضات 
سلمية » لا تناقضات تناحرية ٠‏ إن أكثر من بیان شيوعي صادر عن مؤؤتمرات 
للاحزاب الشيوعية والسمالية » ينض على آن التعابش السلمی بين الدول ذات 
النظم الاجتماعية الختلفة هو شکل للنضال الطبقي بينالرأسمالية والاشتراکیة(۱)» 

و نقول : هذا صحیح فیما تعلق بسياسة الاتحاد السوفياتي الخارجیه » 
وهنالك آسیاب خاصة لذلك » لیس هذا محل شرحها ٠‏ ولکن ماذا عن سياسة 
دكتاتورية البرولیتارا في الداخل ۰۰۴ وهل بمکن للذي براقب الأمور و تبصرها 


۰ ۲۵۲ انظر المادية التاريخية ص‎ )١( 
— (o۳ 


عن كثب أن ت يتبيسن آن مثل هذا الوضع ماض حقاً » نحو الشيوعية التي تنمحق 
فا الطقات وه بعم الرفاه » ويتحقق قق الحلم المثالي : « من كل حسب طاقته 
a‏ 

إن الذي براقب الامر عن كثب » بضم دده على تناقضات لا نهاية لما ء 
فهو في الوقت الذي يسمع البيانات التي تلقى على أسماع العالم الخارجي تقول : 
إن التناقض بين الابدیولوجیات الاشتراكية الطليعية ورواسب الرأسمالية في وعي 
الناس » يحب أن بحل بدون إجراءات عنف » بل عن طريق العمل الفكري » 
التربوي » عن طريق النقد والنقد الذاتي الرفاقي ۰۰ الخ يسمع في الوقت ذاته 
همس الاعتراف بتفاقم التناقضات الداخلية وأسبابها التي لا تزال تستشري . 
وتستفحل ( وهل التناقضات التفاقمة » فيما تعلمناه من الماركسية » إلا ثمرة 
للطبقات المتناحرة المتفاقمة ) : « فمن التناقضات التي یتصف بها تطور المجتمع 
السوفياتي في الوقت الحاضر » التناقض بين الابدبولوجيات الاشتراكية الطليعية 
السائدة ق البلاد » وبين رواسب ب الرأسمالية في وعي الناس » تظهر الرواسب 
بمختلف الأشكال والصيغ : الموقف المعادي للدولة والملكية الاشتراكية » الموقف 
غير الاشتراكي من العمل » معارضة المصالح الاجتماعية بالمصالح الفردية » السعي 
الى آأخذ المزيد من الدولة واعطائها آقل ما بمکن » الأوهام الدينية » السلوك 
المشين في الحياة الاجتماعية والشخصية وغير ذلك ۰۰۰ إنها تركة النظام القديم » 
وهي تلقى الدعم من الأبديولوجيات البرجوازية في الخارج ٠‏ ومن الواضح أن 
رواسب الرأسسالية تناقض جلرياً بنية الجتمع الاشتراكية » ولذا فان الحزب 
الشيوعي يشن" ضدها حرباآ لا هوادة قبها » ٩۱‏ ۰ 

فهل تحد تناقضاً حاداً تناحرياً أبلغ من هذا التناقض الذي بعترف به كاتب 
شيوعي : إذ يسه بالتناقض الجدري ؟ وأين هو معنى التناقض السلمي في 
كلمة : إن الحزب الشيوعي ” م حرباً لا هو ادة فها ؟ إذن فکیف ۳ 

را ماهو الدبالكتيك تاليف ع٠‏ كورسانوف ص ۳۷ ۰ 


5688 سس 


للإنسان أن بتصور أن دكتاتورية البروليتاريا ماضية في سياسة السلم واللاعنف 
إلى حيث تنمحي الطبقات كلها » وتزول تضاريس الفوارق بين الناس ؟!۰۰ 

إن الحقيقة التى لا مرية فيها » هى أن الفروق الطبقية الجاثمة ما بين الأفراد 
ف الاتصاد السوفياتي فروق كيرة قدا تحد شبيهاً لها في أي مكان !۰۰ 
وحسبك ما يتجسد منها في التفاوت الكبير للدخل بالنسبة الى أصناف الناس ۰ 
إن فرق النسبة بين مرتب العمال ومرتب الطبقة الخاصة كالقادة العسکریین 
والعلماء والمهندسين » هو فرق ما بين الواحد والعشرة ٠‏ فإذا كان المعدل الوسطي 
لدخل العمال ۰ روبل مثلا" » فان الدخل الوسطي لتلك الطبقة الأخرى هو 
۰ رويل ۰ 

ولست آقصد بهذا أن النظام الشيوعي كان بوسعه لو آراد أن بقضي على 
الطبقات ٠‏ ولكني آرید أن آوضح أن هذا النظام آضاف الى الفوارق الفطرية 
بين الناس فوارق جاثرة أخرى » باعدت هو"ة الاختلاف فيما بينهم » مما جعل 
الروح الطبقية أشد عتواً من قبل » بل آشد عتوآ منها في كثير من الجهات الأخرى ٠‏ 

ولا" فإننا نقرر بكل يقين » أن الطبقات » في أصلها » ستبقى ما بقي بين 
الناس اختلاف وتنازع في الأهداف وتفاوت في القوی والقدر و ات 
و الموابات ۰ 

ی ی XK‏ 

النموذج الرایع : « دکتاتورهة البرولیتارا » هذه الكلمة التی تنبیء عن 
أن الطبقة الكادحة من العمال والفلاحین هي التي تمسك بزمام الحكم وتدیر 
دفة الأمور وتبسط سلطانها على المجتمع الاشتراكي » بناءا على ما بقضي به 
منهاج المادية التاريخية ‏ هل تحقق مصداقها في الاتحاد السوفياتي » سواء آکان 
ذلك على وجه تام أو قريب ؟ 

إن تاريخ قيام الحكم الاشتراكي في الاتحاد السوفياتي » ينص على أن 
الدور الذي قامت به الطبقة الكادحة ينحصر في شيء و احد فقط » وهو أنها 


سس ۲۵۵ سد 


كانت الجندي الباسل الأمين للحزب الشيوعي في الانقضاض على الحسکم 
القيصري والقضاء عليه ٠‏ وما إن نجح العمال والفلاحون في أعمالهم الثورية » 
حتى تقدم منهم الحزب فأزاحهم عن الطريق » مشيراً إليهم أن بنصرفوا 
مشكورين » وقبض الحزب الشيوعي وحده على زمام الحكم » حيث أعطى 
تسه حق الدكتاتورية في الحكم » وكان أول رأس هشم تحت هذا الحكم 
هو رأس الطبقة الكادحة ٠‏ إذ قام الحزب بتشكيل ( الكونخوزات ) : المزارع 
التعاونية » وآخد هر الفلاحين عن طريق تهدیدهم بمصادرة ممتلكاتهم » 
بالانضمام إليها » تحت لامحة من قوانين الجبر والإلزام والسوق بعصى الإكراه ۰ 

وهنالك » قامت قيامة الفلاحين والعمالء ٠وأحرق‏ الكثيرون منهم محاصيلهم 
وبددوا مواشيهم وأموالهم في سبيل آلا" تقع فريسة في بد الحزب ۰۰ ونشأت 
عنها المجاعة الرهبية التي سجلها عام ۱۹۲۹ ٠‏ 


ومن المعروف أن الحزب حور دستوره عد"ة مرات » بعدئذ » في سبيل 
تمدله الأمور والقضاء على ثورة الطبقة الكادحة » حوره في عام ۱۹۳۵ ۱۹۳١ ٤‏ 
4 + ولكن شيا من ذلك لم ينج تلك الطبقة » طبقة البروليتاريا » من قبضة 
الحزب وخطامه ٠‏ مع أن مقاليد الحكم كان يحب أن یکون في أبديها هي » على 
حد” ما تقرره أحكام المادية التاريخية ٠‏ 

وعندما ظهرت بوادر جديدة لحركة البروليتاريا » بعث فيهم ستالين تهديده 
الشهور قاثلا" : « لكي يضمن الکولخوزیون لأنفسهم الحياة والعيش » يتطلب 
ذلك منهم أن بعملوا في الكولخوزاتباستقامة» وأن يصونوا أملاك الكولخوزات 
ويحافظوا عليها ولا ينسوا مسؤولياتهم تجاهها » وحينما تجرأ من ذكر ستالين 
بضرورة توفير حكم حقيقي للعمال والفلاحين حسبما وعدهم الحزب سابقاً قال 
لهم ما نصه : 

« لقد اتتقلت السلطة وتركزت في حزب واحد هو حزينا » ولن يشاركنا 
في توجيه الدولة أي فئة أخرى » و هذا ما نعنبه بدكتاتورية العمال » ٠‏ 

۲۵ 


ثم إنه عاد فاكد في التقرير السياسي للجنة المركزية في اجتماعها السادس 
عشر أن الحزب هو الموجه لسياسة الدولة » وأن ليس من قرار تتخذه مؤسسة أو 
جماعة إلا كان بتوجيه مباشر من قبل الحزب الأوحد والقوة الموجهة "۲۲ ٠‏ 

تأمل في كلام ماركس : إن النضال الطبقي يودي حتما الى دكتاتورية 
البروليتاريا » وني التاكيدات التي جاء لينين فاكد بها هذا الكلام » وفي الشرح 
المسهب الذي شسرحه به الكتاب الماركسيون » وف مقدمتهم مؤلنو المادية 
التاريخية والديالكتيكية ٠‏ كل ذلك ينص جازماً على ضرورة قيام الحكم 
البروليتاري المتمثل في حكم طبقة العمال والفلاحين » بقطع النظر عن أشكال هذا 
الحكم وبعده أو قربه من الأشكال البرلانية ٠٠‏ ثم تأمل في الواقع الذي انتهى 
إليه الأمر » لتجد التناقض العجيب » وهو التناقض الذي لم نجد غير ستالين 
وقف بعترف به معتزاً بملء فمه أمام الجماهير كلها ٠‏ 


لقد تطورت الأهور من بعد ذلك تطورا كبيراً ولا رب » ولکن" أي طور 
من الأطوار اللاحقة » لم يات بأي تطبيق حقيقي أو قريب من الحقيقي لا تدل”" 
عليه كلمة : « دكتاتورية البروليتاريا » ٠‏ 

K ی‎ Kk 

هذه نماذج من التناقضات الكبرى مع ما تقضي به أحكام المادية التارىخية 
في مجال التطبيق ؛ ولقد وددنا أن لو كانت تناقضات جدلية من ذلك النوع 
الذي يغني ذانه بغسيره ۰ ولکنها » كما قد رأيت تناقضات تحطم ولا تبني ٠٠‏ 
لأنها تناقضات غغير جدلية ٠‏ 


۸ ۸ ور 


)۱ إرجسم الى « تاريخ الحزب الشيوعي » من المؤلفات الشيوعية المترجمة » لتقف على الكشير 
من التناقضات الكبرى غير التي ذكرناها هنا › وارجع الى کتاب الذهب الاقتصادي بين الشیوعية 


س ۲۵۷ نقض أوهام ر ۱۷ ) 


2 ١ة»‏ ) مسر( + ۷ ور 

(UNF ۷ 

ا ۳ 2 5 
04 3 

سس مه را ول ده 


اتماداتمننورة - القرارالزي لامغّهتد 


اویش ماو 


لقد حل الادیون مشكلة الوعي - بزعمهم - عندما قالوا انه وظيفة لمادة 
عالية التنظيم هي الدماغ » وأنه » أي الدماغ اقتبس لنفسه هذه الوظيفة نعد أن 
عق في قلب الجتمعات أحقابا طويلة ۰۰۱ 

ولقد حل" الماديون مشكلة الحياة أو الروح ‏ بزعمهم - عندما قالوا إن 
الحياة لا بد أن تكون نتيجة تفاعل كيمائي ۰۰۱ 

ولكن كيف حل" الماديون مشكلة المشاعر الوجدانية التي يجدها كل منا 
بين جوانحه » من حب » وكراهية » وحزن » وفرح » وكآبة ٠١‏ الخ ٠٠۴‏ ومن أي 
النوافذ يمكن إلصاقها بالدافع الاقتصادي وقوى الانتاج؟ 

هذا ما لا يتحدث عنه الماركسيون » من قريب أو بعيد » فلا جرم أنهم 
حلتوا مشكلة هذه المشاعر عن طريق الصمت !۰۰ 

أجل ۰۰ لم يزد الماركسيون في الحديث عن هذه المشاعر الوجدانية » على " 
الذي قالوه عن ظاهرة الفنون التي عثر الباحثون والمؤرخون على آثارها التي 
تعود الى العمد البدائي للانسان ٠‏ وقد علمت آنذاك قيمة كلامهم الذي علقوا 
به على تلك الفنون ٠‏ 

ولكنا » من طرفنا » لا بد" أن تتساءل : ما هو تسیر هذه الوجدانيات » 
على ضوء الحكم بأن ينبوع المشاعر والأحاسيس في الإنسان إنما هو العامل 
الاقتصادي وحده؟ 

ألم تارق ذات يوم قريبا حميما حبيباً إلى تفسك » فشعرت بالوحشة 
لفراقه » حتى ضاقت عليك الدنيا » ولم تجد ف شيء من طعامها أو شرابها أو 

۷۷۱ اش 


اي شيء من ملاذها » ما ينجيك من تلك الوحشة » ويخرجك من ذلك الضيق ؟ 
فان غا بطر به ى نميل دة هقی بن كان الات ال فان 
إلى الطعام والشراب والمأوى ؟ 

وعندما يطول أمد هذا الفراق » ثم تلتقي بقرييك أو حبيبك هذا على 
حين غرة أو من وراء ميعاد » فتجد بين جوانحك من مشاعر السرور والمسرح 
والابتهاج » ما لا يقوى على وصفه البيان » وتنظر فيخيل إليك أن الدنيا كلها 
ترقص لفرحك » وتتجاوب مع سرورك » على الرغم من أنك قد تكون بأمس 
الحاجة إلى طعام تسکت به جوعتك » أو إلى شراب تروي به ظمآك » أو قد تكون 
تعاني من مرض تشعر بالامه تسري في أنحاء جسمك ٠‏ إنك لتجد أن مشاعر 
ذلك السرور الفریب قد انساك سار اسشاجاتك و آلامك الجسمية هذه ۰۰۱ 
فبأي منطق - مهما كان مصطنماً ومتکلفاً # يمكن حشر هذه الشاعر العجيبة 
ضمن عامل اسمه الدافع الاقتصادي المتمثل في احتياجات الانسان إلى الطعام 
والشراب والكساء ٠١‏ الخ » كيف » وإنك لترى أن هذه الشاعر تغالب عنفوان 
الرغبات الاقتصادية المتمثلة في الجوع والعطش و نحوهما فتغلبها ؟ 

ألم تفارق يومآ ما مسقط رأسكوملتقى أصدقائكوأحبابك والتربة التيكان 
يطمئن إليها جنبك » ثم عاد بك الدهر إلى ذلك المكان » بعد سنوات طويلة » 
فلما وقفت على تلك الرسوم » وشاهدت أرضها ومعاللها:وبقايا ما اندثر منما» 
استبد" بك حنين عجيب وطافت بقلبك رقة مبكية » واتشرت في آنصاء نفسك 
رائحة العمر الماضي » فوقفت مترنحاً بين مشاعر غريبة لا نملك من وصفها إلا 
ألفاظاً خرساء هی إلى الاشارات آقرب منها إلى التعابير المطابقة ٠‏ وريما كانت 
آيامك الخوالي على تلك الأرض أيام بؤس وضنك وحرمان » ثم أصبحت حياتك 
التالية حياة رفاه ونعيم وتقلب في الملاذ » فلا يغير ذلك من شعورك بهذا الحنين 

فباي منطق تستطیم أن تزعم أن هذا الحنين بالوانه الغريية الأؤثرة في آعمق 
أعماق الشعور » ليس الا آثراً من آثار الحاجات الاقتصادية في كيان الانسان » 

جاب 


فهو وليد مشاعر الجوع أو العطش أو العري أو ۰۰ الخ ۰ 

وان كلا منا ليجلس بين الحين والآخر » ليعود بالذاكرة إلى أيام طفولته » 
وإلى ما كان يشيع في طوايا نفسه آنذاك من مشاعر الصبا » فيتذكر أنه كان 
بستمتم بلون من المرح والسرور النابع من أعماق نفسه » وان أحدنا لیسترد" 
تفسه بالذاكرة إلى ذلك العمد الشرق الأخاذ » ويتأمل طویلاه في العوامل التي 
كان ينبثق منها ذلك الشعور الأخاذ » فلا يجد أنها كانت تقبل إلى نفسه من شيء 
من الدنيا التي حوله » وإنما كانت تنبع من أحاسيسه الداخلية صافية حتى عن 
شو الب الا مالو الأحلام ٠‏ وإن أحدنا ليجمع اليوم منحوله آلوان المتعة والملاذ كلهاء 
ویتفنن في اعتصارها شراباً صافيآ لخلق شبيء من الفرحة الصادقة في القلب » 
و یتوسل إليها أن نعينه في اعطائه القدرة على الرجوع إلى تلك الاشراقات النفسية 
الماضية » فلا تستطيع مبهجات الدنيا كلها أن تحقق.له ذلك ٠‏ 

وتقارن بين طفولتك الغابرة تلك » وواقعك الذي تعيش فيه اليوم » فتذكر 
أن الحرمان كان إذ ذاك ضارا بأطنابه عليك » وتنظر فإذا أنت اليوم تملك من 
الدنيا كل أسباب الرفاهية والنعيم ٠‏ وتذكر أنك كنت مقبلا” من الدنيا على كل 
ما فيها من شدة ویوس » وتنظر فإذا أنت اليوم تقبل منها على العطاء والرخاء ٠‏ 
ومع كل همذا ‏ فلا حرمان الطفولة كان يقطع من فوّادكك ينبوع فرحته الغامرة » 
ولا رفاهية الحياة اليوم تكسبك شیناً من تلك الفرحة الأصيلة الصافية ٠‏ 

فكيف السبيل إلى إخضاع هذه الحقيقة للقول بان جميع الشاعر الانسانية 
ليس إلا وليد صراع بين الطبقات على وسيلة الاتتاج وفي طريق المنافسة على 
تحقيق حاجات الانسان الاقتصادية ؟۰۰ 

و الطرب !۰۰ هذا الذي ينتاب شعور الانسان من الانفعال الذي لا نجد 
تعبيراً عنه » عندما بسمع صوتاً جمیلا" يودي آنغاماً شجية متالفة مع النفس » 
أين هو مکانه في المادة وأشيائها وفروعها » وما هي علاقته بالا تاج ووسائل 
الاتناج والشعور بالحاجة إلى الطعام والشراب ۴ء٠‏ آلا يطرب امه المادية الجدلية 
ءندما يسمعون هدير حمام ينبعث مع ضياء الصباح الباكر من رابية خضراء » 

ت۲۳ مت 


أو حديقة غتاء » أو عندما يصغي أحدهم إلى أنفام ناي ينفثها راع وراء آغنامه | 
وقت الأصيل » أو إلى نشودة بترنم بها بألحان شجية ذو صوت جميل ؟ 

إن كان شيء من هذا كله لا بهز مشاعرهم » ولا بحرك مكامن الشجو 
من تفوسهم » فالحديث معهم بلاء لا نهاية له ٠‏ أما إن كانوا يتأثرون بذلك كله 
كما يتأثر جمیم الناس » فما لهم لا بحدئوننا عن تحليل هذا التأثر 2١7‏ » وعلاقته 
بما خلتّفه صراع الطبقات في نفس الانسان ؟ 


إن ما يختزنه تاريخ الانسانية اليوم من آثار البؤس الوجداني وأصداء 
آهاته المترامية في الأنحاء » موق أضعاف ما يختزنه من آثار البؤس الاقتصادي 
وآهات الجوع إلى الطعام ٠‏ وان الذي يفوح اليوم في أرجائه من عطر المحبة 
الوجدانية ويشرق في تاريخه من بقايا النعيم الروحي والوجداني الذي لا تحده 
مقابيس الجسد » يفوق أضعاف ما قد تراه في مقابل ذلك من آثار اللذائذ 
الجسدية.وشهوات الطعام والشراب » وان دعباة'المادية الجدلية » ليعلمون هذا» 
مثل غيرهم من سائر النوع البشري » سواء عليهم آآقروا به » آم غصت حلوقهم 
بهذا الإقرار وفاء] لبيعتهم مع سلاح الادية الجدلية الذي آلوا على آنفسهم أن 
بجردوا الانسان بحد"ه من كل خصائصه وطبائعه الانسانية العليا » وآلا" بترکوه 
الا دابة رعناء ترتع بين الأنعام ۰۰۰۱ 

ودونك » فاقراً آثار القرون الماضية في المجلدات الباقية كتا مخطوطة 


(۱) تفس هذا الشعور الوجداني الذي نسميه بالطرب » يتلخص بمايلي : 

في النفس الانسانية مشاعر كثيرة بالغة الدقة والعمق ء ولا تنجدنا اللغة الا بالتعبير عن اليسير اليسير 
منها ء اما بقية الشاعر ۰ فتبقى حبيسة في قاع النفس والوجدان ۰ ولقد اخذ الانسان يتحايل للتعبر 
عنها بشكل ما » بالآهة والنغمة واللحن الشجي ٠‏ فاذا سسمم الانسان أنغاما عذبة » جميلة » لامست 
تلك المشاعر الحبيسة بالوصف لها والتعبر عنهاء فاهتاجت النفس بذلك » فانفعلت وتاثرت تاشر؟ 
يتفق وطبيعة تلك المشاعر التي تعبر الانضام عنها ٠‏ فهذا التاثر » هو الذي نسمیه بالطرب ۰۰ ولهذه ' 
الخلاصة تحليل مفصل عن عالم الشمور الانساني وآثاره ومهيجاته ليس هذا محل الخوض فيه . 
ولكن تامل في هذه الحقيقة » ثم انظر الى من يابى إلا ان يزعم أن ذلك كله ليس الا من آثار 
ما خلفه الصراع الطبقي في نفس الانسان ۰۰۱۱ 

ب ۲۳۱6 ده 


ومطبوعة بين يدبك ؛ هل تجد فیها من أنباء العجیج الاقتصادي وصراع الناس 
على الطمام و الشراب ‏ الا" ما هو أقل من عشر الأنباء التي تتحدث عن وجدانات 
الناس وعلاقاتهم الروحية التسامية على آمر الطعام والشراب والکساء ۰۰۱ 
و نك لتقف من ذلك على الخبر إثر الخبر » والقصة إثر القصة » لتجد من خلا 
ذلك كله اليقين الذي بوضح لك كيف أن الانسان » إنما قام » على أوسع رقعة 
من تاريخه » بالتضحيات المتلاحقة بأسباب عيشه والضروري من قوته » في سبيل 
الخضوع لتلك الأحكام الوجدانية التي كانت وما تزال تمشل الشطر الأعظم 
والأهم من حقيقته الإنسانية ٠‏ 

وعلى كل » فدعك من حديث التاريخ الانساني الذي يقف كالطود الشامخ 
أمام هذا العبث الماركسي العجيب بحقائق الأشياء وطبائعها الراسخة ٠‏ ولنتساءل : 

بأي حيلة جدلية یمکن للمادية الماركسية أن تتجاهل رعاية الأم لوليدها 
وحنانها العجيب له » وإنها لتذهب في ذلك مذهبا يهون عليها فيه أن تضحي بكل 
شيء في سبيل الإبقاء عليه » بل في سبيل آلا تراه إلا وهو في أتم حااة من الراحة 
والنعيم ؟ وبأي الألاعيب الجدلية يمكن القول بأن هذه الطبيعة في الام ليست 
إلا" من آثار الصراعات الطبقية في التنافس على وسيلة الاتتاج؟ 

وبأي حيلة جدلية يمكن القول بان ملك بريطانيا إدوار الثامن كان 
مدفوعاً بدافع الصراع الطبقي في طريق الانتاج » عندما تنازل عن مجد الملك كله ع 
استتجابة لدوافم الحب اللاهب بين جوانحه لامرأة من عامة الناس اسمها مسز 
سامبسون » ذلك الحب الذي قضى قضاءه المبرم بأن القرب من الانسان الذي 
تعلق به الفؤاد آتم سعادة وأوفر نعيماً من الجلوس على عرش بريطانيا العظمی 
وكل ما بتبعه من ملاذ الحياة ؟ 

بل ا دن بسن ار بان کول مار قل ونه كان رتیوت 
بدافع الصراع الطبقي في طریق الاتتاج » عندما توله قلبه بحب الفتاة « جيني » 
حفيدة مستشار الدوق«دي برو نشو بك» وزمیلته في الدر اسة أثناء الحياةالجامعية» 
وأقام الدنیا وآقعدها في سبیل الزواج منها » و السكون إليها ؛ مع أن العنی الادي 

ب ۲۱۵ سب 


المتمثل في تحقيق العلاقة الجنسية لم يكن محصوراً في الاقتران بها وحدها من دون 
بقة الفتيات»فلقد كان من الممكن أن حقق بغيته المادية الحنسبة عند آي فتاة أخرى ٠‏ 
ولكنه رأى الدنيا كلها فراغآ آمام فتاته التي فازت بمحبة قلبه وتعلق وجدانه ۰۰۱ 
بناذا بعلل لنا ماركس » أو انجلز شارح آرائه والوصي على قراراته » تعلق قله 
بهذه الفتاة بالذات دون سواها ؟» ومن المعلوم أن ذلك كان قبل أن تجد فكيرة 
المادية الجدلية إلى خياله من سبيل » إذ لم تكن اليهودية العالية قد رشحته بعد 
للقيام بالمهمة التي وكلتها فيما بعد إليه ٠277‏ 


بل بأي ملاذ جدلي یسکن أن يتعلق الارکسیون عندما نسائلهم عن تلك 
الظاهرة التي استبدت بانجلز » إذ فقد زوجته التي كانت على الرغم من المادية 
الجدلية واحکامها # حبيبة إلى قلبه » بری عندها آنس تفسه وراحة حياته ۰ 
فشغله موتها عن کل ما هو بصدده من الدفاع عن الارکسية وصاحبها » ومن 
التاكيد على أن جميع الشاعر النفسية لدی الانسان ليس إلا آثارا مباشرة لصراع 
الطبقات الدائر حول الاتتاج ووسائله والمنافسة عليه ؟ء٠‏ 

ما هو دفاعهم عن هذه الخيانة التي زت فيها قدم إنجاز » بل التي انزلق 
فيها قلبه » ف الوقت الذي كان منهمكا فيه للسعي إلى تجريد الإنسان من 
إنسانيته بکل ما آمکنه من جد ؟ء ۳ 

علو ی 

كما أن الماءء وهو الماء » لن يكف” عن سيلانه ‏ والنار » وهی نار » 
لن تکف عن لذعها وإحراقها ‏ كذلك الانسان » ما دام إنسانا » لن يتجرد عن 
إنسانيته التي تتمثل في وعيه ومشاعره الوجدانية أكثر مما تتمثل في بطنه الذي 
يحتاج إلى طعام وجنبه الذي يحتاج الى مهاد ۰ ولئن كان ذلك دليلا” على 
مكان الروح من الانسانية واستقلالها عن الادة وطبيعتها » فليكن ٠٠‏ ولا يسعنا 
عندئذ إلا الإذعان والتصديق » سواء أرضي الادیون آم سخطوا ٠‏ 

)١(‏ انظر : كارل مارکس ترجمة كامل العيثاني ص ۲۲ 2.وكتاب المذهب الاقتصادي بين 
الشيوعية والاسلام ه , ۱8 ۰ 

ت 


الماوي وال جرال 


لا رب أن مرد" الأخلاق الانسانية كلها » إلى قوة كامنة في الانسان » 
بها بملك إرادته أمام سلطان الشهوات والأهواء ٠‏ ثم انه يستعمل هذه الإرادة في 
الوقت المناسب لتحقيق الهدف المناسب ۰ 

فالأخلاق هي الوقاية للانسان عن أن يصبح آليآ في الاندفاع إلى شهواته 
وأهوائه ٠‏ وهذه الوقاية لا يعقل أن توجد لو لم تكن قوتها لو فاعلیتها"مشدودة 
إلى أهداف أخرى غير مجرد الطعام والشراب وتحقيق الملاذ والمنافم الجسدية ٠‏ 
إذ لو كانت دائرة هی الأخرى في فلك تلك الشهوات » لما أمكن أن تكون قوة 
واقية وكابجاً مانعاً 1 لكانت قبسآ جديداً في لهيب الدافع إلى اقتحام الشهوات 
والأهواء ‏ على نحو آلي قاسر لا مناص منه ٠‏ 

ولكن الأخلاق كما هو معروف للجميع » ليست كذلك ۰ إنها بكل وضوح 
للإحساس البشري » صمام أمان في طريق ممارسة الرغائب النفسية والجسدية ٠‏ 
ولا ريب أن صمام الأمان هذا يتأثر بالمواضعات والأعراف والشرائع المختلفة ٠‏ 
ولكنه » على كل حال » صمام أمان ۰۰۱ أي انه على كل حال استعداد قوي 
في النفس البشرية » بمدها في الوقت الناسب بالطاقة على تفوق الارادة وسموها 
فوق الانصياع الذليل الأعمى نحو ساحة الرغائب والشهوات ٠‏ 

وذلك » بکل بساطة ووضوح » هو الفرق ما بين الاندفاع الآلي للحيوانات 
العجماء إلى مراتعها ومعالفها وغريزة السفاد فيما. بينها » وبين اتجاه الانسان إلى 
ذلك كله » ولكن من وراء المحاكمة إلى سلطان خفی ف النفس هو سلطاذ 
الإرادة القائمة على قيم واعتبارات لا مناص من اللجوء إليها ٠‏ 


۷ 


ولكن الادین الماركسيين » يتكرون هذا كله !ء٠‏ فلا أخلاق عندهم الا 
ما أثمرته مقتضيات صراع الطبقا تالدائر ( في زعمهم ) حول الفلك الاقتصادي!٠*‏ 
ومعنى كلامهم هذاء أن الاخلاق في تاريخ البشرية كله ليست الا" أحابيل 
فكرية أو سلوكية تستعملها كل طبقة لتحقيق المزيد من التغلب على الطبقة الأخرى 
في تلك الحرب الاقتصادية التي لن تضع آوزارها إلا في ظل النظام الشيوعي ٠‏ 

ونحن ‏ وقد أخذنا على آنفسنا آلا نحاكم شيئاً مما يواجهنا به الماركسيون 
من قراراتهم إلا إلى ميزان المنطق الموضوعي الذي لا يملك الانسان آقدس منه 
في هذه الحياة ‏ لا بد" أن نعرض كلامهم هذا عن حقيقة الأخلاق » على الواقع 
التاريخي نفسه » فإن رأينا فيه دلائل صدق أخذنا به ٠‏ 

لنعد » بأخيلتنا » إلى النشأة الأولى للانسان » حيث كان # حسب تقرير 
الماركسيين ‏ حيوانا لا يتمتع بوعي ولا بفكر ولا لفة ؛ دوافعه » ومشاعره » 
وأخلاقه كلها » ليست إلا مجموعة غرائز تدور في فلك الرغبة المتعلقة بحاجاته 
العضوية » من طعام وشراب وكساء و +٠‏ الخ كيف عاش هذا الانسان » حتى 
اكتسب وعياً وفكرا ولغة وانشاً حضارة ؟ 

الجواب » حسب قرار الماركسيين أنفسهم » أنه أنشأ لنفسه مجتمعاً » ثم 
لاذ به حقبة طويلة من الدهر » فأورثه ذلك الفکر" والوعى واللغفة ۰۰۱ 

ولا نريد في تعليقنا على هذا الكلام أن نعيد الدهشة من تلك العصا 
السحرية التي أبدعت الوعي الإنساني » وهي دهشة لا تنقضي » وأن نتحدث عن 
تعجبنا من أن يتمكن الانسان الذي لا يملك وعيا بعد » من أن بقيم لنفسه 
مجتمعاً » ليستعين به في الحصول على الوعي !!۰۰ لا يملك الوعي » ولكنه بعلم 
كيف يفكر أنه بحاجة إلى إنشاء مجتمع لنفسه ليكتسب لنفسه منه الوعي » ويعلم 
كيف أنه بحاجة آلى الوعي » وأنه لن بقوى على تحقيق ما هو بسبیله من الحضارة 
والمدنية إلا بعد الحصول على الوعي ٠٠!‏ 

أقول لا نريد أن نعود إلى العجب من هذا الكلام الأخرق الذي لا ينقضي 
العجب منه ۰ 


۸ 


ولكنا نقول # بصدد حديثنا عن الأخلاق ‏ : ما هي الدعامة الأولى التي 
لا ینهض وجود المجتمع الإنساني إلا عليها ؟۰۰ إنها تلك القوة الخفية التي قلنا » 
إن من شأنها أن تجعل الإرادة الانسانية مستعلية على رغبات النفس وآهوائها ٠‏ 
فلولا هذه القوة التي من شأنها أن تتحکم بمجامع النفس » لاستحال المجتمع 
المزعوم أنكاثاً ٠‏ 

ما الذي كان .بحجز الانسان القديم ف مجتمعه البدائي ».عن اقتناص 
ما يقع تحت بد الآخرين من المنتفعات خفية » أو عن اغتصابه جهراً » وإنه ليملك 
السبيل الى ذلك » ولديه الحافز القوي - الذي لا بوجد. حافز سواه لديه على 
حد قول الماركسيين ‏ على ذلك ؟ أليست الحياة حياة صراع على العيش ؟٠*‏ 
إذن ما الذي كان يمنع الإنسان القادر على اقتناص حق غيره » تحت سلطان 
هذا الصراع » في ظل نشأة ذلك المجتمع البدائي من أن يفعل ذلك استجابة 
لمقتضيات الصراع ؟ 

ما الذي كان يدفم ذلك الانسان القديم إلى إقامة لون ما من آلوان 
التضامن والتكافل بينه وبين بني جنسه » وإلى اقتسام ما تطوله أيديهم من المنافم 
والثروات ببنهم » بنوع من العدل الذي يجتمعون عليه ۰۰۰8 لا يصح لهم أن 
سادروا فيقولوا انه الوعي الذي نبههم إلى أن السعي في سبيل التقدم الاقتصادي 
وتطوير وسائل الاتتاج بتوقف على نوع من التعاون والتضامن في فجاج الحياة » 
لأن الانسان في ذلك العمد القديم لم يكن قد جهز بالوعي والفكر بعد ۰ وإنما 
هو لا يزال في طور الاحتماء بالمجتمع الذي سيسلّحه فيما بعد بالوعي ٠‏ إذن هو 
الآن.يمارس الشروط الاجتماعية للانضواء في المجتمع دون أن يكون لديه شبيء 
من الوعي بعد !ء٠‏ فبأي دافم يقدم المعونة والحالة هذه للآخرين » وطتزم 
بميزان العدالة في تقسيم المنافم » ويضبط تفسه ببواعث الثقة والمحبة من الآخرين ؟ 

أحد شيئين : ما أنه الوعي » قد نبهه إلى أن نطوير وسائل الانتاج يستلزم 
الدخول في علاقات اتتاجية » وأن ذلك يستدعي الالتزام بهذه القيم » إذن » فقد 

۹ 


كان الانسان آنذاك متمتعاً بالوعي » وليس كما قالوا : حمواة نآ أعجم لم تفتح 
دماغه عن وظيفته بعد » وذلك يستلزم أن شیثاً آخر غير الماد ة قد خلق معها 


وظهر معظهورها ۰۰۱ 

وإما الصمود عند اليقين بأن الانسان نم يكن حينذاك ذا وعي وفکر » 
لأن ذلك مشروط بالاندماج في مجتمع إنساني طوال حين من الدهر » والصمود 
عند اليقين بأنه لم يكن یتمتم بشيء اسمه الموازين الخلقية أيضآ » إذن » فلا بد 
أن تكون علاقته ببني جنسه كعلاقة الذئاب والسباع وبقية حيوانات الاب 
بعضها ببعض » بتناوش الجميع » ويتربصون بحاجات بطونهم الجائعة » دون أن 
يقيموا فيما بينهم ميزان لعدل » وأساسآ لتعاون » ومنهاجآ لتضامن أو تكافل !۰۰۰ 

أما وإن” الانسان لم ينته به الأمر إلى حال هؤلاء الحيوانات » فلا بد" 
من المصير إلى الحل" الأول : أنه كان بتمتع بوعي أقدره على إنشاء المجتمع > 
وأنه كان ولا يزال يتمتع بضوابط إرادية يقنون بها مسألة سعيه من أجل الرزق 
والكسب » على أساس من القيم التي اسمها الأخلاق » وقد بکون لهذه الأخلاق 
آکثر من دافم ومخطط » وقد مکون من بينها ما يسمى بالأخلاق الاقتصادية » 
الا" أن ثمة على كل حال أخلاق أخرى تقوم على دوافع لا شأن لها بالحوافز 
النفسية إلى الطعام والشراب ونحو ذلك ٠‏ 

فهل يجيب الماركسيون على هذا الدليل بشيء؟ 

إنهم إلى الآن لم یفتحوا أفواههم » ولا حركوا أقلامهم للاجابة على هذا 
الذي أوضحناه بشيء ۰۰۱ ولم يزيدوا على الامعان في تسخیف ما يسمى بالأخلاق 
والقيم الانسانية » عندما لا یکون المراد منها » السبل الفكرية والسلوكية ابتغفاء 
تطوير الحياة الاقتصادية المتمثلة في قوى الانتاج ووسائله ۰۰ ولقد أطال انجلز 
في هذا التسخيف بما أمكنه من أسلوب السخرية والتقريع » أثناء رده على 
دوهرنغ ٠‏ غير أن هذا الكلام كله لا بنتمي إلى أي حصيلة يمكن أن بقع السامع 
منها على أي إجابة على شيء مما قد ذکر ناه ۰ 


مت — 


ومع هذا فلبترك عصر الانسان البدائي » وقصة انهماكه مع بني جنسه 
في انشاء المجتمع الذي لا بد" من إنشائه لیکون جسرا يجتازه إلى الحصول 
على الوعى والفكر ؛ ولنبعث البصر في الحضارات الانسانية التى قامت » بعد 
ذلك »إلى بومنا هذاء ١‏ 

آلا تحد أن « الكرامة الانسانية » وهي واحدة من القيم الأخلاقية » كان 
لما مركز الثقل من الدفع إلى إنشاء تلك الحضارات ۰۰۴ لقد وقعت شعوب 
كثيرة في أحقاب مختلفة : تحت ذل الاسر أو الاستعمار » بأشكال متنوعة شتى ٠‏ 
وقد كان الكثير من تلك الشعوب تحد حاجاتها المعيشية حولها حيثما التفتت » 
مهيأة على أتم وجه » بحيث لو ترك الأمر إليها في استخراج هذه الحاجات 
وتحضيرها ء لا نالت إلا النذر القليل منه ۰ فلو أن الحوافز الانسانية كلها 
كانت عائدة الى الطمأنينة على الطعام والشراب وتوابعهما » إذن لاستراحت تلك 
الشعوب جسدا و نفساً » ولركنوا إلى الدعة وهم برددون قول الشاعر : 

دع الکارم لا ترحل لبفیتما واقعد فانك آنت الطاضم الكامي 

ولکن حافزا آخر اسمه الکرامة الانسانية ع یعلمه كل من كان ت یتمتم بماء 

هيجهم إلى القيام للظفر بحقوق آخری اجل" شأنآ من الطعام ا 
0 والسفاد » وأنهضهم إلى الدفاع عن كرامتهم الجريحة ٠‏ وقد فعلوا في 
سبيل ذلك عكس ما يقرره الماركسيون » فضحوا بالكثير من أسباب عيشهم 
ومقومات رزقهم » بل عرضوا أتفسهم لغائلة الوت » تعلقاً بشيء اسمه الكرامة 
الانسانية ٠‏ 

لقد اتتحرت زئوبيا (۱) ملكة تدمر » وانتحر هتار قائد الحرب العالمية الثانية 
ضد الحلفاء » فهل آقدم أحدهما على ذلك » لان نقصاً اقتصادبا قد طراً على 
خط معيشته » أو لأن غائلة الجوع قد آقبلت بشسحها إليه ۰.۴ ما من طفل الا وهو 

(۱) هي الزباء بنت عمرو » يسميها الافرنج زنوبيا ومن المؤرخين من يقول : هما اثنتان ٠‏ الاولی 


اسمها ائلة ولقبها الزباه ٠‏ والثائية زينب الشهورة عند الرومان باسم زتوبيا ٠‏ 


بعلم آنها شعور ذاتي اسمه الكرامة » جعلته نفضل الموت على حياة لا يراها 
متوجة بالكرامة التي كان يتأملها ٠‏ 

والكرم والسخاء » اللذان يعرفهما كل إنسان » آلا تجد أن إليهما مرد" 
الكشير من عوامل التماسك والتعاون في المسبتمعات ؟ وهل الكرم إلا نقيض 
ما يزعم الما ركسيون أن الإنسان مجبول عليه ٠‏ 

إننا نسأل : لماذا بکرم الإنسان ضیفاً بحل" عنده ٠٠۴‏ وباي دافع شمل ذلك ؟ 
وهل هي طبيعة شاذة يتتصف بها قلة من الناس » آم هي الطبيعة العروفة لدى 
الناس جميعاً » والتي لها اسمها الممدوح عند الجميع وبسائر اللغات ؟۰ 

أبن هي طبيعة هذا الكرم » من مقتضيات القول بأن جميع الصفات‌الانسانیه 
ليست إلا مارا للصراع الطبقي في طريق الانتاج؟ 

وإننا لنسأل : ناذا كان بنعث كارل مارکس إلى أسرته الرسائل » واحدة 
إثر أخرى» بعد أن آتفق كل نصيبه من ميراث أبيه » يستجديهم العون » حتى كاد أن 
بتي على نصيب أخواته أيضاً ٠٠۴‏ تحت آي آمل كان بنتظر الاستجابة منهم » إن 
لم يكن آمل الإكرام » ذلك الخلق الانساني الرفيع الذي يمعن مارکس في سحقه 
وتجحريد الإنسانية منه ؟ 

يمعن في إنكار وجود أي خلق نبيل في كيان الانسان » غير خلق الصراع على 
الرزق ولقمة العيش » ثم یمد" بده إلى آسرته » بدافع من الأمل بهذا الخلق ذاته » 
يستجديهم أن بتکرموا عليه » ويعينوه في أمر معيشته » محركا في نفوسهم نياط 
" هذا الخلق النبيل ذاته الذي بنکره في الانسان ويحاربه بلا هوادة ٠٠!‏ 

xk تب‎ xk 

الكرامة الانسانية » ألسخاء » العدل » الرحمة بالضعفاء » الإيثار » القناعة 
بما قضى به العدل ‏ : ماذا كان مصير التاريخ الانساني اليوم » لو لم تكن 
هذه الصفات التي هي من آهم مقومات إنسانية الانسان » موجودة في كيانه كما 
بوهم الارکسیون ؟ 


س ۲۱۷/۲ س 


أفكنت تقف له لولا هذه الصفات ‏ على تراث حضارة » أو منجزات 
ا SG‏ 
في محراب بحثه وتفكيره لو كانت دوافعهم نابعة » كما يقول الما ركسيون » من 
صراع الطبقات سعیاً وراء الانتاج ٠٠۴‏ وهل كنت تسمم أن في القادة والزعماء 
من ضحى بحياته أو ماله في ساحة الشرف والجهاد » لو كان للشرف معنى واحد 
فقط » هو ملاحقة أسباب الطعام والشراب وما يتبعهما ؟۰۰ 

لولا هذه الأخلاق » لدكت معالم التاريخ الانساني دكا » فما سمعت له 
بحضارة ولا ماثرة » ولا طالعك ماضي الإنسان وحاضره إلا على همل من الناس » 
لهشون في سباق دنيء بين الغابات » أو في بطون الأودية وذرى الجبال ۰ 

ولو تنه هؤلاء الماديون » إذن لعلموا أن ذلك الفردوس الشيوعي الذي 
يعدون به الناس » لابمكن تصور وجوده إلا مسیحاً نحصن من الأخلاقءإذ كيف 
كتفي الانسان بقدر حاجته » دون أن تمتد عينه بالطمع إلى ما في بد صاحبه » 
مما قد يمكنه الاستيلاء عليه » لولا دافم القناعة وحب المدالة ٠‏ وهما خلقان 
من أنبل الأخلاق الانسانية التي تستعلي على العامل المعيشي الذي زعموا أنه 
المفاعل الأوحد في حياة الانسان ٠‏ 

إن هذا الذي كابر الارکسیون في جحوده » ليس في حقیقته حشقته تقريراً خاطناً 
عن واقع التاريخ الإنساني والطبيعة الانسانية + ولكنه » في واقم الأمر » اقتراح 
صيغ في هيئة تقرير عن الواقم الانساني » اقتراح » بل دعوة" إلى تجرید الانسان 
من سائر الصفات والقیم العالية التي بضبط بها إرادته آمام الشهوات و الاهواء » 
ويملك بها حريته الحقيقية » حتی إذا عاد حيوانا لا هیمن عليه إلا رغبة الطعام 
والشراب والملبس والمسكن والسفاد » أمكن عندئذ أن يوضع في عنقه خطام 
يستذلته من هذه الرغبات التي لم بعد ثمة سلطان فوق سلطانها ؛ وهناك شار 
إلى السيد المنتظر والراقب عن کلب » لياتي فيسلتم الزمام ويقود قطعان البشرية 
اللاهثة إلى حيث شاء ۰۰۱ 


۲۷۳ نقض أوهام ( ۱۸) 


ومن هو هذا السيد الذي يدير الأمور خفية ثم يرقبها عن كثب : إنه اليهودية 
أو الصهيونية العالمية ٠٠!‏ ذلك هو الضيف الذي ما زال الماديون الجدليون منذ 
ماركس » منهمكين في إنضاج طبيخ المادية الديالكتيكية والتاريخية له ٠٠!‏ فلقد 
تبين » بعد خيبة الاعتماد على داروين وأطروحته » أن الأمل معقود على منهاج 
المادية الحدلية والتاريخية وحدها ۰ 

ولكن الحقيقة أنه هو الاخر آمل خاسر ٠٠!‏ فان إنسانية الانسان لن تتجرد 
عن حقيقتها » ولن بسخ الأناسي” إلى قطعان حيوانات تلهث وراء الطعام » 
وتساق من بطونها إلى حيث يراد لها أو يراد منها ٠‏ ولتجدن ني امال القرب 
أنه لن ينقذ الإنسان من هذا الشرك العجيب إلا إنسانيته : خلقه » وجدانه » 
روحههء قفطرتة ۰۰۰ 

وإننى لعلى بقين أن إنسانية الانسان تنطوي على أقدس المعجزات الربانية 
التي لم بحن انبلاجها الكامل بالآبة الكبرى بعد !۰۰ 

والمهم أن المادية الجدلية » لن يكون مالها » بعد هذا التسخير » خيراً من 
مال الداروينية وما قد حاق بها » ولتعلمئن” نبأه بعد حين ٠‏ 


بت ۲۷ ست 


مو چ مه ره 
لاور والزرالهمیم 

هو 
ینقل لينين في تعليقاته الفلسفية عن فيو رباخ المقطع التالي : 
« الفلاسفة المعروفون باسم النظرانية هم ۰۰ هؤلاء الفلاسفة الذین 
لا يكيفون مفاهيمهم مع الأشياء » بل يكيفون الأشياء مع مفاهميهم » ثم يحيلنا 
لينين للتاكيد على صحة هذا الکلام إلى مقطع لماركس وإنجلز من كتاب 
« العائلة المقدسة » حيث يستحق فيورباخ عندهما ب يسبب هذا الكلام ب 
كل تقدير وإعجاب » إذ کشف بنقده هذا عن عيوب الفلسقة الهيغلية والميتافيزيالية» 
التي تتمثل أول ما تتمثل » في الذرائعية الفاسدة ۰۰۱ 


ثم إنك ما تكاد تتصفح بضع صفحات في أي مرجم من أمهات الراجع 
الماركسية » الا" وتجد تمسك آمام وقفة لتوجيه النقد بل التقريع المرير إلى مذهب 
الدرائعية » ذلك الذهب الذي ينكس الأمور » فيجعل الأشماء تتكيف مح 
الأهواء والرغبات النفسية ؛ بدلا" من العكس الذي هو الواجب » وهو تكييف 
المفاهيم والرغبات النفسية مع الأشياء وواقعها الذي هي عليه ٠‏ 

والحق » أن القارىء ليقف من ذلك على ما يدعو إلى الغبطة و الرضا ٠‏ 


(۱) الذرائعية مذهب فلسفي قوامه جعل الإرادة الشخصية مسلطة على الاعتقاد , بدلا من العكس 
الذي يستدعيه المنطق السليم : جعل الاعتقاد القائم على الادلة مسلطا على الإرادة ٠‏ ويتفرع عن 
هذا المبدا تفريغ الحقائق عن مضموناتها الذاتية وتقويمها بحسب النافع التي قد تجنى منها : فالحق 
ما ینبم بالفائدة والمنفعة اللاحقة بقطع النظر عن جوهره ء والباطل ما ينبع بالضرة اللأحقة بقطع النظر 
ایضا عن جوهره ٠‏ وقد انتشر هذا المذهب في امریکا واوربا : ومن اکبر فلاسفته الفبلسوف الاصيركي 
وليم جيمس » صاحب كتاب : إرادة الاعتقاد » والدين والاعتقاد » والبراجماتزم ٠‏ وقيمة الدين عند 
هؤلاء الناس تنبع من هذا الميزان ۰ فالدين حق عندمم لانه مفيد للمجتمع » بقطع النظر عن كل شيء 
آخر ۰ ومن آثار هذا المذهب الطريف المتعلقة بالدين تلك المدرسة التي قامت على شعار : تخليص 
الدين من العقل ۰۰۱ وقد كان السالم الفرنسي جان جاك روسو من اقطاب هذه المدرسة ٠‏ 

بت ۲۷۵ بت 


فليس في جنب البحث عن الحقائق ما هو أسمى من التحرد عن الذات 
والمنافم » في سبيل الوصول الى المعين الصافي للحقيقة ٠‏ 

ولكن ما هو نصيب دذه الكراهية الشديدة للذرائعية من أثمة المادية 
الجدلية » في ساحة الممارسة والتطبيق ؟ 


إن وليم جيمس » وهو من آکیر أقطاب الفكر الذرائعي » لو أحوجه الأمر ء 
( وهو بلقي محاضرته على طلاب إحدى الجامعات الأمريكية عن المرق بين 
الاحتمالات الحية والاحتمالات الميتة ) إلى طائفة من الأمثلة الفلسفية التى تعتمد 
لمذهب الذرائعين »'لوقعم من بحوث المادبة الجدلية على أعظم ذخر في ذلك ۰۰۱ 

وما آظن إلا أن الذي استعرضناه من أمثلة هذا الذخر مائل في ذهنك ٠‏ 


لقد رأينا أن سرمدية الادة شيء منطقي عند هؤلاء الماديين » على الرغم 
ن أنف القانون النطقی القاضي ببطلان تسلسل العلل المتوالدة عن بعضها +٠‏ 
ولقد رأيت أن عذرهم في الإيمان بمنطقيتها وأحقيتها » أنه الفر الذي لا بد“ لهم 
منه » ليسلم لهم اليقين بعدم وجود الله !ء٠‏ ونظراً إلى أن الغابة من كل بحث 
هو الابتعاد ما مكن عن فكرة الإيمان بوجود الخالق » فقد كان القول بسرمدية 
المادة قولا" منطقياً » على الرغم من کل شيء ۰۰۱ و الا » فسيجدون أنمسهم 
وجهاً لوجه ( على حد تعبير إنجلز ) آمام إصبع الله موضوعة على ال ناد ۰۱ 

آلیس هذا آبرز » بل آضخم مشال » على تکییف الاشیاء مع الفاهیم 
السابقة » على حد تعبير لينين ورفاقه ۰۰۲ 

ولقد رأينا كيف أن هؤلاء الماديين آشاحوا بوجوههم عن ظاهرة العلة الغائية 
ودلالتها على أسبقية الارادة والحكمة القاضية بوجود خالق حكيم » لا رأوا 
آنها ستردهم على حد تعبير إنجلز ‏ مرة آخری إلى الوقوف أمام إصبع الله ٠‏ 
وخاضوا في سبيل الفرار من هذا المأزق » غمار تناقضات عحيبة ومشينة » 
كقو لهم بآن الدماغ مادة عالية التنظيم » دون أن يقروا با منظم » وكيقينهم بوجود 


ت۲۷ بت 


ظاهرة الانسجام التي تبرز وحدة الكون وتآلفه » دون أن بقروا بوجود الحكمة 
التي لا بد" أن يكون إليها مرد" ذلك ۰۰۱ 

أفليس هذا أيضاً من أبرز الأمثلة على ما يفعله أولئك النظرانیون 
وال ميتافيزبائيون » من تكييف الاشياء مع المفاهيم السابقة ؟.. 

ولقد رآیت كيف آنهم يقرون ‏ وعلى رأسهم إنجلز ‏ بان العلم لم يستطم 
إلى هذا الوم أن تقول شيئاً عن حقيقة الروح والحياة ٠‏ ولقد كان هذا 
اليقين منهم كافيآ » في ميزان المنطق والسلم » في الحمل على التوقف عن متابعة 
القول بأن الحياة كلها مادة » وأنها منها انبثقت وإليها تعود ٠‏ ولكنهم على الرغم 
من بقينهم هذاء عادوا يقولون : ولكنها يجب أن تكون نتيجة تفاعل كيميائي +٠1‏ 
وإنما ألجأهم الأمر إلى هذا الاضطراب الواضح 3 إرادتهم الحاكمة ورغبتهم 
السابقة في عدم الاذعان لوجود الخالق !۰۰ 
۱ أفليس هذا هو عين ما يفعله الذرائعيون عندما يكيفون الأشياء ممع 
مفاهیمهم ورغباتهم السابقة بدلا“ من العکس ؟۰۰ 

ولقد رأیت » كيف یکیفون نشأة الفکر واللغة في الانسان » مع ما سبق 
أن قرروه في آتفسهم من انبثاق الفکر واللغة عن الادة وطبیعتها » لتسلم لهسم 
فكرة أن المادة هي الأساس الأوحد ٠‏ ولم یبالوا أن یخوضوا في سبیل ذلك 
غمار تناقض وتهافت ينأى عنهما الطبع الإنساني السليم فضلا” عن التدبر 
الحر ۰۰ فلقد انتهوا ( بناء على قرارهم النفسي السابق ) إلى أن الفكر واللغة 
نشأ كل منهما ونما في الانسان خلال قرون طويلة » بفضل المجتمع الذي ضمه 
وعاش فيه ٠٠!‏ ولم يبالوا ‏ في سبيل تخليص أنفسهم من مشكلة تزجهم في 
مصير الایمان الله أن ينتهي كلامهم إلى ضرورة اشتراك الحيوانات الأخرى 
مع الانسان في كل من الوعي واللغة ٠‏ ذلك لأن الكل انطلقوا من صعيد و احد » 
وبملكات واحدة » فما بحرزه الإنسان في طريقه المتسع للجميع هو الذي ينبغي 
أن يحرزه الحيوان الأعجم أيضآً ٠٠‏ لقد التزموا بهذا التهافت العجيب بالصمت 


أ# ۲۷۷ 


المطبق » ورضوا بما فيه من حرج شديد » فرارا من حرج أشد” منه بنظرهم » آلا 
وهو الحرج الذي لابد" أن يزجهم ف الإيمان بثنائية الروح والادة المستقلين عن 
بعضهما » وهو الأمر الذي بوقعهم في شرك الایمان بالله ٠٠!‏ 

أليس هذا من آروع ما كان يبحث عنه وليم جيمس » مثالا“ على الاحتمالات 
الفکرية الميتة » لمجرد أن الرغبة ليست ف جانبها » وعلى الاحتمالات الحية » 
لأن الرغبة ٠٠‏ والرغبة وحدها تفخت فيها الحياة ؟!۰۰ 

ولقد رآتهم كيف تاهوا وحاروا » عندما كاشفهم التاريخ البعيد لنشأة 
الإنسان البدائي » بأنه كان بتمتم بالمشاعر الجمالية » وكان بخضع لدين بلتزم 
به » فلقد رأوا في ذلك » النذير الذي بيبطل قولهم بأن العامل الاقتصادي هو 
بنبوع العوامل النفسية كلها في الانسان » وآن خضوعهم لهذا النذيز » سيخضعهم 
لليقين بثنائية الروح و الادة مرة أخرى » وسيضطرهم ذلك إلى التخلي عن مبدئهم 
القاضي بأن الحياة مادة » منها انبثقت وإليها تعود » ثم إلى الاستسلام لليقين 
بوجود الله ٠‏ فماذا يصنعون ۰۰8 بالنعمة الذرائعية » كم فيها من فرج عند 
الشدائد ٠!‏ 

لقد قالوا : إن المادية التاريخية ترفض هذه المكاشفة من التاريخ ٠٠‏ 
ولئن اضطررنا إلى القول بوجود المشاعر الجمالية مع نشأة الانسان البدائي » 
فلتكن إذن مشاعر" منبثقة عن العمل الاتتاجي وأصدائه » فالرقص والشعر 
والغناء ٠‏ إن" كل ذلك إلا تقليد ومحاكاة لحركات العمل الاتتاجي وايقاعاته ٠٠٠1!‏ 

أفبجد وليم جيمس ورفاقه الميتافيزيائيون » أبدع من هذا الثال على 
الرغبة » إذ تهتف بالاحتمال العلمي الأول » فإذا هو حي" ينبض بشرادين الحقيقة » 
لم تيف بالاعتمال الككر فاذا هو مددماث غیر ماسر ف عليه ۰+۰۱ 

ولقد رأبتهم كيف أصروا إصرارهم ؛ على أن دكتاتورية البروليتاريا إذا 
سادت واستقرت » اتنهت الطبقات » ووقف الصراع » ووقف ضحیج المكنات 
الديالكتيكية » ولم بعد في المجتمع طامعون لجمم الثروات واستغلال الشعوب » 


ملا 


وانقرض البرجوازيون والرأسماليون والاقطاعيون » ووقفت وسائل الاتتاج 
عن التطور نحو الأكمل » لأنها تكون قد استنفدت كل الكمالات المتصورة في 
الإمكانات المادية الدبالكتيكية » فليس من بعد ذلك أي درجة أخرى نحو 
السمو والكمال !»۰۰ 

لقد أخضعوا أعناقهم لهذا المبء الغيبي المرهق الثقيل من أجل شيء واحده 

هو أنهم لو لم يتكلفوا القول بهذا كله » لكان المقتضى أن يذهب الدفم 
الديالكتيكي بالبرولیتارین ونظامهم » كما قد ذهب بمن قبلهم » وعندئد يفقدون 
الححة القاضية بتطبيق مناهجهم الاشتراكية وأفكارهم الاقتصادية والاجتماعية » 
لأن ذلك كله لن يكون الا" صفحة من كتاب لا نهابة له » وستطوى كما طويت 
الصفحات التى قبلها ٠٠!‏ 

و کات رفا نار کی نها دبا ما مين او تنم ا فلن الف 
على هذا النحو : إذا سادت دكتاتورية البروليتاريا واستقرت » انتهت الطبقات 
المتصارعة » ووصلت القافلة التاريخية إلى الهدف الأخير الحتمي الضروري الذي 
ما برحت تخوض غمار القرون الطويلة من أجل الوصول إليه ٠‏ 

هل استطاع وليم جيمس » وهو يقنع سامعيه » في محاضرته عن الاحتمالات 
الحية والاحتمالات الميتة » أن يستخرج لهم مثالا” أروع من هذا في الاستدلال 
على مدى فاعلية الرغبة السحرية في الحقائق والمفاهيم ؟» 

 %‏ چا و 

تكفى هذه الأمثلة ( و انك لقادر أن تری منها الشيء الكثير ) دليلا” 
على أن مه المادية الجدلية هم » بحق » أقطاب المذهب الذرائعي > وجنوده 
الخلصون الصامتون ۰ 

ونحن نظراً » إلى آننا نحب كما آوصی لينين وفیورباخ من قبله » آلا نكيف 
الأشياء مع رغباتنا ومفاهيمنا السابقة » نضطر إلى أن نطب على كل ما يدخل 
تحت المادية الجدلية من أحكام ومقولات » ولنا في وصية الماديين آتفسهم بذلك » 
أعظم مستمسك نعتز” به * 

ساءة/ا؟ ب 


القرارالري) لامع 


وبعد » فإنك لتری أن مادقال عنه « قوانينالمادية الديالكتيكية »ومقولاتهاء 
الخصوم » إذ بخاطب العواطف ويثيرها » أكثر مما بخاطب العقول ویتحاکم إليهاء 
كما أنا لم نستعن بشيء من المنطق الديني في ابطال مقاهیم لا يقر آصحابها بالدین 
لا في جوهره ولا في تفصيله ٠‏ 

وإنما اعتمدنا خلال مناقشاتنا كلها » على الميزان الذي لا يملك أن ينصرف 
عنه أحد من العقلاء » أثناء محاولة التعرف إلى قيمة آي مبدا أو فكرة أو 
مذهب ؛ آلا وهو ميزان المنطق العلمى بمعناه الشامل العام الذي بتسع لتقدير كل 
الباحثين 4 وف مقدمتمم دعاه المادية الحدلية أنفسهم ۰ 

وإنه واش للمنطق ذاته الذي کنت" ولا آزال أحاكم إليه مفاهيم الدين» 
مثو نا كلا“ من النفس والعقل بقبول ما بقضي به هذا المنطق الذي لا نملك 
أي ميزان سواه » أا كانت النتائج التي بوصلنا إليه ٠‏ 

إذن » ما هو القرار الذي لا بد أن تنخذه بحق هذه الحياة وما فيها من 
مكو نات » في آعقاب هذا الذي انتهينا إليه ؟ 

إذا اتضح أن الروح ليست منبثقة حتماً عن المادة » لأن العلم ‏ على حد 
تعبير إنجلز ‏ لا يملك أن بقول شيئآً عن الروح إلى هذا اليوم ٠٠‏ وإذا اتضح 
أن القول بسرمدية المادة جنوح عما يقتضيه قانون المنطق والعلم بشکل بدهي 

— (A — 


واضح » فضلا" عن أنه لا يعتمد على آي دليل مقبول في ميزان المنطق E‏ 
اتضح أن الانسان لا يمكن أن يكون قد عاش أحقابآ من الدهر وهو كالحيوانات 
العجماوات » لا يتمتع بوعي ولا تعبير » ثم إنه اتفصل عنها بعد ذلك بهاتين المزيتين 
العظيمتين » فانبثق في دماغه الفكر » وتفحرت على لسانه اللغة » بل لا بد كما 
" دلت الآثار التاريخية ‏ آنه كان منذ نشأته الأولى مزوداً نكل منهما ۰۰ وإذا 
اتضح أنه يستحيل آن بتحقق تنظيم بدون منظم » وتنسيق بدون منسق » ووحدة 
جذرية لنثورات الأشياء الكثيرة بدون موحند یولف ما بينها ٠٠‏ وإذا تبیّن أن 
الانسان منذ أن كان في عهوده البدائية الأولى كان يملك المشاعر الوجدانية 
الرقيقة والذوق الجمالي في الأشياء » وفطرة الخضوع المطلق للدين » والأخلاق 
الانسانية » فلا بد أن هذا الكائن تقوم حياته على معينين اثنين : معين المادة 
الجسمية » ومعين الروح العلوية ٠٠‏ أقول : إذا اتضحت ؛ في أعماق محاكماتنا 
العلمية»هذه الحقائق كلهاءفما هو القرار الحتمي الذي لابدأنبأتيثمرةلذلك كله ؟ 

إنه بدون ريب القرار الذي يقفي بآن هذه المكونات كلها مخلوقة بخلق 
مبدعها ء منظمة بتنظیم من قد نظمها » وان هذا المبدع إله و اجب الوجود » أي 
وجوده نایم من ذاته » ولیس فيضا من غيره » وأنه نتصف بالکمال الطلق » فهو 
قديم لا آول له » باق لا نم اية له » عليم لا بند" عن علمه شيء ؛ قادر لا بخرج 
عن سلطانه شيء ۰.الخ ٠‏ 

وليس لك أن تقول : ولكني لا أستطيع أن أتصور هذه الصفات لأي 
موجود » فكيف سکن أن يكون وجوده نابعاً من ذاته ؛ وآنه قديم لا آول له ؟۰۰ 
لأا نقول : إن العجز عن التصور ليس دحضا للحقيقة التى عحزات" عن تصورهاء 
إذا كانت آدلتها العلمية وافية ۰ ذلك لأن طاقة التصور متخلفة داعا عن طاقة 
المنطق والعقل ٠‏ إذ إن القدرة التصويرية تعتمد دائماً على الذخر الذي ليس فيه 
الا تجاريك الحدودة التی تجمعت ى خزانة ختالك من نوافذ الحواس الكسين » 
و ا E‏ 
بل هي کل ما قد دخل في إحساسك فقط ٠‏ آرآیت إلى الأكمه الذي خلق آعمی 

ا 


لا بصر » إنك مهما. حدثته عن اللون الأبيض مثلا” » مستعينآ بكل ما تملكه من 
التشبيه والبيان » لن تستطيع إدخال صورة هذا اللون في مخيلته » لانه لا يملك 
في خزانة خياله هذا اللون حتى بقیسه عليه ويجمعه إليه ٠١‏ ألم تر إلى الماديين 
أنفسهم كيف يعجزون عن الحصول على أي صورة للحياة والروح مهما استنجدوا 
بالعلم وأسبابه » أفيكون ذلك دحضاً لوجودهما في عالم الأحياء ؟ 

حقيقة” علمية ما نبغی الذهول عنها وهی : أن القدرة على تصور الأشياء 
تظل » دائمآ متخلفة عن الطاقة العقلية لإدراكها ٠‏ وقد أيقنت الطاقة العقلية أن 
هذا الكون المنظم أبدع تنظيم والمنسق آنم تنسیق » لا يمكن أن يكون إلا 
تنيجة خلق وابداع ٠‏ ولا بد" أن يكون هذا الخالق المبدع قديمآ لا أول له » 
وجوده بذاته » لا بفيض من غيره » والا لعدنا إلى تسلسل العلل المتوالدة 
اللامتناهية ٠‏ فليعجز التصور الانساني عن هضم معنى القدم وعن عدم اختزان 
كيفية ما لهذا الخالق ما وسعه العجز » فان شیثاً من ذلك لن يعود بالنقض على 
ما تم اليقين به بدلائل العلم والمنطق ۰ 

سيقول قراو نا الذين لم بستآنسوا بعد » بالحديث عن الخالق والدين ‏ : 
لقد كان حديثك إلى الان » حديثاً فکراً وعلمياً صافباً » فما الذي أقحمك بعد ذلك 
في الدين والحديث عن الله والإيمان ؟ 

ذلك هو حديث أولئك الذين لا بزالون سکفون على خطيئة كبرى في هذا 
الصدد » وهی تصور أن الباحث جحد أمامه دائماً خطين أو طريقين » كلما أراد 
أن يبحت في مسألة من مسائل الکون والوجود + آحدهما خط العلم والآخر خط 
الدين » ولا رب آننا جمیعاً تقول _ اذا كان الامر هكذا حقيقة - فان على العاقل 
ألا بتردد والحالة هذه في اختیار خط العلم » ونبذ أي خط آخر منفصل عنه » 


سواء كان سیر عن بسينه أو ساره أو من فوقه أو من تحته ۰۰۱ 


ولكن 4 آصحیح آن الدین الحق ره آقول الدین الحق © و هو الاسادم الدي 
انتعت الله به وحده الأنساء جسعاً ا سیر دائماً على خط وازی خط الع ۳ ۹1 
AY —‏ — 


إن هذا الدين الحق الذي تتحدث عنه الآن » إنما هو نهاية في طريق العلم » 
ولیس في حال ما موازياً له ۰ وهذا هو مقياس كونه حقا أو باطلا؟ ٠٠!‏ 

فإذا رأيت منهجا علمباً صحيحاآ بتملق بموضوع ما » ورأيت للدين منهج 
ی ی وس ی ات یی 
ا لیم منهج العلم الصحیح ٠‏ 
لك عندئد و ا و 

مطلقاهءللان هذا هو الوجه الوحيد » للتفاعل والتجاوب مع مة مقتضى العلم وأحكامهء 

وهذا هو واقمنا الذي انتهینا إليه » خلال الرحله العلمیه مع مسألة المادة 
والروح والکون ۰ إننا لم نتعرض أثناء ذلك لدين » ولم نستشهد بقرآن » ولم 
نصغ الا" إلى صوت الحاكمة العلمية و النطقية فقط ۰ ولکن ها قد اتنهى بنا هذا 
البحث ذاته إلى الوقوف عند سلطان الله في الکون » كما قد تم بيانه آنآ ٠‏ 

فإذا انتهی السبيل العلمى بنا إلى هذا الحد » فما الذي يجب علينا فمله » 
إذا أردنا أن تكون أمناء لمنطق العلم ؟ 

واضح جدا أن علينا ‏ إذا أردنا أن نظل أمناء لمنطق لمنطق العلم أن ندين 
بالولاء المطلق لهذا الاله وسلطانه » وهذا هو معنى الدين » وهذه الديئنونة بحد 
اھا ليت سازيية لعل علمي رها تطبیق عملي لبعض مقتضیات الصلم 
وأحكامه (۱) ۰ 

فاذا تأملت هذه الحقيقة التى تيه عنها الكثير من الباحثين السطحیین » فانك 

(۱) انظر فصل : من العلم الى الدين » من کتاب : من هو سید القدر في حياة الانسان 

زلف هذا الکتاب . 


— ۳۸۳ — 


عندئذ أن الضرورة العلمية تدفعك دفعاً إلى مسؤوليتك الكبرى تجاه حقيقة لامفر” 
منها » دك عليها إصبع البحث العلمي !۰۰ 

ما هي قيمة العلم ‏ يا قارئي الكريم ‏ إن لم تتفاعل سلوكيآ مع مقتضياته؟ 

بل ما الذي قدسته من العلم » إن أنت وصلت ف طريقه إلى حقيقة الإيمان 
بالله عز وجل » تقابلك وجهاً لوجه » فأعرضت عنها وتجاهلت مقتضياتها » ثم قفزت 
من فوقها » ومضيت تزعم أنك لا تريد أن تستبدل بالبحث العلمي شیناً ؟ ومتى 
كانت غاية البحث العلمي هي ممارسة حب‌عذري مع کلمات‌العلم» ومصطلحاته؟٠٠‏ 

إذن » لا بد » ونحن نقدس المنطق العلمى ء أن نتفاعل تفاعلا” ايجابيا سليماً 
مع سائر النهايات التي يوصلنا إليها هذا المنطق العلمي ٠‏ 

Kk 3 Kk 

ولكن أليس من عذر ‏ مع هذا كله _ لأولئك الذين اقترنت كلمة الدين 
في أذهانهم » بازدراء العلم » والجنوح عن أحكامه » وتجاهل مقتضياته ؟ 

|ٍنلهولاءعذرآءلایمکن تجاهله»ولكن بعد تحميلهم مسؤولية لايجو زإغفالهاء 

إنها مسؤولية حصرهم أنفسهم آمام نافذة واحدة » أبوا أن يفهموا الدين 
الا من خلالها » وهي نافذة الغرب الاوربي و الشرق الارکسي إلى الدين ۰ وهی 
نافذة واحدة » ذات زجاجات تبعث بلون واحد و ل عن فا ل تا 
أن يسير فعلا” على خط مستقل يوازي خط العلم وبراهينه » وقد لا تجد بينهما 
من لقاء على طول تسیارهما » إلا أن يكون لقاء) في أول الطريق على مسألة كلية 
عامة هي مسألة وجود الله عز وجل ۰ ثم ما تلبث التتمات والاحكام المنبثقة عن 
هذا اليقين » أو الشارحة له » أن تنفصل عن خط العلم إلى اتجاه آخر ٠‏ إنها على 
الأغلب أحكام تنبع من قناعات مستقلة بذاتها لا بلتقي العلم معها مطلفاً » دفعت 
إليها » على الحملة » مشاعر الفطرة الدينية والقناعات العامة بالمصلحة التى تتحقق 
من وراء الوازع الديني في المجتمع © بقطع النظر عن قیمته من حیث الواقسم 


س ۲۸6 س 


والحقيقة » إلى جانب العصبية للذات والموروثات » تلك العصبية التي تمنع من 
إخضاع هذه الموروثات لأي تصحیح بقتضیه المنطق العلمي والتاريخي ٠٠‏ 

فمن أجل هذا الاتفصال بين خطي العلم والدين ( الدين كما يتراءى من 
نافذة المفاهيم والعصبيات الفريية ) تظل تعقد المقارنات المستمرة عندهم بين الدين 
والعلم » وتقوم الناظرات في ذلك وتقعد » وتاخذ أبعادا خطيرة من الجدل الذي 
ينتمي بمذاهب متصارعة في هذا الصدد ٠‏ فمن مذهب بری تفضيل الدين على 
العلم وينادي بشعار « تخليص الذّين من سلطان العلل » ومن مذهب يرى تفضيل 
العلم على الدين » وينادي بشعار العلمانية أو العلمنة * 

ونحن من جهتنا لا تتردد في تفضيل علم صحيح في منهجه وأحكامه » على 
كين باطل فق تورات وابتداعانه » لالری توقیع العلم وطابعه علی‌جهة من جهاته ۰ 

ولو استشير الاسلام في آمر الثورة علی‌ذلك الظلم القيصري الذي فرض نفسه 
باسم الدین وتحت شعاره » وعلی ذلك الترف الباذخ الذي كان يعمج عجیجه 
الجنون بين جدران الکنائس والعابد » وعلی الضرائب والاتاوات التي كان بجرد 
الناس باسمها من ممتلكاتهم وأموالهم ‏ آقول : .لو استشير الاسلام الذي هو 
-حكم اله الحق في عباده » إذن لقضی بوجوب تقويض ذلك البرج التعالي بجبروته 
وظلمه وعسفه » فان دين الله لعباده » ما كان في يوم ما » الا الضمانة الكبرى 
لسعادة الناس في حياتهم الدنيوية هذه ٠١‏ تلك السعادة التي لا تنهض إلا على 
دعائم الحق والعدل ؛ والحرية الانسانية الصحيحة ٠‏ 

فتلك هي المسؤولية التي لا عذر لهم فيهاء لقد كان عليهم أن يعلموا أن هذه 
الصورة اللاعلمية واللاإنسانية للدين » دليل على تشويه أدعيائه له وتحويرهم 
لحقائقه وأحكامه » ولیس حتماً بحال من الأحوال أن يكون دليلا” على بطلان 
جوهر الدين من أساسه ٠‏ 

أما العذر » فهو أنهم » وقد حصروا أنفسهم أمام ذلك النظار الذي لم 
شاءوا أن بغيروه» لابد" أن بعتري نفوسهم اشمئزاز من دين هذا هو شأنه وحالهء 

A0‏ س 


وإنما ينطبق هذا العذر على أئمة الماركسية » الذين نظروا فوجدوا أنفسهم 
لسوء الحظ أمام جملة من الهرطقات وألوان من العسف والظلم » سميت باسم 
الدين ٠‏ وإنك لتتأمل مثلاه » في انطباعات إنجلز عن الدين » كلما أراد أن يشير 
إليها أو يتحددث عنها » فلا تجده إلا سجينا وباللاسف ضمن صور ذلك الدين 
القائم فيجملته وتفصيله علی‌آفکار وتصرفات بنأی‌عنها الطبع الا نساني‌السلیم!۰۰ 
ولکم شعرت وأنا آتابم تصوراته هذه بالام التمزق من الاشفاق عليه بسبب 
السجن الذي يختنق فيه » ومن العتب عليه بسبب أنه الحاكم على نفسه بذلك 
السجن » فقد كان بوسعه أن بحرر تسه من ظلامه وضيقه » ویخرج إلى حيث 
ستنشق الهواء الطلق و قف على جوهر الدين كما شرعه وأنزله مالكه » لا كما 
اخترعه المخترعون وابتدعه المستغلون ٠‏ 

هذا » إن وجدنا السبيل إلى تصديق أن أئمة الماركسية كانوا مخلصين في 
بحثهم عن حقائق الأمور » صادقين في زعم أن ذلك هو قصدهم الوحيد » وأنهم 
نما ذهبوا ضحية الصور الباطلة والمزيفة عن الدين ۰۰۱ وإنى لعلى بقين إننا لاتكاد 
نجد سبيلا” إلى تصديق هذه الفرضية » مهما قلبنا الأمور وعرضنا الاحتمالات ۰ 

وعلى كل حال » فان هذه المعذرة الجزئية » لا بحق لغيرهم ولغير من كان 
على شاكلتهم » أن بحتموا بها ٠‏ فان هؤلاء الذين يعيشون فيما بیننا » ممن قد 
أتبح لهم أن يتبينوا الدين من منظاره الصحيح » الذي لا يبتدع فيه معنى جديداً » 
ولا يلو "نه بغير لونه الحقيقي ؛ ومن ثم فهو لا يختلف مع علم » ولا نتخذ من دونه 
خطا يسير عليه إن هؤلاء لا بحق لهم أن بحتموا بأي عذر يسوغ لهم مثل 
ذلك الاشمئزاز والجنوح ٠‏ 

إن عدراً وحیداً تنطق به أحوالهم وأوضاعهم وعقلياتهم » هو عذر ذلك 
التقليد العشوائي الممجوج » الذي بلغ في اشمئزاز الطبع السليم منه مبلفاً أبعد 
مما بلغته صورة ذلك الدين المزيف الذي تنكس فيه كل شيء » والذي كان مبعث 
الاشمتزاز ورد"ة الفعل التي ثارت بین جوانح اولتك السابقین + 

۲۸ بت 


وغني عن البيان أن هذا العذر أقبح في حقيقته من الذنب ذاته ٠‏ 
۱ ثم إن هوّلاء - بالإضافة إلى معذرة تقليدهم العجيب هذا لا يقرأون ۰۰ 
لا ينفقون من أوقاتهم » آقل‌قدر كاف » في القراء2 الواعية المتديرة لصادر الدین 
الحق » الصافية عن آي دس وزغل ٠‏ إنني لأعلم أن فيهم من لم يقرأ من دلائل 
هذا الحق شیناً » ولم بجع في ذهنه إلا ضفثاً من أفكار العوام وكلماتهم عنه » 
بالاضافة إلى نماذج من اكاذيب المستشرقين وأضرابهم » هياها في نفسه للدفاع » 
إذا عوتب على موقفه » أو للتشويه والهجوم إذا وجد نفسه أمام من یأمل في 
اغوائه والتلبيس عليه !۰۰ 

ترى ما هي الفائدة التي بتوخاها هؤلاء الإخوة من الالتزام بهذا الموقف » 
والجمود عليه ؟۰۰ لو كان موضوع البحث والخلاف متعلقاً بأمر لا شأن له 
بمصائرهم » إذن لهان الخطب » ولكان في طبيعة الموضوع متسع للجنوح إلى 
حظوظ النفس وإملاء الرغبة ٠‏ ولكن المسألة ذات صلة وثيقة بالمصير الانسانی 
الذي یتعلق بكل فرد فرد على حدة ٠‏ لذا لا مجال والحالة هذه للجنوح إلى 
حظوظ النفس وردود إلفعل وأحكام الرغبة المجردة ۰ 

إننا عندما نختلف في جرم مشع بلتمم في کید السماء : أهو كوكب » أو أي 
شيء آخر » نملك في الحقيقة سبیلا" عريضة جدأ من عدم الاهتمام بالامر » 
وتحويل مجرى الآراء إلى ما تقتضيه الحظوظ النفسية لكل مناه 

ولكنا عندما نختلف في البقعة التى لا بد أن نمر من فوقها : أهي أرض 
صلبة آم فوهة على بز سحيق غطيت بآتربة وأعشاب » فان الأمر يختلف عندئذ 
كل الاختلاف عن المسألة السابقة » إن المسألة هنا مسالة تتعلق بالمصير » ولذلك » 
لا تدع طبيعة البحث ودوافعه فيها أي مجال لتدخل حظوظ النفس والإصغاء 
إلى أصوات الرغبات و الاهواء ۰ 

إن حديثنا عن الكون والخالق والبحث فيما قد يكون شمه من مسؤوليات 
يجب أن بنهض بها الانسان تجاه خالق الكون » من قبيل هذا الثال الثانى الذي 
لا معنى فيه لظهو ر الرغبات النفسية وحظوظها في الخصام و الخلاف ٠‏ ب 

ست ۲۸۸۷ — 


إن المسألة في تعلقها بمصير كل انسان من الخطورة بمکان !۰۰ 

وان طبيعة هذه الخطورة لتفرض على العاقل » أن يتأمل في المسألة بأناة 
وتجرد » مستعينآ بكل ما تطول إليه طاقته الفكرية من الأدلة والبراهين » ولیشته 
بعد ذلك إلى القرار الذي يريد » على أن بلاحظ في ذلك شرطاً آساسيآ ذا أهمية 
قصوى ء آلا وهو أن يطمئن إلى أنه سیثبت على قراره ذلك ولن فاجته الندم 
في ساعة لا جدوى فيها من الندم ۰ 

لقد آل كل من ماركس وإنجلز وأشياعهما من آثمة المادية الجدلية » إلى 
المصير الذي يتقلبون فيه الآن ٠‏ ولولا حجاب شاء الله عز وجل ببالغ حكمته ألا" 
يرتفع شيء من سجافه في هذه الحياة » لوقت على مدى الحسرة التي تفري 
هذه الساعة قلوبهم والندم الذي يتحكم بمشاعرهم ٠‏ 

وبوشك أن بلاقی كل منا عما قرب مصيره الخاص به » و الذي‌ست‌کشف له 
فقط عنده الحجاب » فلا يعلم أحد من الأحياء الباقين من ورائنا من آمر مصيرنا 
شیثاً ۰۰۰ وهكذا دواليك ۰۰ حتى بأتي آمر الله » وتقوم الساعة التي بجحد بها 
اليوم من جحد » و من بمامن يمن ٠‏ 

فلتفكر في مصيرك المقبل إليك حتمآ ‏ بالطريقة التي تحب ء وبالادلة 
التي تقنمك » واتخذ لنفسك القرار الذي تضاء » ولكن حاذر أن ترجم عنه 
وتندم على اتخاذه في ساعة ما ينفعك فيها الندم ٠‏ 


الا" إن طائفة من الناس » يضمرون في أنفسهم عذراً آخر » قتما بجرژون 
على البوح والاعتراف به ٠‏ إنه عذر يتمثل في أنهم مشدودون إلى الأوهام المادية 
من رغائبهم النفسية وحظوظهم الشهوانية » وذلك هو السبيل الاغلب الذي يتم 
إبعاد الشباب به عن قناعاتهم العقلية والفكرية » إنه سبيل الإغراء بالشهوات 
| وتأجيج عواملها بين جوانحهم ! فه ولاء بعانون من نقطة ضعف لا بحدون 
قدرة علی التحور منها ۰ ثم إن یخافون می تهمة الازدواج ى الشخمية » إن هم 
أ سلکوا السبیل إلى ممارسة شهواتهم » وآقروا في الوقت ذاته بالحق الذي لا بتفق 

تس ۲۸۸ — 


مع أعمالهم ٠‏ فيصطنعون أمام الناس البرهان على آنهم لا بمارسون أعمالهم 
وحظوظهم إلا عن قناعة علمية بأنه لا ضير عليهم منها » ويصيغون اعتقاداتهم على 
الوجه الذي نتفق مع مسالكهم وأعمالهم ۰۰۱ 

ولكني أقول لهمؤلاء الاخوة : لا داعي ٍطلاقاً الى ربط الفكر واليقين 
بالسلوك وظروفه ٠‏ وليس من ضير أو نقص في أن يقر الباحث الحر بالحقيقة التي 
اطمآن اليما ء ثم يبدي الأسف من أنه لا يقوى على إيجاد التنسيق بين يقينه 
الاعتقادي وسلوكه العملي ٠‏ 

بل لا شك أن هذا الذي يطلق لعقله حريته في الفكر والتعبير » ولا يجعله 
مقیداً بظروف انحرافاته وسلوكه » لیکون اللسان المحامي عنه كيفما انزلق أو 
انحرف أحرى بالتقدير والاحترام من ذلك الذي لم يستطع كبح جماح نفسه 
ف محال السلوك » فستر نفسه عن الناس ونقدهم بوقاية من أفكار مصطنعة 
يجترها دون أن يؤمن بهماء 

حاول جهد استطاعتك أن تجعل من بقينك العقلي القائم على المنطق والعلم 
الراسخين قائداً موجه لسلوكك ۰۰ فان أعجزتك النفس عن السيطرة على 
سلوكك لسبب ما ؛ فلا آقل من آن تحتفظ بيقينك وقناعاتك » تمارسهما بالفکر 
الدائب والاقرار باللسان ء٠‏ فلسوف يفيدك بقينك هذا ذات يوم » ولریما 
وجدته شفيعاً لتقصيراتك الاخری ٠‏ 

وأخيراً » آمل أيها القارىء » أن تحس” من خلال قراءتك لهمذه الصفحات 
الأخيرة بدوافع الغيرة الصادقة لك والشفقة عليك » والرغبة الخالصة في ألا بنالني 
خير إلا ويبلغك خير مثله ٠‏ وأعظم الخير آلا نجد آنفسنا إذا ما حانت سكرة الموت 
أمام حقائق تفجؤنا بندامة تسحق مشاعرنا ثم لا نملك الخلاص منها ٠‏ 

وصدق الله رب العالمين إذ قول : ( قل هو نبأ عظيم آنتم عنه معرضون ٠) ٠!‏ 

وإذ يقول : ( ولتعلمُن” نبأه بعد حين ۰۱) ٠‏ 

وإذ بقول : ( لكل نبا مستقتر وسوف تعلمون) ٠‏ 

— ۲۸۸ بت 
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العشوان 


تمهید 
تعریف بالفکر الديالكتيكي 
من هيرقليط الى مارکس وانجلز 
ميلاد الكلمة وفیلسوفها الاول 
الديالكتيك عند هيجل 
الديالكتيك ف منظار الماركسية 
قوانن الجدلية انا كسية 
مقولات الجدلية الماركسية ومستلزماتما 
القسم الأول 
نقد اصول النظرية وقوانینها 
وحده الاضداد وصراعها 
تحول الکم الى كيف 
تفي النفسي 
القسم الثاني 

نقد امقولات والستلزمات 
تمهيد 
كون المادة أساس الوجود وينبوع الحقائق 
ملازمة المادة للحر کة والتفر 
سم مد بة الصالم ووحدته 
الوعي وظيفة الدماغ 
اللغة وعلاقتها بالفکیر 
تفاعل السبب والنتيجة 
الحرية والضرورة 
الحقيقة الموضوعية والمطلقة 
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العضوان 
القسم الثالث 
نقد المادية التاربخية 
الجسر القطوع 
الواقع التار تخي 
تناقضات غير جدلية 


القسم الرابع والاخر 
انتقادات منثورة - القرار الذي لا عفر هنه 
المادية والمشاعر الوجدانية 
المادية والاخلاق 
المادية والذرائسة 
القرار الذي لا مفر منه 


سا ۲۹۲ — 


طريقة جدبدة فلة في خوار السنلم الواعي هم الآخريين» 
لم يعتمد اللؤلف فيها على الإسلوب الخطابي التهؤبلي ۾ 
الذي يخاطب العواطف وبشرهاء اكثر مما بخاطب العقول. 
ویتحاکم البها . ولم بستعن بشيء من المنطق الديني في 
انطال مفاهيم ١‏ لايقر اصحابها بالدین . 

ولعل اكؤلف كان بستهدف من طريقته الجديدة هله 
تحقیق اتان طالما تعسر تحقيقهما معا ( اولاهما) : 
تمزیق غاشية الانبهار بعناوین كرا ما تاثرت بها نفوس 
ضعيفة» واختبا تحت قباب من تهاوبلها مبطلون خادعون. 
و( ثانتهما ) : انهاء عهد الحدل الخطابي التشنج » الذي 
طالا استعاض عن الحوار العلمي الهادی. صراعا عدائباً 
هانجا » فلم يحقق لاي من الطرفین حصبلة خر . 

وسر القاری. معي . التوفیق الكبير الذي خالف 
الولف ی حواره العلمي الوضوعي حتی وصل الی : 
(القرار الذي لا عفر منه ) : 

«۱3۱ اتضع : أن الروح ليست منبثقة حتماً عن الادة 
وان القول سسرمدية الادة جنوح عن النطق والعلم » وان 
الانسان لابمکن آن بکون قد عاش احقاباً من الدهر لانتمتع 
بوعي ولاتعبمر» وانه مند عهوده البداتية كان يملك اشاعر 
الوجدانية والنوق الجمالي في الأشياء ‏ وانه بستحیل آن 
یتحقق تنظیم بدون منظم » ووحدة جلربة لنثورات الاشیاء 
بدون موحد يؤلف پینها ... 

.٠.‏ اذا اتضعت » في اعماق محاکماتنا العلمبة » هله 
الحقائق کلهاء فان.القرار الذي باتي ثمرة تدلك کله هو: 
أن هله الکو نات كلها خلوقة بخلق مبدعهاء وان هدا المبدع 
اله واجب الوحود . بتصف الکمال الطلق › قديم لا اول 
لابخرج عن سلطانه شيء ... » 

وتنتقض كل اوهام النظر بة الحدلية ( الديالكتيكية )» 
وبر تفع صرح الايمان . 


الناشر » 


